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بلق لجتزالزم 


هذا كتابنا اثالث عن الفتوح الاسلامية نمو الشرق » بعد كتابنا الأول 
« الطريق إلى المدائن » و كتابنا الثاني « القادسية » » هذه الككتب الثلاثة مت" 
كتابتها جميما في جهد متصل» فبي من حيث موضوعها » ولو أن كلا منها يعالج 
فترة منالفترات» إلا أنها جميم) _سفئر” واحد من حلقات يتمم بعضها بءضاً وينفي 
بعضها إلى بعض ٠‏ 

ومنذ وصل ه« الطريق إلى المدائن » إلى أيدي القر”اء » كان التجاوب تام 
بين القارىء والمؤلف بصورة جعلت منه أعظم جزاء لهذا الجهد . 

لقد درجنا » منذ بدأ دراسة هذه الفتوح » على نبج معيّن ذكرناء تفصيلا 
في د الطريق إلى المدائن » » حيث تناولنا في القسم الأول منه كافة الخلفيات 
اللازمة لدرامة الفتوح » ثم انتقلنا في جزئه الثاني إلى حمسلة خالد بن الوليد لفتح 
العراق » بيا خصصنا جزءه الثالث ملة أبي عبيد بن مسمود الثقفي وحملة المثنى 


. 


ابن حارثة الشيباني . وعلى نفس المنوال في الدراسة والبحث - الذي انفرد يه 
« الطريق إلى المدائن  »‏ تناول الكتاب الثاني تلك المعركة الواحدة الحاسمة 
القادسية » بالدراسة والششرح والتفصيل» بصورة ل 'تنثشسر ول 'تبحّث من قبل. 


والآن نتابع ذلك الزحف المظفر من يمد معركة القادسية على تذخوم صحراء 
العراق على خط طول غ' شعرقا نحو المدائن عاصمة امبراطورية بني ساسان 
الفارسية » فيتم' اقتحامها في معركة عبور مثالية » ثم تستطرد جيوش المسامين 
تقتطع أجزاء فارس من بين أنناب: الأسد في معركة ضارية في أول الآمر ثم لا تلبث 
الدولة وهي تترنح أن تنبار وتتحول الفتوح إلى ما يشبه السكين يشق* قالب 
الزبد في سهولة و'سْر في عملية استلام لذلك الميراث الضخم .. وعلى ذلك فقد 
تم" فتح العراق والجزيرة والأهواز [ خوزستان ] » وفتحت أقالم همذان 
وأصفهان والري. وجرجان وآذربيجان والباب وأرمينية وأقالم فارس من 
خراسان وأصطخروفسا ودرايرد » ثم كرمان وسجستان ومكران » وتناولنا 
ماكارن من مصير يزدجرد الثالث آخر ملوك بني ساسان » ومصرعه في مرو 
وهويفر أمام جبوش الصحابة والتابعين التي تمقنْبّئئه” إلى آخر بر من دولته 
[ ممايقع الآن في أفغانستان وفي تركستان الروسية الآنيوية ] على خط طول 
+" شعرقا » بعد معارك متلاحقة اجتازت ثانية عثشسر خط طول نحو الششرق » 
فضلاً عن ستة عشر خط عرض نحو الثمال ... هذا هو' موضوع ما بين 
هاتين الدفتين . : 

ما حقيقة الباعث الذي بعث المسامين إلى هذه الانطلاقة المباركة من شبه 
جزيرتهم الفقيرة القاحلة ؟ وهل صحبح مسا يرد'ده المستشئرقون بإصرار من أن 
الفتتح كان جريا وراء اللفسائم ؟ وماعناصر ذلك النجاح وأسيابه التي كفلته 
للمسادين ؟ هل كان فساد الدولة التي غزوها وضعف جيوشها أماميم ؟ أم هل 
كانت معجزة من الله أو محاباة منه لعباده المؤمئين ؟ هذا وذاك مغصصنا له بابا 
ختاميا في آخر هذا الكتاب » نضع به النقط فوق الحروف > حتى تكون 


١ 


قد خرجنا من هذه الدراسة » لا بمجر”د السرد التاريخي والعرض » ولكن 
بالعبرة والدرس . 

هذا » وبينا كانت هذه الجبوش تفتح مشارق الأرض » كانت جيوش أخرى 
من إخوة هم يفتحون الشام ومصر ومغارب الأرض » ومدأوا سلطاتهم إلى مسا 
شاء الله » حتى نظر خليفة المسلدين إلى سحابة في السماء يدفعها الريح وقال للا : 
« شرقي أو غر'بي فسوف يأتيني خراجك » ... 


أحد عادل كال 


مع الاحداث 


رسالة الاسلام 

قبائل متنائرة هنا وهناك على رمال تلك الصحراء المترامية الفسيحة من 
جزيرة العرب » لا دولة تجمعها ولا شريعة تنظمها ولا قانرن يحكها ولا حضارة 
تميزها ... سياستهم أن 'يغير بعضهم على بعض» فمن استطاع أن يأكل أخاه فقد 
فاز با أكل !1 

ثم بعث الله رسوله يِِتْ بالهدى ودين الحق فرفضوه .. وكذبره وقاوموه 
وصبُوا العذاب على تمن آمن” به ثلائة عشر عاما في مكة » حتى أإؤوم إلى ترك 
ديارهم والهجرة إلى المدينة » حيث استطاعوا أن يقيموا يجتمما صغيراً يتتابه 
التهديد من كل جانب . وشرع الله الجهاد في سبيله لرسوله والمؤمنين معه» فذادوا 
عن دينهم وعن أنفسهم وعن مديئتهم » حت كن الله لهم وانتشر دينهم فعم" 
أرجاء الجزيرة في تسع سنوات . 
حروب الردة 

وما أن انتقل الني ملت إلى رحاب ربه حتى اضطرمت الجزيرة بالردّة » 


فقاومها الخليفة أبو بكر رضي الله عنه حتى قضى عليها عام 1١‏ ه » وقد بمث 
لذلك أحد عشر جيشا إلى مختلف ربوعبا. فما أن وضعت حروب الردة أوزارها 
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حت انبعث المسادون إلى حر كة الفتوح . لقد كان لازم فتح جببة جديدة تسدل 
متائر النسيان على ما عسى أن كانت تحدثه حروب الردة من ثار في نفوس 
درجت على طلب الثأر . ولقد اكتسب المسلدون في حروب الردة تدريباً وخبرة 
بالحروب أفادتهم أيا إفادة في حركة الفتح وظبرت طاقاتهم وقباداتهم وجنديتهم 
دتستادرتة فصي لاقام وتدزاة 1 وبدأت شمس حضارمم تشم ضومّها 
ودفأها على الدنيا . 


فتوح العراق 

وبعث أبو بكر الصد"يق رضي الله عنه خالد بن الوليد لفتتح المراق » فغزاه 
يحيش قوامه ثمانية عشر ألفا » مبتدئا من الأبئلّة على شط العرب حتى الهيرة . 
ثم اتجه إلى ثمال العراق ففتح الأنبار على شاطىء الفرات ثم عين التمر » كا فتح 
دومة الجندل وعاد يطهر غرب الفرات من أي قوات معسادية من الفرس أو من 
العرب الموالين لهم “فكانت معاركه بالخنافس والمصيخ والثنى والزميل والفراض» 
ولكنه قبل أن 'يتم' هبمته أمره أبو بكر بالانتقال من العراق إلى الشام بنصف 
جيشه. وقد اعتمد خالد في حملته تلك » التي تضمنت خمس عشرة معركة » على 
المفاجأة الاستراتيجية والمفاجأة التكتيكية » وعلى أخلذء دائما بتأمين قواته في 
كل حركة أو سكنة» مع اعتاده على مخابرات يقظة ومع الإمساك داما بالمبادأة 
والعمل اللهجومي > مع قدرة فائقة على تجميع القوات وحشدها ومحريكها في 
مرونة وسرعة » كما كانت قدرته على استغلال كل نجاح يوفق إليه للحصول على 
مزيد من النجاح » وفي كل ذلك كان خالد يأغذ بأحدث ما وصل إليه علم 
الإدارة وفن القيادة في عصرظ الحديث الذي تبلورت فيه خبرة البشرية 
وتجربتها لقرون ٠‏ 

وتوفي أبو بكر رضي الله عنه» فبعث عمر بن الخطاب حملة أخرى إلى العراق 
بقيادة أبي عبيد بن مسمود الثقفي > لتملاً النقص الذي أحدثه رحيل خالد عن 
العراق . وخاض أبو عبيد أربع معارك تاجحة ضد الفرس » ولكنه توراط في 
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معركة خاسرة بالجسر استشهد فيها وتبد”د جيشه. وقاد الثنى بن حارثة شمراذم 
المسامين وأعاد تجميعها » وبلغته بعض الأمداد فنظمها في كفا 
أن يخوض بها معركة كبرى في البوبب كال فيها للنجوس هزية منكرة ودحر 
جيشهم الكبير بقوات قليلة» فانفتحت أمامه أبواب العراق يدخل من أيها شاء» 
ومخرت قواته شتى أرجاء العراق في غارات عنيفة ومفاجئة أخذت بأسلوب 
الحرب الخاطفة وفق مفهومها الحديث » وذلك يهدف الحصول على المفناتم 
واستنزاف موارد الأعداء وإهانة السلطة الحاكة المستبدة المغلوبة أمام شعبها 
المت العاجز » مع كل ما يحدثه ذلك من آثار نفسية . ولكن عبقرية مثل المثنى 
ما كانت لتفوتها أو يغيب عنها أن" تقلامه الكبير كان أكبر من أن تستطيع 
قواتئه القلية الاستفاظ به »فاتخذ منتلقاء نفسهالقرار الذي يتردّد القادة والحكام 
عادة” في أن يتخذوه حتى تفوتهم فرصته... وقرر المثنى الانسحاب من العراق 
في انتظار أمداد جديدة . 


معركة القادسية 7 

حشد عمر هذه المعركة كل الطاقات المناحة ووجّمهها إلى القادسية بقبيادة 
سعد بن أبي وقساص فبلغ جيشه شيا وثلائين ألفا » ووضع خطته على اختيار 
مكان مناسب على حدوه ما بين الصحراء وبين شبكة الجاري والمسطحات المائية 
تقيهم تخاطر الوقوع في فخاخ المسالك المائية وتحفظ شط رجعتهم » بينا تحرم 
عدوم من تلك المزايا » وأن تكون المعركة حاسمة بحيث تكسر جيش فارس 
فينفتح ما وراءه من أرض دولته . 

وألقى الفرس في مواجبة المسامين بكل ما أتيح لهم من طافة وحشدوا مائة 
وعشرين ألف مقاتل ومثلهم للخدمات يقودهم رستم . ودارت المعركة بالقادسية 


, » ممركة القادسية كانت موضوع كتابئا « القادسية‎ )١( 
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بين خندق سابور ونهر العتيق » اليوم الأول « أرماث » الميس م١‏ شعبان 1ه 
سبتمبر ( أياول ) 003م » واليوم الثاني ه أغواث » ثم الليل « ليلة السواد » 
واليوم الثالث ه عماس » وليل « الهرير » » ثم اليوم الراببع « يوم القادسية » 
الأحد ١١‏ شعبان 6ه 5١‏ سبتمبر ( أيلول ) 58 م . وانتبت ببزية ساحقة 
الفرس ومصرع رتم . 

« ومن هنا نلتقط الخيط لنساير مسيرة المسامين على أرض الجوس © . 
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الباب الاول 


أوأمر من عمر 

أقام سمد بالقادسية شهرين بعد المعركة في مكاتبات مع عمر بما ينبغي أن 
يتصرف به. ثم جاء أمر' عمر إلى سعد أن يسير من القادسية إلى المدائن . وعبد 
إليه أن يقرك النساء والعيال بالعتيق » وأن يحمل معبم جندا كثيفا لمايتهم » 
وأن يشر كهم في كل مغ ما داموا يخلفون المسامين في عيالاتهم 
تقدم بعد أنتظار 

وقدام سعد مقدمته عليها زهرة بن الحوية نمو اللسان [ وهو لسان من 
الصحراء امتد في الريف كانت عليه الخيرة والكوفة ] ''' » وقد كانت قوة 
فارسية عليها نخيرجان تعسكر به . ولكن معركة القادسية كان لها تأثيرها 
النفسي » فا سمع بمسير المسامين إليه حتى انفض" ول يثبت وانسحب ليلحق 
بأصحابه . وبعث سعد عبدالله بن المعتم على ميءنته في أثر زهرة » ثم أتبعها 


. س ش س عن جمد والبلب وسعيد‎ ١5 /+ الطبري‎ )١( 
. د +/ .++ « ه « عن النضر ين السري عن ابن الرفيل عن أبيه‎ 
: (؟) في الأصل د وهو لسان الصحراء الذي أدلمه في الريف » . وفي النجد : أدلع لسانه‎ 
أخرجه من فمهه والدليمع والدلوع ؛ الطريق الواسع والسبل , وفي هذا الوصف ما يعطينا فكرة‎ 
عن لتوغرافية النطلة:..‎ 


بشرحبيل بن السمط على المبسرة » ا 0 
خالد بن عرفطة وجعل خالدا على المؤخرة . ثم خرج سعد وراءهم » وكان 
خروجهم من القادسية إلىالكوفة لأيام بقينة من شوال ١ه‏ نوفبر (تشرينالثاني) 
50 م . جيش سمد هذا صار الآن كله من الفرسان ليس فيهم غير ذلك » بعد 
أن غنموا ما كان في معسكر الجوس من سلاح وكراع ومال بالقادسية . وبطبيعة 
الحال » لم تككن تلك الخبول التي غنمما المسلدون من المجوس من الخيل العربيية 
الأصيلة » إنفسا كانت من المقاريف » والفارق كبير بين النوعين من حيث الجودة 
والمقدرة والسرعة 20 , 

ونزل زهرة الكوفة [ والكوفة كل أرض سهلة حمراء يختلط يختلط بها الحصى » 
وبها “ميت مدينة الكوفة حين أقيمت على هذا المكان بمد ذلك ] . 

ثم نزل عليه عبدالله بن المعتم وشرحبيل بن السمط» فارتحل زهرة فيالطريق 
إلى المدائن » حتى إذا وصل إلى ر'س لقيه بها بصبوري في جمع » فلم تككن إلا 
مناوشة حتى هزمهم وطعن زهرة بصبهري فوقع في النبر » ثم هرب ومن معه 
إلى بابل حيث كانت بها فلول القادسية وبقايا روسائهم »كان بها نخيرجان ومبران 
ابن بهرام الرازي وهرمزان وأشباهبم » فأقاموا وعزموا على معركة وقد 
استعملوا عليهم فيرزان منافس رستم القديم على السلطة في فارس . وما 
يصبهري وهو في بابل من طعنته التي 'طعينها في برس . 

وأقبل بسطام دهقان برس وطلب من زهرة عقد ذمة » وعقد له الجسور 
وأناه بخبر الذين اجتمعوا في بابل. لم يكن غريباً أن يحدث هذا من دهقان برس» 
فأهل برس ثم الذين غصبهم جنود رستم واعتدوا على نسائهم » في تحراكه يميشه 
الكبير من المدائن إلى القادسية'. 


. 50 يرجع إلى « الطريق إلى اللدائن » » الجزء الأول » بإب الخيل والفروسية » ص‎ )١( 
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خريطة )١(‏ من القادسية إلى سورا 2 / 


بابل 


نحو بابل 


أقام زهرة في برس وكتب إلى سعد يمن اجتمع في بابل من العجم . حمينذاك 
كان سعد قد نزل الكوفة مع هاشم بن عتبة . فقدم سعد » عبدالله بن الممتم » 
وأتبعه يشرحبيل بن السمط ثم باهم » ثم ارتحل بالناس في 1ثارهم حت نزلوا 
جميما ببدس على زهرة» فقدم سعد زهرة إلى بابل ثم عبدالل ثم شرحبيل وهاشما 
واتبعهم فنزلوا يبابل على فيرزان . 

وتعاهد الجوس فقالوا : نقاتلهم دستا قبل أن نفترق ٠7»‏ » ولكن ما لبث 
القتال أن بدأ حتى انبزموا - كما يقول الرواة - في أسرع من لفت الرداء » 
فانطلقوا على وجوهوم وم يكن لهم م" إلا الافتراق . 


جبية جديدة في الابلة 


وهنا - وبعد هزية الفرس في بابل أدرك عمر أن معركة المدائن صارت 
وشيكة » وكان من الطبيعي أن يقسنار اسانة الفرس مرة أخرى للدفاع عنها 
وحشد كل طاقاتهم لما . لذلك أراد أن يشتت هذه الطاقة » فقرر أن يبعث 


, الدست بالفارسية : اليد . يمني نقاتلبم يد] واحدة‎ )١( 


نذا 


عتبة بن غزوان في قوة صغيرة إلى جببة الأبلة يشاغلهم بها هناك . وكان موطن 
هرمزان الأصلٍ منطقة الأهواز ومبرجان قذق شرق شط العرب وشرقٍ أسفل 
دجلة » فاتجه هرمزان نحوها فأخذها واستولى عليها » وخرج فيرزان حتى جاز 
المدائن وطلع على نباوند » وبها كنوز كسرى » وسبطر على الماهين . أما مبران 
ونخيرجان فقد اتجها إلى المدائن للصمود بها » ومضيا حتى عبرا إلى الجانب 
الشرقي لدجلة من جبة يهرسير وقطعا جسرها. وفي هذا الانسحاب ترك نخيرجان 
قوة كبيرة بين كوثي ودير كعب ١١‏ عليها شبريار وهو دهقان من دهاقين الباب. 


مبارزة فو كينع 

أقام سمد أياما ببابل » ثم قدم زهرة حتى ينزل بكوثي '" على شبريار ٠‏ 
وعبر زهرة الصراة » فقدم بكير بن عبدالله اللبشي وكثير بن شهاب السعدي أخا 
الغلاق » فلحقوا بأخريات العجم فيرم فيومان الميساني وفرخان الأهوازي 
واشتبكوا بهم في سورا » فقتل بكير فرخان وقتل كثير فيومان 7'. يدلنا 
وجود ميساني وأهوازي على أن هذه القوات كانت من بقايا فرق هرمزان . 


ومضى زهرة حتى جاوز مورا ثم نزل وتتابع المسامون في أترم على شكل 
القطار المعبود » ابن امعتم ثم شمرحبيل حتى نزل هاشم على زهرة» وحين يلغوم 
سعد قدم زهرة فسار في اتجاه كوثي . وقد أقامت قوة من الجوس بين الدير 
وكوثي وني جوانب كوثي التقت أوائل خيل المهين يحيش شهريار » وخرج 
شهريار عليه درعه وبيده رحه » ينادي ويقول : 


« ألافارس من شديد عظم يخرج إلى" حتى أتكثل به !؟ » 


٠ 344 قتوح البلدان‎ )١( 

(؟) كوثي على أربمة وعشرين فرسخا من الكوفة ( ابن خرداذيه ١١٠0‏ وقدامة بن جمفر 
هو ) . رهي تساوي ١6+‏ كيلومترا » وبينها وبين المدائن ٠غ‏ كيلومترا . 

() الطبري +/ +7٠‏ اس شن سن عن النضر بن السري عن ابن الرفيل عن أبيه . 


0 ( سقوط الدائن - ؟ ) 


فأجابه زهرة وقال : « لقد أردت أن أبإرزك » فأما إذ سمعت قولك فإني 
لا أخرج إليك إلا عبد » فإن' أقت” له قتلك ‏ إن" شاء الله - ببغيك » وإن 
فررت منه فإِمما فررت من عبد » . 

فغاظه زهرة بذلك » ثم أمر أبا نباتة بن جعشم الأعرجي» وكان من شجمان 
بني قم » فخرج إليه عليه درع وبيدء رمح أيضا » وكان كلاهما جسيما ( وثيق 
الخلق ) ويبدو أن شهريار كان أجسم . 

يقول الرفيل : « .. إلا أن شهريار مثل امل ! فما رأى اثلا ألقى الرمح 
ليمتنقه » وألقى نائل رححه » وانتضيا سيفيها فاجتلدا ثم اعتنقا ( تصارعا ) 
فخرةا عن فرسيها » ووقع ( شهريار ) على ( نائل ) كأنه بيت » فضغطه بفخذه 


خريطة (؟) الزحف إى يرسي ... القياس 71 002000 
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وأغذ الخنجر وأراغ '١(‏ حل" أزرار درعه » فوقعت إيهامه في في" تاثل ( أمه ) 
فحطم عظمها » ورأى منه فتوراً فثاوره ( ثار به ) فجك به الأرض © ثم قمد 
على صدره وأخذ خنجره فكشف عن بطنه فطعن في بطنه وجنيه حتى مات » 
فأخذ فرسه وسواريه وسلبه » واتكشف أصحابه قذهيوا في البلاد . 

وأقام زهرة بكوثي حتى قدم عليه سعد فأتى به سعدا » فقال سعد : 
عزمت عليك يا نائل بن جعشم لما ليست سواريه وقباءه ودرعه » ولتركبن 
برذونه '"' وغنّمه ذلك كل ''' » فانطلق فتدر'ع سلبه ثم أناه في سلاحه على 
دابته » فقال : اخلع سواريك إلا أن ترى حربا فتلبسها » فكان أول رجل 
من المسامين 'سوكر بالعراق » اه . 

وأقام سعد بتكوثي أياما . ويقول الرواة أنه « أتى المكان الذي جلس فيه 
ابراهم الخليل منيتجم بكوثي » فنزل جانب القوم الذين كانوا يبصرون ابراهم » 
وأتى البيت الذي كان فيه ابراهم عزنتهن محبوس) » فنظر إليه وصلى على رسول 
الل مَل وعلى ابراهم وعلى أنبياء الله صلوات الل علييم » وقرأ : « ... وتلك 
الأيام نداولها بين الناس 4 2 , 


. أراغ ؛ أراد - مغتار الصاح‎ )١( 

(؟) البرذون ؛ الدابة . 

(») في رداية البلاذري بفتوح البلدان +54 اشتلاف في أصحاب الواقمة . قال ؛ « فلما 
جازوا ديركمب لفيهم النخيرجان إليها وبدا في جمع عظم من أهل المدائن فاقتتارا » وعائق زهير 
ابن سلم الأزدي النخيرجان فسقط إلى الأرض» وأخذ زهير شنجر) كان في وسط نخيرجان فشق 
بطنه فقتله » , ومن العلوم عن البلاذري أن رواياته أزدية ميل بها نحو الأزه , 


ل 


جورسير 


ومرة أخرى 2 ينحرك قطار سعد » فقدم زهرة إلى ببرسير » وهي آلغر 
مراحل الطريق » خرج زهرة من كوثي في اللقدمة » وفي ساباط على ثلاثين 
كيلومقرا من المدائن بطريق يهرمير » استقيله شيرزاد '؟ يطلب الصلح وأداء 
الجزية عن ساباط » فبعث به زهرة إلى سعد . وأخرج سعد في أثر زهرة ميمنته 
ثم ميسرته ثم هاشما » وخرج في آثارهم ومعه شيرزاد . 
معركة في مظلم ساباط 

وني مكان امه مظم بضواحي ساباط » التقى زهرة بقوة مجوسية ذكرتها 
المصادر على أنبا د كتيبة كسرى » أو كتائب كسرى , وحملت امم بورات 
[ بنت كسرى أبرويز وهي عمة يزدجرد الثالث ] » وربما أوحى إلينا صفتها 


)١(‏ الطبري +/ ؟؟1 س ش س عن مسد وطلحة والمبلب وجمرو وسعيد والنضر عن 
ابن الرفيل . 

(؟) شيرزاد هو صاحب ساباط الذي قاد معركة الأنبار » فطلب من خالد بن الوليد الصلح 
والأمان على أن يتركه شاد يعود إلى مأمنه» فقبل خالد. وعاد شيرزاد حينذاك إلى المدائن فلامه 
بهمن جاذويه» واعتذر له شيرزاد بعدم معرفة عرب حصن الأنبار الحرب. كان ذلك عام ١‏ ه. 
[ الطريق إلى الدائن ؟4؟ ] . 


واسمها إلى أنها كانت من قوات الحرس الملكي ألقوا يها في المعركة كآخر سهم 
بقي لديهم » فبزمها زهرة حول المظلم 29١‏ , 

وبلغ هائم إلى مظلم ساباط » فوةف المسامون حتى لحق يهم سعد . في مظلم 
ساباط كانت بعض الحدائق الملكية » وكان كسرى قد اقتنى فيها بعض الأسود 
منها أسد اسمه المقرط » كان كسرى قد اختاره من أسود المظل واستأنسه . 
واجتمعت كتائب كسرى بوران في المظلم » وكانوا يحلفون بالل كل يوم « لا يزول 
ملك فارس ماعشنا » . ودارت المعركة وبلغهم سعد وهي دائرة » فأطلق 
ا جوس أسدم المقرط على صفوف المسلدين . ونزل هاشم عن فرسه وتقدام إلى 
الأسد يقلب لا يعرف الخوف» يا تقد”م إخوان له من قبل إلى الأفيال بالقادسية. 
وضرب هاشم الأسد بسيفه حتى قتل » وحمى سيفه المأن . وقيّل سعد رأس 
هاشم تقديراً له ولا فمل » وانحنى هاشم حباً واحترام) لممّه وقائده حتى قيّل 
قدام سعد . 

وما رواه الرواة ”2 أن الجوس أحاطوا في هذه المعركة بالحارث بن هاني 
الكندي وكادوا يقتلونه » فنادى : د يا حسكر يا حتكر » يلغة أهل اليمن » يريد 
حجر بن عدي » فعطف عليه حجر فاستنقذه . وانتبت المعركة كالمادة بهزيمة 
الفرس» ومن منهم يرى قوما لا يقف في طريقهم عدد ولاعداة ولا فيل ولا أسد 
ثم لا ينبزم ! 

وقدكم سعد هاثما إلى بهرسير » وهي ضاحية من ضواحي المدائن لا يفصل 
بينها إلا نهر دجلة وتقع في انحناءة النبر إلى الجنوب منها» وعليها أسوار تحميها. 
ونزل سعد إلى المظلم » فسمعه المسلدون يقرأ قوله تعالى : « أوّم تكونوا أقسمتم 
من قبل” ما لك من زوال » . 


() را سمي ذلك المكان بالظم من إظلامه بكثرة أشجاره وكثاقتها التحجب ضوء الشمس. 
(؟) أسد الغابة 99م . 


لها 


وانتظر بالمظم» حتى إذا ذهب هدأة من الليل ارتحل فسار يمن معه نحو من 
ه؛ كيلومتر؟ حتى نزل يخيله على الناس ببهرسير » فكانوا أفواج) تترى كاما 
بلغها فوج وقفوا ثم كبروا حتى قدم آخرمم , 
علو أسوار بمرسير 

بلغ سعد يبرسير في اندفاع سريع من القادسية » فلمسا نزل عليها وأغلقت 
أبوابها يث" خبوله فأغارت على من ليس له عبد فيا بين دجلة إلىالفر ات» فأصابوا 
مائة ألف فلاح من الأراضي ليس هم عبد ولا ذمة . كان شيرزاد دهقان ساباط 
ما زال ملازماً لسعد » فقال له : 

« إنك لا تصنع بيؤلاء شيثا » إنما هؤلاء علوج لأهل فارس ل يجحروا إليك » 
فدعبم إل" حتى يفرق ل الرأي » ٠‏ 

فككتب سعد إلى عمر 37 : 

« إن ورد ببرسير بعد الذي لقينا فيا بين القادسية وبهرمير > فلم يأتينا أحد 
لقتال » فبثثت الخيول فجمعت الفلاحين من القرى والآجام » فر رأيك » . 

فأجابه حمر : 

« إن تمن أنام من الفلاحين إذا كانرا مقيمين م يعينو! عليم فبو أماتهم » 
ومن هرب فأد ركتموه فشأنع به » . ١‏ 

فكتب سعد أسماءهم ثم سلمهم إلى شيرزاد مارفا إلى قرام » 
وراسل الدهاقين سمداً فدعام إلى الإسلام أو الجزية ولهم الذمة والمنعة (الحماية)» 
فرجِعُوا على الجزية والمنمة » وم يدخل في ذلك ما كان لآل كسرى ومن دخل 
معهم . فل يبق” من غرب دجلة إلى أرض العرب سوادي إلا واطمآن" واغتبط 


)١(‏ الطيري + / ؟؟+ سشس عنحمد وطلحة والمبلب وعمرو وسعيد والنضر عن الرفيل. 
الطبري ع / 40+ سسرشرس عن القدام بن شريح الحارثي عن أبيه . 


را 


بظل” الإسلام » لا ظل ولا استبداد ولا سجون ولا تعذيب ولا إكراه في الدين » 
وسَبُوا الخراج إلى سعد فتسامه منهم . 


معركة بورسير 

وأقام سعد على بهرسير وأهلها متحصنون وراء أسوارها وعليها شنادقها 
وحرسها » واستعمل سعد لأول مرة في حرب العراق الأسلحة الثقيلة» فاستصنع 
شيرزاد الجانيق فصنع له عشرين منجنيق نصبها حول بهرسير وظل" يرميهم بها 
وبالعرادات [ من آلات حصار الحصون وهي أصغر من المنجنيق ] ويدب؟ إليم 
بالدبابات ويقاتلم بككل عدة » فشغاوهم بها والمسامون مطيفون بهم شبرين 990 , 
وفي بعض الأحيان كان المجوس يخرجون من حصونهم يمشون على السدود المقامة 
على شطآن دجلة في عدد وعدة يقاتلون المسادين ثم لا يصمدون فيرتدثوث إلى 
وراء حصونهم . وكان آخر ذلك منهم أن خرجوا يرما في 'مشاة ورثماة وخيل 
وتبايعوا على الصبر والثبات » فقاتلهم المسادون فلم يثبتوا وارتد'وا إلى مدينتهم. 

في ذلك اليوم كان على زهرة بن الحوية درع مفصومة» فقيل له : « لو أمرت 
بهذا القصم قسرد ؟ » 

قال : دول ؟» 

قالوا : « نخاف عليك منه » . 

قال : « إني لكرم على الله إن ترك سهم فارس الجند كله ثم أتأنى من هذا 
الفصم حتى يثبت في" 1 . 

اعتمد زهرة على نظرية الاحّالات > فإن احؤال إصابته بسهم من ذلك القطع 
في درعه احمال ضثيل جد يكاد ينمدم » ومع ذلك فقد كان زهرة أول من 
أصيب يومئن بنشابة فغرست فيه من ذلك الفصم 1 


» في فتوح البلدانف تسعة أشهر أو مانيسة عشر شهر؟ حتى أكلوا الرطب مرتين‎ )١( 
. وم نأخذ بهذا‎ 


ثانا 


0 


١ 


مسي 


ا 
2 
ةر 


١ه‏ 
المنجنيق 


قال يعضهم : « انزعوها عنه » . 

قال : « دعوني فإن نقسي معي ما دامت في" لملّي أن أصيب منهم بطمئة 
أو ضربة أو خطوة » » ثم مفى تحو امجوس فضرب بسيفه شبربراز من أمل 
اصطخر ققفتله واتكشف أصحابه 59 


عسل إفريذين 

قال أنس بن الحلتيس الأنصاري''' وفلان الحجيمي : 

« بينا نحن محاصرو يهرمير بعد زحفهم وهزيمتهم أشرف علينا رسول فقال: 
إن اللك يقول لع هل لك إلى المصالحة على أن لنا ما يلينا من دجلة وجبلنا ولك 
ما يليم من دجلة إلى جبلك ؟ أمّا شيعتم لا أشبع الل بطونيم 1 » 

فبدر الناس ( سبقهم ) أبو مفزر الأسود بن قطبة » وقد أنطقه الل يمالا 
يدري ما هو ولانحن» فرجع الرجل. ورأيناهم يقطعون (يعبرون) إلى المدائن. 
فقلنا : يا أبا مفزر » ما قلت له ؟ فقال : لا والذي بعث مدا بالحق ما أدري 
ما هو » إلا أن علي سكينة » .وأا أرجو أن أكون قد أنطقت بالذي هو خير ! 


(1) الطبري 4 / ١‏ س ش س عن النضر بن السري عن ابن الرفيل عن أبيه .. 

وقال اللواء الركن عمد شيت خطاب.في كتابه « قادة فت العراق والجزيرة » : « إنه لم بره 
ذكر زهرة في أي معركة بعد بهرسير» مما قد يفهم منه أن إصابته كانت جسيمة حق ذكر بعضهم 
إنه امتشهد بها » . ولكننا عثرم على ذكر لزهرة بعد ذلك » وسيأني في يحثنا هذا » فقد خرج في 
القدمة بعد فتح المدائن للمطاردة وجمع الغنائم التي فر بها الجوس ححتى بلغ جسر النبروان دكل 
وجه على مقدارها . وعاش زهرة حتى عصر الحجاج بن #وسف الثقفي » وقد مكبر وهرم وضمف 
بصره وقتل وهو على ذلك يساباط في حروب الخوارج ضد شبيب الخارجي . 

(؟) الطبري » / » س ش س عن عماك بن فلان الهجيمي عن أبيه وعن محمد بن عبدالله عن 
أنس بن الحليس وعن سعيد بن امرزإن عن مسلم . 

الاصابة 1ه ؛ - وقد مر بنا ذكر أنس بن الحليس كرسول يحمل رسالة من سعد إلى عمر 
بعد القادسية , 


لها 


وانتاب الناس يسألونه حتى ممع بذلك سعد فجاءنا فقال : يا أبا مفزر ما 
قلت » فواث إنهم لهراب ؟ 
فحدثه بثل حديثه إيانا ... 

فنادى في الناس ثم :هد بهم وإن مجانيقنا لنخطر عليهم » فيا ظبر على المدينة 
أحد ولا خرج إلينا إلا رجل نادى بالأمان فأمناه » فقال : إن بقي فيها أحد 
فيا يمنمكم ؟ [ يعني ل ببق" فيها أحد » فما الذي ينم ؟ ] 

فتسوترها الرجال وافتتحناها فيا وجسدة فيها شيثاً ولا أحدا إلا أسارى 
أسرنام خارج) منها . فسألنام وذلك الرجل ؛ لأي شيء هربوا ؟ 

فقالوا : بعث الملك إليكم بعرض عليكم الصلح فأجبتموه بأنه لا يككون 
بيننا وبينكم صاح أبدا حت نأكل عسل إفريذين' بأترج كوثي . فقال الملك : 
واويله ! ألا إن الملائكة تنكم على ألسنتهم ترد علينا وتجيبنا عن العرب » والله 
لثن ل يكن كذلك ما هذا إلا ثيه ألقي على في هذا الرجل للنتبي » فأرزوا 
إلى المدينة القصوى » [ اتمازوا إلى اسبائير وطيسفون ] . 

وقال حبيب بن صببان : « دفعنا إلى المدائن - يعني بهرسير س وهي المدينة 
الدنيا » فحصرنا ملكبم وأصحابه حتى أصكلوا الكلاب والسنائير » قال : ثم 
لم يدخاوا حتى ناداهم 'مناد : والله ما فيها أحد » فدخلوها وما فيها أجدع 29, 


وسقطت بورسير 

دخل سعد والمسامون ببرسير آخر معاقل الفرس قبل المدائن لا يفصلها عنها 
غير دجلة . كان ذلك في جوف الليل » فتقدموا خلالها حتى وثفوا على النبرٌ في 
مقابلة اسباذير إحدى المدائن السبع وهي مقر الأكاسرة » فلاح لهم وسط 

. في رواية ابن حجر « عسل اريدين » - الاصابة 5ه‎ )١( 

(؟) الطبري 4 / ١٠١‏ س ش س عن الأعمش عن حبيب بن صببان أبي مالك , 


ف 


الظلام إيران كسرى بقبته البيضاء الشاغة وجدرانه البيضاء » يعاو على أشجار 
البساتين » قصاح ضرار بن الخطاب القرشي : « الله أكبر» أبيض كسرى » هذا 
ما وعد الله ورسوله » » وتابعه المامون على التكبير . نعم » هذا ما وعد به 
الله ورسوله . ومرة أخرى نتذكر غزوة الخندق » ولا 'بد؟ أن يكون ضرار قد 
عاد بذاكرته إلى ذلك اليوم من العام الرابع من هجرة الني لتو » حين جمعت 
اليهود قريشا والأحزاب للقضاء على المسامين قضاء لا 'يبقي ولا يدر . يرمذاك 
أشار سهان الفارمي يحفر الخندق أمام المدينة »© فصمدت لهم صشرة بيضاء 
ضربها رسول الله َيِه بالمعول وهو يكير كلما لمع منها الشسرر . سألوه ٠'‏ عن 
ذلك» فقال : « ضربت” ضربتي الأولى فبرى” الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور 
الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب » فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة 
عليها . ثم ضربت” ضربتي الثانية فبرى” الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الجر 
من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب » فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها . 
ثم ضربت” ضربتي الثالثة فبرّى” منها الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور صنعاء 
كأنها أنياب الكلاب » فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها .. 3 

يرمذاك كان ضرار بن الخطاب ما زال مشر كا وكان من قادة قريش في 
حصارها المدينة > وهو اليوم مس مؤمن من أيطال المسادين في فتوح العراق » 
وهذا إيران كسرى » أو أبيض كسرى - كرا قال ضرار - على مرمى البصر . 


الله أكبر 
وارتج المككان بالصوت الرخم لستين ألفاً ظلوا يرون من الليل حتى 
أصبحوا 19: 


)١(‏ الطبري ؟ / 1ه عن محمد بن بشار عن محمد بن خالد بن عثمة عنكثير بن عمر بن 
عرف الزلي عن أبيه عن جده , 

 )١(‏ يذكر الرواة هذا النص للتكبير أمام المدائن . ولكنه هو تكبير الفتح الذي ردده 
السامون لأول مرة بوم فتحوا مككة مع رسول الله صل الله عليه وسلم“فصار منة فيالفتح. هذا 


ينا 


الل أكبر الل أكبر الل أكبر . 

لاله إلا اش 

وال أكبر وش الجد. 

الله أكبر كبيرا . 

والحدث كثيراً . 

وسبحان الله ثبكرة” وأصية . 

لا إله إلا ا وحده . 

صدق وعده » ونصر عبده » وأعز” جنده وهزم الأحزاب وحدة ٠.‏ 

لا إله إلا الله . 

ولا تميد إلا إياء . 

مخلصين له الدين ولو كسَّرء الكافرون ٠‏ 

تكبير رخم يصدر عن القلوب قبل أن يخرج من الحناجر » فتقردد أصداوه 
في أجواز السماء ويسمعه يزدجرد ومن معه في المدائن فيزيدهم رعبا على رعبوم . 
لهذا التكبير أكبر متعة من أترج كوثي ومن عسل إفريذين . 

أنزل سعد جيشه في ببرسير ونقسل إليها معسكره » ثم أراد العبور إلى 
المدائن من جنويها وجنوبها الشرق » فوجد الجوس قد جمعوا السفن على مسافة 
مائة ومانين كبلومتراً جنوب المدائن » ومائة وثلاثين كبلومتراً ثمالها » فيا بين 
البطائح وتكريت » وضمُوها إلى البر الشرت لدسجلةة » والنبر عريض متسع 
فكيف العبور ؟ 


ح التكبير- ربا جماله ورخامته وعذوبة ترنيمه هو الذي اعتاد السامون اليوم ترديده في عيدي 
الفطر والأضحى بدلا من الصيغة الواردة لتكبير التشريق الذي هو سنة في العيدين . 


لهذا 


الباب الثانج 
المدآئن مدينة مفتوحة 


مدانن كسرو 


والآرن هذه هي المدائن عاصمة الساسانيين . كانت سبع مدائن في العبد 
الأخير للدولة الساسانية . والمدائن هي ٠١‏ التسمية التي استعملها العمرب قبل 
الإسلام وبعده . كان يدخل فيها طيسفون ( بالبهاوية تيسبون ) » وسلوقية 
وهي ويه أردشير أقدم المدائن السبع » وهذه كانت غربي دجلة تراجه طيسفون 
في شرقبه وأسبانبر [ أو أسفانبر دطهصدمدة ] الذي كان به طاق كسرى » 
وقد كان مكانا غاص بحدائق القصر الملكي وأشجاره [ وهي الآن خرائب ] 
والرومية [ أورومكان ] الني أنشاها كسرى أنوشروان بمد أن استولى على 
انطاكية ونقل سكانها إلى مدينة جديدة أنشأها لهم قرب المدائن » ونقل لها من 
الشام ورودس الرخام والمرمر والفسيفساء الزجاجية والحجارة المصقولة » حتى 
تككون كمدن الروم » وسورها من الطين [ وهو اليوم خرائب ] » وقد بناها 
تشابه أنطاكية » فضى أهل كل بيت من سكانها إلى مسا يشبه منازهم » وبنى 
كسرى بها المامات وحلبات السباق » ومنح سكانها مزايا مثل شرية العقيدة 
المسيحية ٠.‏ 


وسلوقية *؟ » التي أعاد بناءها أردشير الأول وأسماها ويه أردشير ( يعني 


. ايران في عبد الساسانيين 406-510 » كريستئسن‎ )١( 
(؟) ذكر بعضهم أن سلوقية والرومية شيء واحد . والأرجح عددة أن ملوقية هي ررمية‎ 
. وأن ببرسير هي ويه أردشير‎ 


اغرا 


بيت أردثير ) » كانت محاطة يسور من اللدّْن الذي "جلب من بابل » ويحيط 
بمساحة قبلغ حوالي 50٠٠٠‏ هو؟ متراً مربعا [ وهو السور الغربي في الخريطة ] 
وكان يتاخخها مدينة ماخوزا . 

ويه أردشير كانت مدينة كبيرة مرصوفة الطرق» حظائر البهائم فيها تجاور 
المساكن » وكان سكانها الأثرياء يملكون المواشي التي ترعى نهارا في وار مستطيل 
مجاور لمدينة ماخوزا يسمى عقبة ماخوزا » وكان للددينة سوق كبيرة بها تجار 
النبيذ من اليبود وتجار متجولون لشتى السسّلسَع . الجتالون في حركة دائبة 
والثراء واسع » حتى أن السلاسل والأساور الذهبية كانت السيدات يَِدْنَها عن 
سعة إلى الفقراء » وكان المتسولون يأخذونها بدل النقود . وكان أهلها مفرطين 
في الترف وتعاطي المشروبات الكحولية » منصرفين عن الأمور الروحية . وقد 
اختصت سلوقية وماخوزا بصناعة أكياس النقود ونوع من الحصير يجفف عليه 
التمر . كذلك كانت ويه أردشير مركز النصارى في فارس وبها قصر الجائليق 
والكاتدرائية وكنائس أخرى . وفي ويه أردشير وطيسفون كانت جالية هودية 
كبيرة وكان رئيسها [ راس الجالوت ] في بلاد بابل مقيما في ماخوزا ‏ يحملنا 
هذا على الظن أن ماخوزا كانت جنوبي ويه أردشير تجاه بابل . وعلى نحو خمسة 
كياومترات ثمالي ويه أردشير كانت مدينة درزنيذان . كا كانت بلاش آناد 
( وهي ساباط ) على الشاطىء الغربي لدجلة . 

المدائن السبسع » وف اتجاه كريستنسن » كانت إذا : 

٠ طيسفون‎ -1١ 

؟ ب رومكان ( وهي سلوقية ) . 

عب أسباني . 

؛ - ويه أردشير ( وهي بهرسير ) . 

ه- درزنيذان . 


نوها 


5- بلاش آنا . 

ا-ماغوزا. 

ولكننا نشك أن بلاش آباد هي ساباط التي تظبر على خريطة العراق الأثرية 
من المدائن السبعفهي تبعد عن اسبانبر وال ثلاثين كبلومتراً فضلاً عن أنها لا نقع 
على دجلة . 

ولقد وصف الرواة بهرسير بأنها المدينة الدنيا ''؟ ووصفوا ما وراء دجلة 
( أسبائير وطيسفون ) بأنها المدائن القصوى التي بها بيت كسرى » على كل حال 
اقد كانت المدائن السسع متقاربة بل ومتلاصقة على ضفتي نهر دجلة ٠‏ 

بعض هذه المدائن كانت محاطة بأسوار حصيئة عليها أبواب محكة » وكان 
جسر عائم يصل بين شمرقي دجلة وغر بيه » ول يككن كافيا لمواجبة حر كة المرور» 
فأمر سابور الثاني أن ثيقام جسر كخر » فصار أحدها للذهاب والآخر للإياب ٠‏ 
وكانت طيسفون شعرقي النبر محصنة بسور نصف دائري عليه أبراج [ ما زال له 
يقايا حق اليوم ] 'قدكرت المساحة التي يحصرها بينه وبين النبر بنحو .مه ألف 
متر مربع > وهذه هي المدينة العتيقة , وكان في ر كنها الجنوبي الشرقي بستان 
كسرى [[وما زال جزه من سور ذلك البستان إلىاليوم كان يحيط بساحة كبيرة 
للنزلان ] وكانت أسبائير محاطة من جنوبيها بمجرى دجلة القديم , 

كانت هناك قصور ملكية على شاطىء دجلة . وأيام سابور الثاني كان هناك 
قصر صغير جميل للصيد يظلله الشجر ويطل' على واد به أشجار الككروم والسرو 
خارج سلوقية » وكانت حيطانه مزيئّنة بنقرش تثل الملك وهو في الصيد يقتل 
الوحوش . وكات قصر الملك في طيسفون قريب من النبر » وهو الذي هدمه 
المعتضد والخليفة المتوكل لاستعمال أنقاضه في بناء قصر في بغداه , 


, الطبري ؛ / + س ش سن عن الأعمش عن حبيب بن صبيان أبي مالك‎ )١( 


0 (مقرط الدائن - م ) 


ل يكن دخول المدائن في عصر السامانيين مسموحاً للأجانب إلا بإذكف 
خاص» فكان عليهم أن يتوقفوا في مدينة من خس. فبتوقف في هيث القادمون 
من سوريا » وفي العذيب الوافدون من الحمجاز > وفي صريفين القادمون من 
فارس > وفي حلوان القادمون من بلاد الترك » وني الأبواب ( اربند ) القادمون 
من الخزر . وكان إيوان كسرى ( قاعة العرش ) هو أهم معالم المدائن . 


4م 


أعجب عبور في التاريخ 


أيأم من صفر 

تم" اقتحسام ببرسير في صفر 15 ه > وطلب المسادون السفن فلم يقدروا على 
شيء منها بعد أن حازها جميعا الفرس إلى شاطئهم » فاضطر” سعد إلى الإقامة 
ببهرسير أيام من صفر يريده المسامون على العبور وهو حريص عليهم حت جاءه 
بعض الفرس فدلّوه على مخاضة يخوض منها دجا إلى صلب الوادي » ولكن 
سعدا أبى وتردد عن ذلك . 
ميأه حجلة 1 : 
. مياه النبرين ( دجلة والفرات ) تقل' كثيراً صيفا وخريفا حتى يصبح في 
إمكان الرجل العبور خوضا في أماكن متعددة » ولكنها تبدأ في الازدياد شتاء 
حتى يفيض أجدهما أو كلاهما لكثرة الأمطار على منابعه) يحبال أرمينيا 
وكردستان. وفي الربيع تذوب الثلوج على جبال أرمينيا وتكثر السيول ويتلىء 
حوض النهرين بما يودي إلى فيضانات خطيرة تغرق البلاد » وتنتشر الأمراض 
ولاسيا الملاريا 33 : 


. ٠5 المراق قديا وحديئاً‎ )١( 


ونهر دجلة صالح للملاحة بين البصرة وبغداد [ يغداد ثمالي المدائن ] من 
فبداير إلى أغسطس » للسفن ااتي لا بزيد غاطسها عن أربعة أقدام » إذا استثنينا 
فترة الفيضان في ابريل ومابو . أما باقي شهور السنة فغير صالح للملاحة» فيا عدا 
شط العرب الذي يصلح للملاحة طوال السنة حتى للسفن الككبيرة 297 , 

وشبر صفر 15 ه قد وافق شهر مارس م5 م » ولعل ذلك كان في نصفه 
الثاني » فكان الزمن يسمح بالفمل بوجود مخاضات في دجلة لا سيا وأنه ‏ ثأن 
نيل مصر ‏ يعترض مجراه بعض الجزر النهرية التي تظهر في التحاريق ويغطيها 
الفيضان» ولكنه أيضاً زمن على أبواب الفيضان وموعده المعتاد أن يبدأ في شبر 
ابريل . غير أن فيضان ذلك العام فاجأهم مبكراً فجاء في شهبر مارس » 
وطم' اماه وسعد في ترداده ‏ أو نقول في تريكئه كمادته - في شأن الخاضة . 


رؤيأ صدق عجيبة 


وأتاه رجل من الجوس فقال له 9" : 

« ما يقيمك ؟ لايأني عليك ثالثشة حتى يذهب يزدجرد بكل شيء في 
المدائن » . ذلك أن يزدجرد شرع بنقل كنوزه وأمواله إلى عمق فارس . ونام 
سعد وهو مشقول الفككر بشأن العبور » قرأى رؤيا أرى خيول *" المسادين 
تقتحم اللجنّة وتعبر دجلة وهو في فيضان عظم . ومن العلوم أن الخيل تعوم 
في الماء » فعزم سعد على العبور وتحقيق رؤياه » فجمع الناس وحمد الله وأثتى 
عليه ثم قال : 


. الجغرافيا المسكرية للشرق الأرسط +م»‎ )١( 
. س ش س عن الوليد بن عبدالله بن أبي طيبة عن أبيه‎ ٠١ (؟) الطبري ؟/‎ 
. (؟) « :لو « « « عن الأعمش عن حبيب بن صببان أبي مالك‎ 


بف 


« إن" عدوم قد اعتصم منكم بهذا البحر فلا تخلصون إليه ممه » 
وهم يخلصون إليكم إذا شازوا فيناوشونكم في سفنهم » وليس ورامم 
شيء تخافون أن تؤترا منه » فقد كفاكوهم أهل الأيام وعطلوا ثغورهم 
وأفنوا ذادتهم . 

وقد رأيت من الرأي أن تبادروا جباد العدو بنياتكم قبل أن تحصرمم 
الدنيا » ألا إن قد عزمت ى قطع هذا البحر إليهم » . 


فيا 


كتيبة الأيو ال 


عرف المسلدون سعدا تمد را حريصا يؤثر التؤدة دائم) » فحين سمعوا منه 
عزمه على عبور دجة على ظهور الخيل » عرفوا أنه اطمأن" إلى ذلك فاطمانرا 
إليه وقالوا جميعا : 

« عزم الل لنا ولك على الرشد فافمل » , 

فشكل سعد رأس حربة للعبور أساسها التطو'ع » فقال : 

« تمن يبدأ ويحمي انا الفراض [ الشاطىء ] حتى تتلاحتق به الناس لكيلا 
عمنعوهم من الخروج ؟ » فتطواع له ذو البأس والقوة عاصم بن عمرو » وتطواع 
بعده ستاثة من أهل النجدة » فاستعمل سعد عليهم عاضا . 

لقدكان لدى سعد كتدبة شديدة المراس اممبا « الخرساء » جمعت فحول 
فرسانه ذوي القوة والبأس الشديد والجسارة » فيها القمقاع بن عمرو وحمال بن 
مالك والربيل بن عمروء ولكن سعدا مع ذلك آثر أن يكون هذا الاقتحام 
تطوعاً صرف ليس فبه شبهة تكليف ... 

وسار عاصم بكتيبته حتى وقفوا على شاطىء دجلة » فطلب منهم متطوعين 
لمكونوا مقدمة لهذه المقدمة » قال : 

ه من ينتدب معي لنمنع الفراض من عدوك ولنحميم حتى تمثروا ؟ » 


لبكنا 


فتطواع له ستون » فجعلهم عاصم نصفين على خيول إناث وذكور ليكون 
أسلس ليمَوم الخيل » ثم اقتحم واقتحموا معه دجلة واقتحم بقية السهاثة على 
أثرهم وسائر الجيش يقف على الشاطىء مستعدا » فكان من طليمة السابقين 
أمم بني ولاد من بني التتم والكلج الضي وشرحبيل بن السمط. وأبو مفزر الأسود 
ابن قطبة وتحجئل المجلي ومحفز وأبو عببدالله ومالك بن كمب الممداني وغلام 
من بني الحارث بن كعب . 

كتيبة عاصم هذه "عرفت بكتيبة الأهرال . وأي* هول أكبر من أن يقتحم 
دجلة في فيضانه يستائة فارس على ظبور الخبل لينتزعوا مدائن بني ساسان من 
أنياب الأسد » وهم لا يعرفون ما أعد” الفرس لهم دفاعا عن مدائهم 1.. 


ا 


معركة العبور 


التمام في الثير 

وركم الجوس من الشاطىء الآخر فأعدثوا هم مثلهم واقتحموا دجلة أيضا 
وأعاموا خيلهم ليلتقوا بالمسلدين وسط النهر دفاعاً عن مدائئهم في معركة فورية . 
حدث ذلك والمسامون أقرب إلى شاطىء المدائن . وارتفع صوت عام في 
أصحابه يقول لهم : 

« الرماح الرماح » اشبرعوها وتوخوا العيون » . 

اختار السلاح واختار التكتيك . فالتقوا بامجوس وتطاعنوا » فراح جنوه 
الأهوال ينفذون أمر عاصم وعمدوا إلى الطمن في العيون واستدار الجوس نحو 
شاطئهم والمسادون يطعئون خيلهم من خلفهم برماحهم فتندفع بركابها نحو بر" 
المدائن لا يملك فرسانها منعها . 

وكان الجرس على الشاطىء يرمون المسامين في النهر بنشايهم فم يصيبوا منوم 
غير رجل من طيء اسمه سليل بن يزيد بن مالك السنبسي'" لم يصب" يرمئذ 
غيره . ولحق بهم عاصم وكتيبته إلى الشاطىء والتحموا بهم فقتلوا أكثرهم 


)١(‏ فتوح البلدان 50١‏ عن عباس بن هشام عن أبيه عن عراثة بن الحكم. رعن ابنعبيدة 
معمر بن الثنى عن ألي عمرو بن العلاء , 


4 


وهرب بعضهم عورانا بعد أن أصيب في عينه» تم تراجعت قواتهم عن الشاطىء 
ولح سائر السّائة بأوائلهم الستين تلاح لا تردا'د فبه » واستمر” القتال على 
الشاطىء حتى أتى رجل إلى الجوس فقال لمم 37 : 

« علام تقتلون أنفسي » فوا ما في المدائن أحد 1 » 

لقد كان حرس الشاطىء بثابة حرس مؤخرة تقاتل لتعطيل اقتحام المدائن 
حتى يتسنى للآخرين اهرب *'' . وفي رواية البلاذري أن ذلك المبور كان من 
اللحاضة التي دل" عليها سعد عند قرية الصيادين ©" . 

وفي رأينا أن المجم أخطأوا في تكتيك الدفاع عن المدائن » فلو أنهم ثبتوا 
على شاطئهم يقيمون غلالة من النبال يرمون با المسامين وخيلهم في النهر لكان 
أجدى لهم من إقحام خيلمم لجة الماء» ولم تكن خيلهم في مستوى الخيول العربية 
ولا مقاتلوهم على المستوى القتالي للمسدين » ولا معنوية هؤلاء التي تازمهم للثبات 
كنمنوية هؤلاء التي تدفعيم إلى الحجوم . 

ومن المعلوم في الحروب أنه يتعذر استعمال أسلحة الرمي والقذف مع أسلحة 
الالتحام اليدوي معا في آن واحد . ولذلك ورغم مهارة الفرس في استخدام 
القوس فإنهم لم يتمكنوا من إصابة سوى مسلم واحد » ونعتقد أن سبب ذلك هو 
وجود المجوس مع المسادين في النبر في معركة تلاحم بالسلاح الأبيض يدا بيد » 
فكان قومهم يخشون من إصابتهم يسهامهم . ولكن ما الذي أوقع الفرس في ذلك 
الخطأ الفتاك ؟ لا شك أنه عامل المفاجأة الذي يشل المأخوذ به عن الاتزاتف 
العصبي وعن التفكير المتزن السلم . 


. الطبري 4 / ؟١ س ش س عن مد وطلحة واليلب‎ )١( 

(0) ه ه ودده ددا« «< وعمرو وسعيد. 
د« 2 وثاركيم ساك الحجيمي. 

() 1 تتعلع ديد معان بلك لتر : 
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رأس جسر 

هذا وقد وقف سعد على شاطىء بهرسير والمساموت مه قد ملأوا الساحل 
يرقبون كتيبة الأهوال وما تصنع . فلا رأى سعد أن عاصا قد استولى على 
ساحل اسبانير وتمكن منه أحس” بأن مراكز الفرس على الجانب الآخر قد 
سقطت بأهون مما كان يتوقع » فبذه عاصتهم وعزت ملكهم » وكا ظنه أن 
دفاعم عنها واسؤاتتهم دونها ستكون أشد مما رأى فقال : 

« واش لو كانت الخرساء » فقاتلوا قتال هؤلاء القوم هذه الخيل لكانت قد 
أجزأت وأغنت 23 , 

ثم أن للناس في اقتحآم دجلة وقال لهم : 

« قولوا نستعين بالله وتتوكل عليه » حسينا الله ونعم الوكيل » لا حول ولا 
قوة إلا باش الملي العظي » . 

وأقحم جند سعد خيوهم لجة دجلة وقد علا فيضانها وتلاطم موجها وهي 
ترمي بالزبد وقد اسود" ماؤها مما يحمل من الطمى . وكان المسامون في عبورهم 
دجلة قد اتخذ كل" منهم رفيقا؛فهم مثنىمثنى ما يكترثون وقد راحوا يتحدثون 
كا يتحدثون على الأرض , 

في السئوات الأخيرة شغلت حر كة الفتح الفرس عن رعاية شؤورك دولتوم 
فأنبكتهم واستنزفتهم » فممّت الجاعة وتفشت الأوبئة وانتشر الطاعون حتى 
عم" أهل فارس . وصف الطبري طاعون عبد شيرويه الذي وقع عام 19ه- 
ام أثناء حملة خالد فتال : « هلك فيه الفرس إلا قلي3 منهم » 99 , 

وقد تجدّد هذا وعم" أهل فارس إبان فتح ”" المدائن . قال الراوية حبيب 


() الطبري ؛ / ١١‏ س ش سس عن بدر بن عثان عن أبي بكر بن حفص بن عمر | 
() ه الكتكت 
(؟) فتوح البلدان +54 . 


ك4 


ابن صببان "١‏ : « ... حتى أكلوا الكلاب والستانير » . فكان ذلك مما زاد 
الفرس يلاه . 

وليس المقصود بالطاعون هنا امرض المعروف الذي تنقله البراغيث » ولكن 
الطاعون عند العمرب أي وباء 9" , 


حزع وجلاء 

كان يزدجرد يعم يقينا أن المسامين بريدون العبور » ولكن استحواذه على 
السفن وحرقه الجسر؛'' منحه قدراً من الاطمئنان » ثم كارن يعم أن الفيضان 
سوف يجمعل هذا العبور المستحيل أكثر استحالة . ولكنه في الوقت نفسه صار 
ذا تجربة مع المساهين ويعلم من تجاربه معبم أنهم قضاء وقدر ولا يقف في سبيلوم 
شيء . فكان بين هذا وذاك » نجده يتصر”ف تصر/ف الحتاط الذي يخشى تمكثن 
المسامين من مدائنه » فاما سقطت بهرسير شرع ينقل كنوزه وأمواله ونساءه ©" 
وحريمه وعباله من المدائن . فجعل بيت ماله بالنبروان وأرسل عياله إلى حلوان 
على مسافة تزيد عن مائتي كبلومتر من المدائن . ثم نجده مطمئناً فيبقى بنفسه في 
قصره لم ببرحه » وقد وكل أمر معركة المدائن إلى مهران الرازي [ من الري 
جنوب بحر قزوين ] وإلى نخيرجان [ من الباب غربي يحر قزوين ] ولعلها كانا 
يُثلان نوعية جيش الدفاع عن المدائن. ولعل يزدجرد قدر أن أي إجراء يتخذه 
سعد ليعبر دجلة لن يتكون قبل شهور » بعبارة أخرى قبل أن يحيء الفيضان ثم 
ينحسر » وبعبارة ثالثة ليس قبل نهاية أغسطس ودخول شهر سبتمير » أي بعد 
سنة أشهر . 

, الطبري ؛ / م س ش س عن الأعمش عن حبيب بن صهبان أبي مالك‎ )١( 

. في عنتار الصحاح : الطاعون اللوت عن الوراء‎ )١( 

() فتوح البلدان ٠306٠١‏ َِ 

(4) الطبري ؛ / ١+‏ س ش س عن جمد وطلحة والبلب وعمرو وسعيد . 
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ولكن دؤلاء الجبابرة من المسادين قد فعلوها وأحدثوا معجزة جديدة من 
معجزاتهم في حريهم معه » فاتخذوا من خيلهم مر كبات برمائية وفاجأوه ومن 
معه بما لم يكن في حسبانهم ولاخطر على بالهم . ونظر جنود يزدجرد إلى هذه 
الخيل التي ملأت دجلة وجعلوا برددون بالفارسية « ديران آمد »»ويقول بعضوم 
البعض : « والله ما تقاتلون الإنس وما تقاتلونإلا الجن "١‏ . 

هذه امفاجأة السريعة أفزعت يزدجرد حتى أنه - فيا يبدو - خشي 
الخروج من باب قصره » إذ كانت واجبته شعرقبة ومدخله يكاد يواجه تجاه 
ببرسير حيث عبر المسلدون على 'بعد ثلاثة كيلومترات منه» والطريق مفتوح ... 
فدلا قومه من الشرفات الخلفية لقصره الأبيض في زبيل . وإذا لم ننس 
فهذا هو الفرار الثاني ليزدجرد مختين في زبيل [ الزبيل : القفة أو الوعاء أو 
الجراب ] وقد كان الأول يوم أخفث” أمه و 


زبيل وهر"بته حيث اختبأ عند 


أخواله في أصطخر حين قتل عمه شيرويه سائر أعيامه وأباه شهريار وكل تمن 
انتسب إلى كسرى .. فسماه النبط « برزبيلا ». ومفى يزدجرد الملك هارباً إلى 
حلوان ومعه وجوه أساورته » وقد حمل معه ما استطاع مما بقي بالمدائن من 
بيت ماله وخزائنه وخف" متاعه والنساء ''' والذراري . وقد ذكر الثعالي أن 
يزدجرد انسحب من المدائن إلى حلوان ومعه ألف طباخ وألف مطرب وألف 
فبّاد وألف بازيار فضلا عمن سواهم > وعنده أنه في خف 9" . 


هذا وسعد يطوي مياه دجلة وقرينه سلمان الفارسي . كان سلمان يحب سعدا 
جمعه) "حب في الله ورسوله وجباد في سديله » وهما قرينان في هذا العبور والمياه 

)١(‏ الطبري 4 / ١4‏ س ش س عن الأعمش عن حبيب بن صهبان أبي مالك .- وديوات 
آمد بالفارسية يمني جاءت الشياطين . 

(؟) فترح البلدان م6 , 

(؟) كريستئسن 22٠9‏ . 
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تنلاطم وترغي وتزبد»لعل” سلبان أن يكون قد ذكر الحديث الذي رواه هو نفسه 
عن رسول الله ينه : « إن المسلم إذا لقي أخاه فأخذ بيده تحاتت عنها ذنويها 
كا يتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف » وغفر لما ولو كانت 
ذنويها مثل زيد البحر » 99 , 

والخيل تعوم بهم وسعد يقول : « ذلك تقدير العزيز العلم » حسينا اله ونعم 
الوكيل . والله لينصرن" الله ولبّه وليظهرنة الله دينه وليبزمن” الله عدو" » إن" 
م يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب المسنات »2 . 

قال له سلمان : « الإسلام جديد . ذللت لهم والل البحور كا ذلل هم الي . 
أمّا والذي نفس سلبان بيده » ليخرجن” منه أفواجا ما دخلوه أفواج) » . 

وغطى المسلمون سطح الماء حتى ما عاد "برى من الشاطىء » وعتيروا وهم 
يتجاذبون الحديث بل وهم فيه أكثر حديثا منهم فيا لو كانوا على البر» وخرجوا 
منه يا قال سان لم يفقدوا شيثا ولم يغرق منهم أسد 557 . 1 

ولقد كان أحدهم يتعب فيجد تحت أقدامه من الأرض جرثومة يريح عليها. 
ولذلك أسماء الرواة ''' « يوم الجرائم » . والذي يبدو لنا أن الأرض رغم 
الفيضان ل تكن بعيدة الغور» لا سما والجزائر النبرية من طبيعة المكان» غطاها 
الفيضان فكانت استراحات لمن أجهده الأمر . 


حادثان صغفيران 
حادث صغير يرويه أبو عؤان النودي » وكان شاهد عبان ©" » قال : 


. الطبرافي في الكبير‎ )١( 

(؟) الطبري ؛ / ١١‏ س ش س عن بدر عن عثان عن أبي بكر بن حفص بن عمر . 

(؟) « 4/؟٠‏ 0 ؟٠‏ س ش س عن القاسم بن الوليد عن عمير الصائدي وعن مد 
والهلب وطاحة وعمرو وسعيد . 

(4؛) الطبري ؛ / ١١‏ س ش عن أبي عمر دار عن أبي عثان النبدي . 
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« إنهم هوا من عند آخرهم إلا رجلاً من بارق يدعى غرقدة زال عن ظور 
فرس له شقراء كأني أنظر إليها تنفض أعرافها عريا والفريق طاف © فثنى 
القعقاع بن عمرو عنان فرسه إليه فأخذ بيده فجر"ه حتى عبر » فقال البارقي » 
وكان من أشد الناس : « أعنْجّزت” الأخوات أن يلدن مثلك يا قمقاع ! » وكان 
للتعقاع فيهم خئولة . 

حادث آخر أصغر من هذا : كان مالك بن عامر العنزي حليف قريش قرينا 
لعامر بن مالك > وكان لمالك قدح له كلا"قة رثة بالبة انقطعت فذهب الماء 
بالقدح » فقال عامر لمالك : « أصابه القدر فطاح » . ( يعني سقط ) . 

فقال مالك و كلثه أمل في الله حتى في قدح فقده : « والله إفي لعلى جديه » 
ما كان الله ليسليني قدحي من بين أهل المسكر » . 

فلا عبروا إذا رجل من كتيبة الأهوال التي تحمي الشاطىء قد سار منحدرا 
مع النبر حتى طلعت عليه أوائل جيش سعد وقد ضربت الرياح والأمواج القدح 
حمتى قذفت به إلى الشاطىء » فتناوله برحه فجاء به إلى المستكر فعرفه مالك 
فاخذه ١١‏ وعاد يقول لعامر : « ألم أقل لك ل . 

فيا عدا ذلك تم العيور بلا حوادث .. 


قال شيود العيان : 
وفي وصف ذلك العبور يروي شاهدة أبو عثان النبدي فيقول : « طبقنا 
دجلة خيلا ورَجْلاً ودواب حتى ما يرى الماء من الشاطىء أحد » فخرجت بنا 
خيلنا إليهم تنفض أعرافها فا صبيل » فليا رأى القوم ذلك انطلقوا لا يلوون 
ل 
شي 


. الطبري 4 / ؟١ س ش سن عن محمد وطلحة والهلب وعمر وسعيد‎ )١( 
. الأعمش بن حبيب بن صببان أبي مالك‎ « « ١+ /4 اه‎ 
. 64/لذء «< « رجل عن أبي عثان الفبدي‎ « )+( 


بف 


وقال شاهد آخر هو قيس بن أبي حازم : 

« خضنا دجلة وهي تطفح » فاما كنا في أكثرها ماء لم يزل فارس واقفا ما 
يبلغ الماء حزامه م 290 , 

وأدرك أوائل المسادين أواخر الجوس وفيهم رجل منهم يعترض على طريق 
من طرقها يحمي مؤخرة أصحابه في فرارهم وهو يضرب فرسه للإقدام فبحجم » 
ثم يضربه للبرب فيتقاعس » حتى لحقه رجل من جيش سعد يدعى ثقيفاً من بني 
عدي بن طريف فضرب عنقه وأخذ ما كان عليه 9" . 

أعجلت مفاج أ العبور التي لل تستغرق كثيراً الفرس عن أن يحملوا معهم 
أكثر أموالهم » فتدكوا في خزائنهم من الثياب والمناع والآنية والفضول 
والألطاف ( التحف ) والأدهان ما يفوق الحصر ولا "يدرى ما قيمته » وتركوا 
وراءهم ما كانوا أعد"وا للحصار من البقر والغنم والأطممة والأشربة » وخرجوا 
هرابا لا يلوون على شيء إلا على أنفسبم . 


فو طرقات المداين 

واندفمت كتيبة الأهوال على رأسها بطل المسامين عاصم بن عمرو*' التميمي 
في طرقات المدائن تتبعها الكتيبة الخر سأء يقودها أخوه القمقاع بن مرو » ومن 
ورائجم جيش سعد بأكله » فأخذوا في سككها التي أقفرت: من الجند وتغلّت* 
من الناس لا يلقون فيها أحداً . لم يقع سوى حادثان © فرديات : 

الأول : من أحد فرسان الجوس . 


. س ش س عن اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم‎ ٠+ / الطبري ؛‎ )١( 

(؟) « 6له١1‏ « « محمد وطلحة والبلب. 

(+) هذه الرة الثانية التي دخل عاعم المدائن » الأولى حين كان في وفد سعد إلى يزدجرده 
يوم حمله بوقر من تراب . ( انظر القادسية 75 ) , 

(4) الطبري ؛ / ١٠‏ س ش س عن محمد وطلحة والباب , 


5 


داكا 


مل سسووة 


01 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
1 


خريطة () مقوط الدائن 2 القياس ٠٠١,000 /١‏ 


قال له قومه : « دخلت العرب وهرب أهل فارس » . 

فلم يلتفت إلى قوهم وكان واثقا بنفسه نفضى حتى دخل بيت بعضهم وثم 
ينقلون تباي لهم . 

قال: «ماليم و» 

قالوا : « أخرجتنا الزنابير وغليتنا على بيوتنا» . 

فأصابته هستيريا وصار يرمي نشابه بقوسه فيرشقها بالحبطارن حق فرغت 

وأمر أحد خدمة فأسرج له دابته فانقطع حزامه فشداه على عجل ور كب ثم 

خرج إلى طرقات المدائن فوقف بها والمسلمون يتقدمون » فهر" به ابن الحارق بن 
شباب فطعنه وهو يقول: دخذها وأنا ابن المخارق » فقتل ثم مفى لا يلتفت إليه. 

والحادث الثاني على ألسنة رواته قالوا : 


« وأدرك رجل من المسامين رجلا منهم معه عصابة يتلاومون ويقولون : من 
أي ثيء فررنا ! ثم قال قاثل منهم لرجل منهم: ارفع ليكرة» فرماها لا يخطىء 
[ ويبدو أن ذلك كان اختباراً عندم لثبات الأعصاب ] ما رأى ذلك عاج 
وعاجوا معه وهو أمامهم فانتبى إلى ذلك الرجل [من المسادين] فرماه من أقرب 
ماكان يرمي منه الكرة ما يصيبه [ من اضطراب أعصابه ] حق وقف عليه 
الرجل [ المسم ] فنلق هامته وقال : « أنا ابن مشرط الحجارة » وتفسار”" عن 
القارمي أصحايه » 290 , 

وبلغ المسامون القصر الأبيض » قصر كسرى الذي به إيوانه » وجدنا صفته 
مما ذكر الرواة المؤرخون الذين عاصروه وما بقي منه من أطلال وخرائب ٠‏ 


٠ س ش س عن سعيد بن الرزإن‎ ١٠١ / الطبري ؛‎ )١( 


1 ( مقرط الدائن - 4 ) 


إيوان كسرو" 


أشبر قصور الساسانبين هو القصر الأبيض الذي به إيوان كسرى أو ( طاق 
كسرى ) في أسبانير . وينسب تخريبه إلى الخليفة المنصور ١4‏ ه- هلام » 


شكل (؟) إيوان كسرى 


, إيران في عبد الساماتيين عنام - ووم‎ )١( 


بعد الفتح بمائة وعشسرين عاماً . والطاق هو الإبوان في ذلك القصر الذي بناءه 
كسرى أنو شروان. وتشغل خرائب القصر الآن ٠..م‏ ا ٠٠غ‏ مقر تشمل الطاى 
بقايا بناء إلى الشرق منه على مسافة مائة متر تقريبا» وتلا في جنوبه يسمى حرم 
كسرى »> وفي شماله خرائب أخرى » والطاق هو الجزء الوحيد من هذه المجموعة 
الذي بقبت منه خرائب هامة . 


الواجية والقباب 

وواجبة هذا البناء شرقية يبلغ ارتفاعبا 4؟ أو 4؟ مقر عبارة عن حائط 
مصمت بلا نوافذ تزيّنه الطيقان » وصور الأ>مسدة المنقوثة البارزة والعقوده 
المصفوفة على أربع طبقات» وحائط سركي له نظائر في المدن الشرقية اانيتأثرت 
عمارتها بالفن اليوناني [ نظنه حائط) مزدوجا بين جانبيه فراغ ] وكانت هذه 
الواجبة مغطاة بالمصيص المنقوش أو باوحات من الرخام . هذه الواجبة كلها 
والببو الأكبر كانا قائمين حتى سقط الجناح الشمالي عام 1448 م وصار الجناح 
الجنوبي آي3 للسقوط . 

وفي وسط الواجبة تشرف القبة البيضاوية الحائلة شاملة مملك البناء كله وهي 
القبة التي تغطي بهو الامنتقبال وتبلمغ أبعادها عره؟ <*ا ا/ارم) متراً » وكان 
خلف كل من جناحي الواجبة خمسة أبهاء أقل ارتفاعا تعلوها قبابْ شديدة 
الاستدارة يسداها من الخارج جدار مرتفع» والظاهر أنه كان خلف الحائط الذي 
يسور القصر بهو مربسع فيالوسط عند تحرج بهو الاستقبال وحجرتانأصفر حجما 
على كلا الجانبين . وكانت الجدران والقباب جميعا من اللتَْن وكان #مشكها خارقاً 
للعادة . وقد كشفت الحفائر الحديثة عن قطع زخرفية ساسانية من المصيص . 


البناء 
'والطاق بالغ في السذاجة من حيث البناء » ولكنه يفرض على ناظريه 
الإعجاب بأبعاده وضخامة أجزائه لايحاله في جملته أو تفصيله . وكان المقام 


إن 


العادي لملك . 
يقول ابن خرداذبه: دما بناء بالجص والآجر أيهى من إيران كسرى بالمدائن». 
وقال البحتري'١)‏ يصفه : 

وكأن الإيوان من عجب الصنعة "جوب” في جنب أر 


3 زيف 
مشدخر تملو له شرفات رفعت في رؤوس رّضوى و'قدس9" 


ليس انارى أصلئع؛ إنسن, لجن مكنوه آم 'صئم” جنر لانسر 


شكل (م) أطلال الإوإن مهام 


ماخل الايوان 
وكانت أرض القساعة مفروثة بالسجاجيد العظيمة » يا كانت 'تمّلتتق على 
الجدران سجاجيد . وكانت على الأجزاء العارية من الجدران لوحاث ملوكنة من 


)١(‏ ان خرمائبه ودر, 

+ جوب الشيء : قطع وسطه » جرب : قطع أو نحت . أرعن : طويل الأثف , الجلس‎ )١( 
الصخرة الشديدة» كل مرتفع من الأرض - النجد - فهو يشبه الإيوان بأنه من عجب بنائه كأنه‎ 
: منحوت في صخرة شديدة عالية شاهقة في السماء‎ 

(؟) رضوى وقدس ؛ جبلان مرتفعان قرب الدينة . - 


ون 


الفسيفساء أعيدت بأمر كسرى أنو شروات » ولمل 'صناعها كانوا من الروم 
الذين أرسلهم الامبراطور جستئيان إلى كسرى » ومن بين هذه اللوحات ما يمثل 
حصار أنطاكية وما دار سوا من معارك ظبر فيها كسرى في رداء أخضر 
يمتطي جوادا أصفر ويستعرض صفوفا من الجنود الفرس والروم . 

وينفد الضوء إلى هذا الإبوان من خلال مائة وخمسين كوةة في القبة يبلغ 
قطر الواحدة مئها ما بين ١9‏ و6١‏ ستيمتراً, وكان هذا المظبر الفخم يذهل تمن 
يراه لأول مرة فيسجد لهيبته . وعندما يغادر الملك القاعة يلف' التاج المعلق 
يستار من الديباج حفظا له من الاراب . وقد ظلكت الحلقة للني كانت تثبت بها 
السلسل لم تنزع من مكانها حتى عام 1819 م ٠‏ 
الماج 

وكان العرش في أقصى القساعة خلف ستار يبعد عنه عشرة أذرع ( حوالي 
خمسة أمتار ) » وكان يقف على أبِسْد من الستار كبار الضباط والنبلاء . وفجأة 
يرفع الستار فيظهر الشاهنشاه الجالس على وسادة من الحرير المذهّب فوق عرشه 
في رداء 'موشتّى بالذهب . 

وكان التاج الذهي مطمّم) بالفضة والجواهر » منها ‏ اليواقيت الرمانية التي 


يشيء منها الظلام ويستصبح بها في الليالي المرخية سدولها » وبالئواق التي يبلغ 
إحداها بيض المصافير والزيرجد "٠"‏ والزمرد التي تسيل لها عيون الأفاعي » . 


)١(‏ الأصل في الجراهر التبلور ثم النقاء فالشفافية مع استثناء في يعض أصنافها.. ويمد الماس 
والياقوت والزمره من الجواهر الثمينة ٠‏ وغيرها يمد نصف ين , وتنبني قيمة الجرهر عل + 
٠‏ - الجال , ؟ - الثبات عل تغير الأجواء والأزمان . م - الندرة , ويتميز العقيق بلونه 
الأجمر ٠‏ أما الزمره والزبرجد فا من مادة البريل » وهو صخر مؤلف أساما من سلكات الألمنيوم 
والبريليوم » ولوئه في المسادة أخضر بامت وقد يكون شديد الحضرة أر أصفر أو أزرق أو بليا 
أو ورديا أو لا نون له , فالزمرد هو الأخضر المميق الخضرة من مادة البريل » أما الزيرجد فبر 
الأزرق اضر الباهت منيا ٠‏ 


ون 


هذا التاج كان يزن واحدا وتسعين كياوغر ام ونصف »> ولذلك لم يكن 'يليتس 
على الرأس وإنما كان معلق بسلسلة من ذهب طولها سبعون ذراعا مثبتة في قمة 
القبة التي تعلو الطاق . فكان الملك يجلس في مجلسه ذلك ثم 'يدخيل رأسه في 
التاج المعلق قبل رفع الستائر المسدلة . 

وصف تبوفيلاكت 2066 [ترطامه40ط1' هرمز الرابع في مجلسه'' هذا فقال: 

« كان التاج من الذهب الحلى بالجواهر » وكان الياقوت الذي ر'صُع به يشع* 
عظمة وقد أحيط بصف من اللآلىه كانت تلمع فوق التساج وقد انكس نورها 
المتموج على ألوان الزمرد الزاهية » حت أن المين إذا وقعت عليه كانت تقع في 
عنجب تحير . وكان يلبس سروالاً مزخرفاً بالذهب منسوجا بإليد غالي الثمن » 
وكان لباسه في الجملة يدل“ على الأبية التي يتطلبها من يحب التيه » . 
البروتوكول 

وإذا أزن الملك بدخول أحد دخل وهو يسحب من كنّه ششتقة بيضاء نقية 
يغطي بها فمه لمنع أنفاسه من تلويث الأشباء ولوقاية جلال الملككية . فإِذا اقترب 
ارتمى على الأرض أمام الملك ويبقى 'ملقى إلى أن يأمره بالوقوف فيقف ويمدة 
سبابته البمنى إلى الأمام » وهو تقليد للاحترام كان عند الفرس » فإذا دعاء املك 
الكلام بدأ ببعض الأدعية المناسبة للملك » وكانت الصيغة الشائعة أن يقول : 
« أنرثك بويد » يعني خلمّدك الله » فكان الحاطب له لا يخاطبه باسمه ولا 
يذكره أبدا . 

و كان مجلس الملك ثلاث طبقات : 

الأولى : الأساورة وأبناء الملوك » ومكانهم على عششرة أذرع من الستار 
( عشيرين ذراعا من العرش ) . 

. إبران في عبد الساسائيين م424‎ )١( 


64 


والثانية : بطانة الملك وندماوه وتحدثوه من أهل الشسرف والملم » ومكانهم 
على عشمرة أذرع من الطبقة الأولى . 

والثالثة : المضحمكون وأهل الهزل والبطالة » ومكانهم على عشيرة أذرع 
من الطبقة الثانية , 

وكان الموكل يحفظ الستار رجلا من أبناء الأساورة يقال له « 'خرام باش » 
ومعناها و كن أمررحا » » فإذا جلس الملك في مجلسه أمر 'خرام باش رجلا 
فيرتفع إلى أعلى مكان في دار الملك ويغر”د بصوت رفيع يسمعه كل تمن حفر 
ويقول : « يا لسان احفظ رأسك فإنك تجالس ملك الملوك » فلا يحترىء أحد 
أن يحرك لسانه حت تحرك الستارة . 

وكان الملوك الساسانيون يحتاطون لأنفسوم خشية الاعتداء عليهم » فكان 
كثير منهم يفرش لملك منهم أربعين فراش في أربعين موضعا ليس منها فراش 
إلا ومن رآه من بعيد لا يشك أنه نائم فيه ولعله ألا يكون على واحد منها , 
ول يكن لأحد أن يدخل غرفة الملك إلا بعد أن ثبؤ'ذن له حتى أولاده الصغار. 
وكانت عقوبة الإعدام توقع في ساحة مكشوفة بالقصر » فيها 'تقطع الرقساب 
والأيدي أو الأرجل أو 'تسلخ الوجوه لمن استحق سخط الملك . 


هه 


كم تركوا من جنات وعيون .. 


سار سعد مع جيشه في طرقات خسالية وسككك غاوية بين ديار أسبائين 
وبساتينها وأشجارها الباسقة » حتى انتهى إلى إيوان كسرى درّة الديار 
الفارسية ورمز عزثتها ومركز قوثتها وسطوتها » فأقبل يقرأ قوله تبارك وتعالى: 
«؟تركوا من جنات وعيون »© وزروع ومقام, كريم » ونعمة. كانوا فيها 
فاكبين » كذلك وأورثناها قوم آخرين » . وأحاط وجيشه بالقصور وفيها بقية 
من الفرس » فتقدم إليهم داعية الملة سلمان الفارسي إلى الإسلام » قال : 

« إني منم في الأصل وأنا أرق' لك » ول في ثلاث أدعوم إليها : 

ما يصلحم أن تساموا فإخواننا » لك ما لنا وعليكم ما علينا . 

وإلا فالجزية » 

و إلا نابذنام على سواء إن الل لا يحب الخائنين » . 

وأمبلبم ثلاثا . فلما كات اليوم الثالث نزلوا على أداء الجزية والدخول في 
ذمة المسادين وحمايتهم . فخرجوا من القصر ودخل سعد فصل في الإيوان 
صلاة الفتح - ولا 'تصّلتى جصاعة - ماني ركمات متصلات لا يفصل بينين > 
واتنذ الإيوان 'مصّلتى » وإن فيه تائيل الجص لارجال والخيل والصور 
واللوحات فها حر”كها ولا أزاها من مكانها بل تركوها على حالها » ول يمتنع 
ولا المسامون عن الصلاة فيه لذلك , 


إن 


الكهبة 

ولعل” سعدا والمسادين حين بهرتهم فخامة الإيوان وأببته أن عادوا بذاكرتهم 
وتصوارم إلى أعظم بيت عندم » إلى أول بيت وضع للناس يمككة .. إلى 
الكعبة بيت الله الحرام الذي يعظمونه ويحجتون إليه وتتجه إلبه وجوهوم مع 
كل صلاة خمس فرائض في كل يوم . لا "بده وأن يكونوا قد قارنوا بين هذا البيت 
وبيت كسرى » فكيف كان بيت الله يومها ؟ 

فيا يروي ليث 37 : 

- ل يكن للمسجد الحرام على عبد رسول الله ميلع وأبي بكر رضي الله عنه 
جدار يحبط به . فلا استخلف عمر بن الطاب وكثر الناس وسّع المسجد 
واشترى دور فهدمها وزادها فيه وربما كان ذلك بعد فتح المدائن - . 

- وهدم على قوم من جيران المسجد أبوا أن يبيعوا ووضع لهم الأثمان حتى 
أخذوها بعد" » واتخذ للمسجد جداراً قصيراً دون القامة [ حوالي متراً ونصف 
مقر ] فنكانت المصابيح توضع عليه . وكانت كسوة الكعبة '؟' في الجاملية 
الأنطاع » وهي البنُسط من الجاد والأغطيسة ؛ فكساها رسول الل يكت الثياب 
اليانية ‏ ثم كساها حمر وعؤان رضي الله عنها القباطي''" , 


الاقامة بالمدادن 
وعزم سعد على, الإقامة بالمدائن » فأتم" الصلاة يوم دخلها - وكانوا قبل 


)١(‏ فتوح البلداف +ه عن عفان والعباس إن الوليد الغزس عن عبد الراحد بن زياد 
عن ليث . 

(؟) فترح البلدن ٠2‏ . 

(+) يمد ذلك وسعه عثان بن عفان توسعة أخرى واتخذ له الأروقة » ثم وسعه الوليد بن 
عبد الملك في عبد بني أمية وحمل إليه عمد الحجارة والرخام والفسيفساء وشملته توسيعات أخرى 
بعد ذلك . وقد كساها يزيد بن معاوية بعد ذلك الديباج الحسرواني . 


سه 


ذلك يقصرون - ثم كانت أول صلاة جعة بالعراق جمعت جماعة بالمدائن في 
صفر 15 ه,. 

وتقديرن أنبا الجمة التي صادفت ١‏ صفر 15 ه - 9١‏ مارس 58م » 
أو التي تليبا ؟ صفر 15 ه - م8 مارس لام م » وهي الأرجح علدنا 
باعتبارها الأقرب إلى مومم الفيضان الطبيعي لدجلة . 

وبعث سعد إلى عمر بالفتح مع حليس بن فلان الأسدي . 


غنائم المدائن 


مطارمة 

نزل سعد إيوان كسرى ثلاثة أيام. ومع نزوله أمر زهرة أن يخرج في المقدمة 
مطاردة الفلول وجمع الأنفال التي فرثوا بها » وأمره أن يبلغ النبروان وكل وجه 
على مقدارها '١".وكان‏ أهل المدائن عند الهزيمة قد تناهبوا ثم فر'وا في كل وجه. 
وانسحب مهران يعسكره إلى النهروان فعسكر بها .. ووكل سعد أمر الأقباض 
إلى عمرو بن عمرو بن مقرن المزني وأمره يجمع ما في القصر والإيران والدور وما 
يأنيه به الذين خرجوا في طلب الفرار وملاحقتهم » وإحصاء ذلك كل » فا 
أفلت أحد منهم بشيء ولا بخيط إلا ما كان في معسكر مبران بالنبروان . وقد 
أل عليهم المطاردون حت استنقذوا كل ما في أيدهم ورجعوا بما أصابوا من 
الأقباض فضكُوه إلى ما قد جمعوه » وكان أول شيء 'جميع يرمئذر ما في التصر 
الأببض ومنازل كسرى وسائر دور المدائن . وبعد اليوم الثالث تحوال سعد من 
الإيوان إلى القصر الأببض . ولنترك وصف ما جمعوا من غنائم الحرب لارواة 
الذين شهدوها يحتكوها لنا بأساويهم > فهم مراسلوتنا من وراء الزمن . 


)١(‏ الطبري ع / ٠١‏ س ش س عن جمد وطلحة والبلب وعقبة وعمرو وابن عمر وسعيد. 
(والقصود ب س ش س حيعا ترد هي جملة الطبري : كتب إلى السري عن شعيب عن سيف). 
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قال الشهود : 

قال حبيب؟١!‏ بن صببان : « دخلنا المدائن فأتنا على قباب تركبة مماوءة 
سلالا غتمة بالرصاص فا حسبناها إلا طعاما فإذا هي آنية الذهب والفضة ». 
فقكُسمّت” بعد" بين الناس . د وفك أت الاخل بوت وقول :كن معه بيضام . 
يصفراء [ يعني فضة يذهب - كأنما يبحث عن الفككة » الفراطة ] . وأتينا 
على كافور كثير فيا حسبناه إلا ملحا فجملنا نعجن به حتى وجدنا مرارته 


في الخين» ٠,‏ 
وقال الشعي” : « جعل المسلمون يأخذون الكافور يوممُذ فيلقونه في قدورم 
ويظنونه ملحا » " , 


وقال الرفيل بن ميسور 7" : « خرج زهرة في اللقدمة يتبعبم حتى انتبى 
إلى جسر النوروان وثم عليه فازدحموا فوقع بل في الماء فمجلوا و لوا 
عليه » فقال زهرة : إني أقسم بإلله إن لهذا البغل لشأنا » ما كلب القوم' 550 
ولا صبروا للسيوف بهذا الموقف الضنك إلا لشيء بعد" ما أرافوا ركه ٠.‏ وإذا 
عليه حلية كسرى: ثيابه وخرزاته ووشاحه ودرعه التي كان فيها الجوهر وكان 
يحلس فيها للمباهاة. وترجل زهرة يومئنر حتى إذا أزاحهم أمر أصحابه بالبغل 
فاحتملوه فأخرجوه [ من الماء ] فجاؤوا بما عليه حتى رده إلى الأقباض ما 
يدرون ما عليه » وارتمز يومئذ زهرة : 

فدى لقومي اليوم أخوالي وأجمامي 

م كرهوا بالنبر خذلاني وإسلامي 


. س ش س عن الأعمش عن حبيب بن صببان‎ ٠١ / الطبري ؛‎ )١( 

(؟) فنوح البلدان » قال : حدثنا عبدلله بن صالح قال : حدئني من أثى به عن الجالد 
أبن سعيد , 

(ع) الطيدي ١/4‏ عن ش سن عن النضى بن السري عن ابن الرفيل عن أبيه الرفيل 


أبن ميسور . 


5 


م فليوا البفل في الحصام 

بكل قطاع شؤون المام ”2 
وصراعوا الفرس. على الآكام 

كانم نم5 من الأنام 


وقال الكلج الضي 9" : 

« كنت فيمن خرج في الطلب فإذا أنا ببّالَين [ اثنين يسوقان البغال ] » 
قد رد! الخيل عنها بالنشاب فيا بقي معهها غير نشابتين » فألظظت بها "" » 
فاجتمما فقال أحدهما لصاحبه : ارميه وأحميك أو أرميه وتحميني » فحمى كل 
منبهما صاحبه حتى رميا بها . ثم إني حملت عليها فقتلته) وجئت بالبغلين وما 
أدري ما عليها حتى أبلغتها صاحب الأقباض © وإذا هو يكتب ما يأتيه به 
الرجال وماكان في الخزائن والدور » فقال : على رسلك حثى ننظر ما معك » 
فحططت عنها فإذا سفطان على أحد البغلين فيها تاج كسرى مفسخا » وكارك 
لايحمله إلا اسطوانتان وفيهها الجوهر» وإذا على الآخر سفطان فيها ثياب كسرى 
التي كان يلبس من الديباج المنسوج بالذهب المنظوم بالجوهر » وغير الديباج 
منسوجاً ومنظوماً » . 

وخرج القمقاع بن عمرو (؛» يومئك في الطلب فلحق بفارسي يحمي الناس 
فاقتتلا فقتله وإذا مع المقتول جنيبة عليها عيبتان *2 وغلافان في أحدهما خمسة 


)١(‏ فلج الشيء ؛ شقه » وفلج الرجل ؛ فاز على خصمه . الشؤن ؛ موصل أر ملتقى قبائل 
الرأس » والشؤن ؛ المرق الذي تجري منه الدموع - النجد , 

(؟) الطبري 4 / ١١‏ س ش س عن هبيرة بن الأشمث عن جده الكلج , 

(») لاظه لظاظا في الحرب : ألح عليه . لظه لظأ ولظيظا ؛ ألزمه وابر عليه , تلاظ القوم 
في الحرب ؛ تطاردوا - التجد ,. 

(4) الطبري » / ١‏ س ش س عن مد وطلحة والبلب . 

() الجنيبة ؛ الدابة تقودها إلى جنبك , والعيبة : الزنبيل من جلد - النجد . 
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أسياف وفي الآخر ستة أسياف . وإذا في العيبتين أدراع » فإذا في الأدراع درع 
كسرى ومغفره وساقاه وساعداه » ودرع هرقل ودرع خاقان ودرع داهر 
ودرع بهرام جوبين ودرع سباوخش [ الذي قتل فرخزاذ أبا رستم بتواطؤ مع 
آزرميدخت] ودرع النعمان [ بن المدذر ] وكانوا استلبوا ما لم يرثوا » استلبوها 
أيام غزاتهم خاقان وهرقل وداهر » وأما النعمان وبهرام فحين هربا وخالفا 
كسرى. وأما أحد الغلافين ففيه سيف كسرى [ أنو شروان ] وهرمز [ الرابع 
ابن كسرى ] وقباذ [ الثاني » وهو شيرويه بن كسرى أبرويز » توفي أثناء ملة 
خالد بن الوليد مع فتح اليرة ] وفيروز . وإذا السيوف الأثخر سيف هرقل 
وخاقان وداهر وسياوخش والنمان ... فجاء به إلى سعد فقال : « اختر' أحد 
هذه الأسياف » فاختار سيف هرقل وأعطاه درع بهرام » وأما سائرها فنفلها 
في الكتيبة الخرساء - التي كان سعد يعجب بها أيما إعجاب - إلا سيف كسرى 
والنعمان ليبمثوا بها إلى عمر لمعرفتهم بهما » وحميسوهما في الأخماس» وحلي كسرى 
وتاجه وثيابه » ثم بعثوا بذلك إلى عمر ليراه المسادون ولتسمع بذلك العرب ٠‏ 
وعلى هذا الوجه سلب خالد بن سعيد مرو بن معدي كرب سيفه الصمصامة في 
الردة [ يعني استولى عليه وغئمه ] والقوم يستحيون من ذلك . 

وقال عصمة بن الحارث الضي ١١‏ : « خرجت فيمن خرج يطلب » فأخذت 
طريقا مساو كا وإذا عليه تحار [ يسوق حمّارا ] فادا رآني حثه فلحق بآخر 
قشدتامه » فالا وتحثنًا حماريه| فانتهيا إلى جدول قد كسر جسره فثينا حتى 
أتيتها ثم تفر”قا » ورماني أحدها فألظظت به فقتلته وأفلت الآخر . ورجعت 
إلى المارين فأتيت بها صاحب الأقباض فنظر فيا على أحدما فإذا سفطان في 


)١(‏ الطبري » / ١‏ س ش س عن عبيدة بن ممتب عن رجل من بني الحارث بن طريف 
عن عصمة بن الحارث الضي . 


5, 


أحدها فرس من ذهب مسرج بسرج من فضة على ثفره "٠7‏ ولببه اليساقوت 
والزمرد منظوم على الفضة ولجام كذلك وفارس من قضة مكلئل بالجوهر» وإذا 
في الآخر ناقة منفضة عليها 'شُلَيّل'"'من ذهب وبطان من ذهب ولا شناق؟؟ 
أو زمام من ذهب وكل ذلك منظوم بإلياقوت » وإذا عليه رجسسل من ذهب 
مكل بالجوهر كان كسرى يضعها إلى اسطوائتي التاج » , 


, الثفر : السير الذي به مؤغر السرج . امتثفر الكلب بذنبه : جمه بين فخذيه‎ )١( 
. استثفر الصارع بثوبه ؛ ثنى طرفه فأخرجه من بين فخذيه وحرزه في حجزته - المنجد‎ 

() الشليل : مسح من صوف أو شعر يحمل على'عجز الدابة من وراء الرجل » وهي الدرع 
الصغيرة تحت الكبيرة أو الغلالة تلبس تحت الدرع - التجد . 

(©) الشناى : حبل يحذب به رأس البعير وكل خيط علقت به شيا - النجد . 
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تتتمق وأمانة 


وقال أب عبيدة المنبري ١١‏ : لما هبط المسادون المدائن وجمموا الأقباض 
أقبل رجل” بح" معه فدفمه إلى صاحب الأقباض» فقال والذين معه : ما رأينا 
مثل هذا قط » ما يعدله ما عندنا ولا يقاربه . فقالوا : هل أخذت منه شيئا ؟ 

فقال : أما واش لولا الث ما أتيتع به . 

فعرفوا أن للرجل شأنا » فقالوا : تمن أنت ؟ 

فقال : لا واش لا أخبرم لتحمدوني ولاغيرم ليقرظوني » ولكني أحمد الله 
وأرفى بثوابه . 

فأتبعوه رجلا حق انتبى إلى أصحابه فسأل عنه فإذا هو عامر ينعبد قيس. 

وأصاب المسامون بالمدائن فيلا '' » وقد كانوا قتلوا ما لقيهم قبل ذلك من 
الفيّة » فكتبوا فيه إلى عمر» فكتب إليهم أن يبيعوه « إن وجدتم له مباعاً » » 
فاشتراه رجل من أهل الخيرة » فكان عنده 'يريه الناس ويحلله ويطوف به في 
القرى . استولى المسلمون على ذلك كله وعلى أكثر منه ما بقي في بيوت كسرى 


٠ س ش س عن هبيرة بن الأشعث عن أبي عبيدة العنبري‎ ١9 / الطبري ؛‎ )١( 
(؟) فتوح البلدان ؟١ عن أبي وسعود الكو عن بميى بن سل بن كيل الخشرسي عن‎ 
, مشابخ من أهل الككوفة‎ 
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وقصوره من الثلاثة آلاف مليون درم التي كان كسرى برويز جمعها وما جمع 
شيرويه ومن بعده , 

وفي ذلك يقول أبو يحيد نافع بن الأسود : 

وأسلنا على المدائن خيلا يحرها مثل برهن أريضا 

فانتثلنا خزائن المره كسرى يوم ولوا وحاص منا جريضا"؟" 

وقال الشعبي : « أخسذ المسلمون يوم المدائن جواري من جواري كسرى 
جيء بهن" من الآفاق فكن” يصنعن له » فكانت أمي إحداهن » "" , 

وقال جابر بن عبدالل ©" صحابي النبي عَتّ : 

« وال الذي لا إله إلا هو ما اطلعنا على أحد من أهل القادسية أنه يريد 
الدنيا مع الآخرة . ولقد اتهمنا ثلاثة نفر فا رأينا كالذي هجمنا عليه من أمانتهم 
وزهدم : طليحة بن خويد وعمرو بن معدي كرب وقيس بن المكشوح » . 

وقال سعد بن أبي وقاص ”*' : 

« وال إن الجيش لذو أمانة » ولولا ما سبق لأهل بدر لقلت وام الله على 
فضل أهل بدر. لقد تبعت من أقوام منهم هنات وهنات فيا أحرزوا ما أحسبها 
ولا أسمعها من مؤلاء القوم » . 


, س ش س عن الأعمش عن حبيب بن صهبان أي مالك‎ ١ / » الطبري‎ )١( 

(؟) حاص: هرب. جرض بريقه: ابتلمه بالجهد علىمم وحزن, جرضه جرضاً: خنقه, امرض 
والجريض : الريق يغص به » ومئه الثل ؛ حال الجريض دون القريض . أفلت فلان جريضا : 
أي مشرفا على الحلاك - النجد . 

(+) فتوح البلدان ++ عن عبدالله بن صالح قال: حدئني من أثق به عن الجالد بن سعيد. 

(4) الطبري 4 / ٠‏ ؛ س ش س عن مبشر بن الفضيل عن جابر بن عبدالله . 

)من ١ه‏ 2 د عن عحمد وطلحة والبلب وعمرو وسعيد . 


3 ( مقوط الدائن - ٠‏ ) 


تقسيم الأنفال 


وكان الذي ولي قسمة ذلك بين الجاهدين سامان بن ربيمة الباهلي ٠‏ وجمع 
سعد امس وأدخل فيه كل شيء أراد أن يعجب منه مر » من ثياب كسرى 
وحليه وسيفه ونمو ذلك » وما كان يعجب العرب أن يقع إليهم ٠.‏ ونفل من 
الأخماس » وفضل بعد القسم بين الناس وإخراج الخمس القطف ١١‏ » وهو يساط 
كسرى لم يعتدل قسمته » فجمع سمد المسامين وقال لهم : إن الل قد ملا أيديم . 
وقد عسر قسم هذا البساط ولا يقوى على شرائه أحد» فأرى أن تطيبوا به نفس 
لأمير اللؤمنين يضعه حيث شاء . هل لم في أن تطيب أنفسنا عن أربعة أخماسه 
فنبعث به إلى حمر فيضعه حيث يرى »> فإنا لا نراه يتفق قسمته » وهو بينلسا 
قليل وهو يقع من أهل المدينة موقعا . 

فقالوا : ه تمم هاء الل إذا» , 

فبعث به على ذلك الوجه . وكان الذي ذهب بأخماس المدائن إلى المدينة 
بشير بن الخصاصية . فاما قدم على عمر نفل من الخمس أناسا وقال : 

« إن الأخماس ينفل منها تمن شبد ومن غاب من أهل البلاء فيا بين الخئسّين 
ولاأرى القوم جهدوا الس بالنفل » . 


. ١١م‎ ©» أرردظ وصفا له في « الطريق إلى المدائن‎ )١( 
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ثم قسم الخمس في مواضعه حتى جاء إلى القطف » فقال : 

« أشيروا علي" في هذا القطف » . 

فأجمع ملوام على أن قالوا : « قد جعلوا ذلك لك فر رأيك » . 

إلا ما كان من علي بن أبي طالب فإنه قام حتى انتهى إلى عمر وقال له : 

تجمل علدك جب ويقينك شكا ؟ يا أمير المؤمنين » الأمر كا قالوا وم ببق 
إلا التروية » إنه ليس لك من الدنيا إلا ما أعطيت فأمضيت أو لبست فأبليت 
أو أكلت فأفنيت » إنك إن" تقب على هذا اليوم ل تعدم في غد من يستحق به 
ما ليس له . . 

قال : « صدقتني'ونصحتني » . 

فقطمه بينهم » فأصاب علي قطمة منه وما هي بأجود تلك القطع » فباعبا 
بعشرين ألف] 237 ! 

وأكثر مساو المدينة في فضل أهل القادسية » فقال عمر : 

« أولئك أعيان العرب وغررها » اجتمع لهم مع الأخطار الدين »م أهل 
الأيام وأهل القوادس » . 

وما أتي يحلي كسرى ونه في المباهاة وزّيّه في غير ذلك » وكانت له عدة 
أزياء لكل حالة زي” » قال عمر : « علي" بمْحَلمٍ » » وكان أجسم عربي يومئذر 
بأرض المدينة» فألبس تاج كسرى على عمودين من خشب» وصب" عليه أوشحته 
وقلائده وثيابه » وأجلس للناس » فنظر إليه عمر ونظر إليه الناس فرأوا أمر 
عظيما من أمر الدنيا وفتنتها » ثم قام عن ذلك فألبيس زيّه الذي يليه فنظروا 
إلى مثل ذلك في كل نوع حتى أتوا عليها كلبا » ثم ألبسه سلاحه وقلّده سيفه 
فنظروا إليه في ذلك ثم وضعه .. 

قال عمر : « والله إن أقواما أدّوا هذا لذوو أمانة » . 


. الطبري ؛ / ١؟ س ش س عن مد وطلحة وزياد والبلب وشاركهم عمرو وسعيد‎ )١( 
د 6/؟؟ ها عن عبد اللك بن عمير.‎ 
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ونفل سيف كسرى محا وقال : « أحمق يامرىم من المسلمين غراته الدنيا . 
هل يبلغن مغرور منها إلا دون هذا أو مثله ؟ وما خير امرىمٍ سبقه كسرى فيا 
يضراه ولا ينفمه 1 إن كسرى لم يزد على أن تشاغل با أوقي عن آخرته » فجمع 
لزوج امرأته أو زوج ابنته أو امرأة ابنه ولم يقدم لنفسه » ووضع الفضول 
مواضعها تحصل له وإلا حصلت للثلاثة بعسده . وأحمق بن جمع لهم أو لعدو 
جارف 6 133, 

ورأى عمر سيف النعان بن المنذر » فسأل جبيرا : 

« إلى تمن كنتم تنسبون الثعمان ؟ » 

فال جبير : « كانت العرب تنسبه إلى الأثلاء أشلاء قنص » وكان أحد بفي 
عجم بن قنص » [ فجبل الناس عبجم وقالوا لخم و'عرف قومه باللخميين ] . 

فقال : « خذ سيفه » , ونقل إيام 29 , 

وولى عمر سعد بن أبي وقاص إمامة الصلاة وشؤون الحرب لكل ما غلب 
عليه ٠‏ وولى خراج ما سقى الفرات سويد بن مقرن المزني » وخراج ما سقى 
دجلة النعمان بن مقرن المزفي .. 

وفي « نبساية الأرب في أخبار الفرس والعرب » » وهو مؤْلف عربي كتبه 
مجبول في حوالي النصف الثاني من القرن الحادي عشير المبلادي » أن عمر علق 
التاج على الكمبة » ثم يقول المؤلف : « حيث يوجد اليوم » ''" . ول نمثر على 
أية روايات أخرى عن مصير ذلك الناج » ولكن أحد؟ آخر خلاف ذلك المؤاف 
الجهول لم يذكر تعليق التساج على الكعبة » ولو كانت صحيحة لذ كرها أمثال 
الطبري وابن الأثير وابن كثير والبلاذري . 


. الطبري 4 / ؟؟ س ش س عن مد وطلحة والبلب وعمرو وسعيد‎ )١( 
4/*؟ < عن محمد بن كريب عن تفع بن جبير.‎ « )9( 
, إيران في عبد الساسانيين‎ )( 
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الباب الثالث 


معوكة جلولاء 


الأحد أول ذي القعدة 15 ه - 4؟ نوفمبر ( تشرين الثاني ) 809" م 
استعداد فا رسي جديد 


حلوان علصمة مؤقتة 

ما أن استقر“ سعد بلمدائن وأوطنها المسلمين حتى أتاء الخبر بأن مبرات 
الرازي قد عسكر يجاولاء على مسافة ١١‏ كيلومتراً إلى الثشمال الشمرقي * وهي 
على النهر المظم الذي تسير فيه السفن بين بعةوبا إلى باجسرا » وأنه قد تحصن 
بها وحفر الخنادق » وجمل عيالهم وأهليهم وأثقالهم يخانقين على حوالي ثلاثين 
كيلومترا خلفوم » وتعاهدوا ألا"يفرثوا 427 وأن أهل الموصل [ على حوالي 
٠ه‏ كيلومتراً إلى الشمال ] قد قدّموا قواتهم بقيادة الأنطاق » فمسكرت 
بتكريت *" على نبر دجلة إلى الثشمال بمسافة 7٠٠‏ كيلومترا من المدائن . ذلك 


() فتوح البلدان +06 

() الطبري ؛ / 4؟ س ش س عن اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم , 
ىه د « الرليد عيدالل بن أبي طيبة البجلي عن أبيه . 
51 9 51 « محمد وطلحة والبلب وزياد وعمرو وسعيد ., 
عو 8 « عفبة ين مكرم عن بطان ين بشر. 


عن 


خريطة (ه) جلولاه - 2١‏ القياس ١‏ / مليون 


أنه يعد فرار الفرس من المدائن اختار يزدجرد حلوات مقر"؟ جديداً له » وهي 
تبعد عن المدائن أكثر من 77٠‏ كياومترا إلى شمانها الشرق . 


دفاعات في جلولاء 

وقد كان هناك طريق حربي واسع يذهب من المدائن إلى همدان » تقع عليه 
دستجرد ( أو دسكرة ) على مسافة ٠١‏ كبلومترات من المدائن'"2 » وكات 
بها قصر كسرى برويز الذي سقط في يد هرقل وخر”به عام م87 م قبل الفتح 
الاملامي » وما زالت هناك خرائب إلى البوم تسمى زندان [ يعني السجن ] » 
وكان لهذه المدينة سور حيط 'مشيّد من الآجر الأحمر وكان كله قائم أيام الجغرافي 
المسم ابن رسته حوالي عام 40 م » وم يبق” اليوم من هذا السور غير جزء طوله 
نحو خسمائة متر مع اثني عشر برجا في حالة حسنة وأربعة مهدامة . أما داخل 
السور فكان خلواً من الخرائب منذ أيام اين رسته » وهمذا ما يفسره تخريب 
المدينة والقصر على يد هرقل . ونذهب إلى أن هذا هو السبب في أن يزدجرده 
م يتوقف في دستجرد وإما آثر أن ينزل حلوان وأن يترك جيشه في جاولاء . 

وبعد هذا نجد على نفس ذلك الطريق الحربي بين خائقين وحلوان « قصر 
شيرين » [ حبيبة كسرى برويز وجدة يزدجرد لأبيه ] » وهو الآن خرائب . 
وما زالت هناك قلعة مربعة تسمى قلعة خسروان أحاط بها خندق وعليها أبراج 
مستديرة وجسر من العقود » والساحة التي تشرف عليها القلمة تشمل متنزها 
عظيما تمر' المياه فوق حيطانه» كا يشمل قصراً صيفيا منيفا امه حاجي قلعة مي 
[ أو قلمة الحاج ] وعبارة عظيمة تسمى جهار قابو [ الأبواب الأربعة ] يظبر 
أنباكانت تشبه إلى حد” ما قصر المدائن . وجميع العمارات الساسانية كانت 
ذات قباب » وكان هناك عبارات أكثر خفة » وخاصة في العراق » كانت ذات 
عمد من الحشب . 


. إبران في عبد الساسانيين مغ‎ )١( 
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ترك بزدجرد ذلك كله وراءه » بينه وبين المسامين . 
وبطبيعة الحال » ل يككن الفرس ليتركوا الطريق من المدائن إلى حسلوان 

مفتوحا » فاختاروا جاولاء مكانا لوقفة أخرى © وأمدام يزدجرد بالرجال 
والأموال . وصلت القوات الفارسية المنسحبة و كذلك الإمدادات إلى جلولاء » 
وكانت وحدات من شتى جبات المملكة » منها ما كان من آذربيجان » ومنها 
ما كان من الباب [ غربي يحر قزوين ] » ومنها ما كان من الجبال [ بين سبول 
العراق وهضبة إبران حيث تقع حلوان نفسها ] » ومنها ما كان من عمق فارس 
شرق الأهواز . هذه القوات جميما في انسحابه! نحو مستقبل مظل مجبول يعد ما 
لاقت من هزائم متككررة» كان كل منها يميل إلى الانسحاب نحو موطنه الأصلي» 
وقد ظبر لنا ذلك من قبل إثر معركة بابل » إذ آثر هرمزان أن ينسحب نحو 
موطنه بالأهواز ومبرجان قذق كا انسحب فير زان إلى طريق نهاوند والماهين » 
وم بشاركا في ممركة المدائن التي كانت ولا شك أه من الأهواز . والآن وبعد 
أن بلغت جنود يزدجرد هذ م المبلغ في تقبقرها يرشك ذلك أن يتكرر فبحدث 
تفتت جديد , قال بعضهم لبعض : « إن افترقتم لل ت#تمموا أبدا » وهذا مكان 
يفرق ببننا» فبلمّوا فلنجتمع للعرب به ولنقاتلبم» فإن كانت لنا فبو الذي تريد» 
وإن كانت الأخرى كنا قد قضينا وأبلينا عذراً» . 

كان ذلك يجلولاء . أما أولئك الذين عسكروا بتكريت قهم جنسد الموصل 
وفدوا من الثمال . وغسير هؤلاء وهؤلاء كانت للعجم مسالح في الآبلة وأسفل 
دجلة وراءم على البعد هرمزان بالأهواز . 


خطة عور 
كنب سعد بذلك إلى عمر وجاءه جوابه : 


« سراح' هائم بن عتبة إلى جاولاء في اثني عشر ألفا واجمل' على مقدمته 
القمقاع بن عمرو وعلى ميمنته سعر بن مالك وعلى ميسرته عمرو بن مالك بنه 


قانة 


عتبة » واجعل على ساقته عمرو بن ثمرءة الجبني 290 , 

وإن' هزم الله الجندين : جند مبران وجند الانطاق [ الذين بتكريت ] » 
فقدام القعقاع في آثارالقوم حتى ينزل يحلوان ويكون بين السواد والجبل فيكون 
ردءا للنسالين ويحرز الله لك سواد 44 


هاشم امام جلولا. 

ويبدو لنا أن مسؤولية القائد مبران كانت أوسع من منطقة جلولاء» ولملها 
ثملت جميع قوات الفرس التي كانت بين يزدجرد والمدائن . وكان قائد فرسان 
الجوس في جلولاء خرزاذ أخو رستم . وخرج هائم من المدائن في اثني عشر “” 
ألفا "١‏ , وكان في المسادين وجوه المباجرين والأنصار وأعلام العرب ممّن ارتد” 
وممّن لم يرتد” . وسار بهم هائم من المدائن أربعة أيام حمتى بلغوا جلولاء فأحاط 


)١(‏ ذكر البلاذري تعبئة أخرى » فقال : حجر بن عدي الكندي عل اليمئة » وعمرو بن 
معدي كرب عل الخيل » وطليحة بن خويد عل الرجال - فتوح البلدان +50 . 

وقد أخذم براية الطبري ورجحناها » إذ العلوم أن جيش السادين صار منذ القادسية فرسان 
كله لا رجالة فيه» ولا رراء الطبري في قوله : «كان أبو بكر لا يستمين في حربه بأحد من أهل 
الردة حتى مات . وكان عمر قد استمان يهم فكان لا يؤمر منهم أححد إلا على النفر وما دوف 
ذلك » وكان لا يمدل أن يؤمر الصحابة إذا وجد من يحزي عته في حربه » فإن ل يجد ففي 
التابمين بإحسان ٠‏ ولا يطمع من انبعث في الردة على الرئامة » وكان رؤماء أهل الردة في تلك 
الحرب حشوة إلى أن ضرب الاملام يحرانه ( الطبري » / ٠؟‏ عن عمرو رعن الشعي ) © . 

وقد كان عمرو بن معدي كرب وطليحة بن خويلد من أصحاب الردة » ولكن الشابت أنها 
كنا مع قوات السادين يجلولاء . 

(؟) يقول الرواة عمرو وجمد والبلب وطلحة وسعيد ( الطبري 4 / ٠‏ ) أن خروج هائم 
من المدائن كان في صفر 0ه . ومن حيث كاتف فتح بهرسير ثم فتح المدائن في ١‏ ه » وتقول 
الرواية أن سعد؟ كتب بعدها إلى عمر وجاءه منه رد » وهذا يستغرق لا أقل من شبر » فإئنا 
نقدر خروج هائم من الدائن إلى جلولاء لا بد وأن يكون قد تجاوز شبر صفر إلى ربيع الأول 
أو الثاني 5١‏ ه - ابريل أو ماب 09م . 


57 


بها وحاصر المجوس فيها وطاولوه فكانوا لا يخرجون من استحتكاماتهم إلا إذا 
أرادوا . كات الجوس يزاحفون المسامين بأعداد كبيرة وصحلية وأهاويل » وقد 
وقع أثناء هذا الحصار انون زحفاً كان الظفر فيها جميما للمسادين » ويعود المجم 
إلى ما وراء خنادقهم . واستمر الحصار على هذه الحال سبعة أشهر أو يزيد . 

كان بزدجرد يحشد من أهل الجبال من حول حلوان ويمد قواته في جاولاء 
بأمداد جديدة في كل يوم . فطلب هائم مدداً من سعد فأمد. بثلاث دفعات من 
الفرسان كل منها مائتين فيهم فحول فرسان المامين » هذا وزحوف الجوس 
مستمرة تصطدم بالمسامين ثم ترتد" إلى استحكامات جاولاء . هذه الاستحكامات 
قامت على خندق كبير متسع وسميق حفره الجوس حول مواقعهم يحوطه حزام 
من حسك الخشب» وهي خوازيق من الأشب قد نصبوها كموانع لاندفاع الخيل» 
بين الخندق ونطاق الحسك مجال خال . وقد جعلو! خلال الخندق وحزام الحسك 
طرقا لهم يخرجون منها ويدخلون . 
الاشتباك الأخير 

وخرج الجوس في زحف حكبير من العدد والمدّة » وكان هو الأخير ‏ فقام 
هائم في جنده وخطبهوم فقال : 

« إن هذا المنزل منزل له ما بعده » أبلوا الله بلاء حسنا يتم' لك عليه الأجر 
والمغم » واعلوا شو . 

وكان الالتحام شديداً لم يقتتلوا مثله » رميا بالنبل ٠١‏ وطمنا بالرماح حتى 
تقصفت» فاستلوا السيوف ومجالدوا بها حتى انئنت. ثم انهزم الجوس وتراجعوا 
فتبعهم المسامون يشد”دون من ضغطهم عليهم حتى غلبوهم على خوازيق الحشب » 
ودار القتال خلال ممر"اتها حتى اكتسحوها وم يقتلونهم قتلا ذريما . ثم جاءت 


.56+ فتوح البلدان‎ )١( 
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خريطة (1) ممركة جلولاء - ؟ 


ربح مظلة أظت'!' عليهم كالايل فتحاجز الفريقان» وقد تم' للمساين الاستيلاء 
على حزام الدفاعات الخشبية » وتهسافت الجوس في خندقهم فل يتح لهم أن 
يتسحبوا إلى مواقعوم من خلال المسالك التي أعدوها لذلك خلال الخندق. وكان 
الخندق من عمق القاع يحيث تعذتر على الخيل أن تخرج منه » فم يمد الجوس 
#بد؟ أن يحملوا في خندقهم قطوعات ومدارج يطلمون عليها إلى جانبهم من وراء 


. في وولية أخرى أن اقيل قد دغل فلا‎ )١( 


0 


الخندق » فأفسدوا بذلك فاعليته كخط دفاع لا يمكن اجتيازه . وبلغ عل ذلك 
إلى المسلدين فعادوا ينظرون ويماينون . ووجدها القعقاع فرصة» بينا قال بض 
المسادين لبعض : « ننبض إليهم ثانية فندخك عليهم أو توت دونه » . 


قنال في الليل 

حبنئن وصلت دقعة من الفرسان الذين أرسلهم سعد كندد » فيهم طليحة بن 
خويك الأسدي وقيس بن مكشوح وعمرو بن معدي كرب وحجر بن عدي 
الككندي . وعاد القعقاع يزحف بن معه نحوهم » قلما رآه الجوس 'يعيد صف 
صفوفه لمعاودة الزحف خرجوا برمون حسك الحديد وينثرونه حول الخندق من 
جبة المسلمين في الجال الخالي الذي كان بين الخندق وحسك الخشب الذي استولى 
عليه الممون . والذي نستطيع أن ندركه أن حسك الخشب كان خوازيق 
كبيرة الحجمكالمتاريس لصّد" الخيل وراكبيهاء أما حسك الحديد فنكان خوازيق 
صفغيرة الحجم 'تلقى على الأرض لتغرز في أقدام الخيل . نثروا ذلك الحسك من 
حول الخندق إلا من جبة -جعلوها مر" لهم خرجوا منه لملاقاة المسلمين . 

والتحمالفريقان مرة أخرى فاقتتلوا قتالاً شديداً والظلام يسحب رداءه على 
الميدان » قتالاً لم يقتتلوا مثله إلا ما كان ليلة الهرير » إلا أن قتال جلولاء كاك 
أقصر زمنا وأعجل . وبلغ القعقاع وجنده مدخل الخندق فأخذ به وقد انعزلوا 
عن سائر المسادين » فأمر مناديه فنادى : 

« يا معشر المساين » هذا أميرم قد دخل خندق القوم وأخذ به » فأقبلوا 
إلبه ولا يمنعنم تمن بينم وبينه رمن دخوله » . 

' كانت لقطة بارعة سريعة البديية من القمقاع صاحب الابتكارات . ل يمد 
السامون يشكثون في أن هاثما في الخندق © فكيف يتركونه بين الجوس ! 
م يحدث في حروب العراق من قبل "قط أن ترك المسادون أميرهم لمدو”م ليقتلره 
أو يأسروه » فحملوا حملة صادقة عنيفة م يصمد لما المجم حتى أدر كوا القمقاع 
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خريطة () ممركة جلولاء - > 


وهو آخذ بمدخل الخندق بنع المجوس من الانسحاب إليه . 

وبدأت هزيتهم فشسرعوا يذهبون يمنة ويسرة عن الجال الذي يخرجمم إلى 
مأمنهم خلف خندقهم» فتورتطوا خيلهم في حسك الحديد الذي أعدةوه للسدين 
فكانوا أشبه شيء يحيش مدر”ع نزل إلى حقل ألفام » وأصاب الحسك خيوهم 
فنزلوا عنبا وقاتلوا مشاة ولكن أي 'مشاة ! مشاة مثنتة في غير صفوف 
متراصة كا هو العبد بقتال المثاة . وتعقتّبهم المسدون فلم يفلت منهم إلا تمن لا 


فف 


مد . يقول الرواة : إن قتلى الجوس بلغوا مائة ألف فجلات الجال وما أمامه 
وما خلفه » ولذلك 'ممّيت جلولاء بما جللها من قتلاهم . 


روأية شاي 

قال حفر ٠”‏ : إني لفي أوائل الجبور مدخلبم ساباط ومظاها » وإني لفي 
أوائل الجبور حين عبروا دجلة ودخلوا المدائن. ولقد أصبت بها تمثالاً لو قسم في 
بكر بن وائل لسَسّد" منهم مسد عليه جوهر فأدايته . 

فيا لبئنا بالمدائن إلا قلي حتى بلغنا أن الأعاجم قد جمعت لنا يجلولاء جمما 
عظيما وقدموا عيالاتهم إلى الجبال وحيسوا الأموال » فبعث إليهم سعد”عمرتو 
ابن مالك بن عتبة بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة. وكان جند جلولاء اننيعشر 
ألفاً من المسامين على مقدمتهم القعقاع بن عمرو » وكان قد خرج فيهم وجوه 
الناس وفرسانهم “فليا مر”وا يبابل مبروذ صالحه دهقانها على أن يفرش له جريب 
أرض درام » ففعل وصالحه » ثم مفى ححتى قدم عليهم يجلولاء فوجدهم قد 
خندقوا وتحصنوا في خندقهم ومعهم بيت مالهم وتواثقوا وتعاهدوا بالنيران أن 
لايفرتوا. 

ونزل المسلدون قريب منهم » وجملت الأمداد تقدم على المشر كين كل بوم من 
حلوان » وجعل يدهم بكل من أمداه من أهل الجبال . واستمد” المسلمون 
صمداً فأمد”م مائتي فارس ثم مائتين ثم مائتين . ولما رأى أهل فسارس أمداد 
المسلمين بادروا بقتال المسلمين وعلى شيل المسلمين يومئذ طليحة بن فلان أحد 
بني عبد الدار» وعلى خيل الأعاجم خرزاذ بن 'خرمُر'مز» فافتتلوا قتالا شديد؟ 
م يقاتلوا المسلمين مثله في موطن من المواطن حتى أنفذوا النبل وحتى أنفذوا 
النشاب وقصفوا الرماح حتى صاروا إلى ال.يوف والطبرزينات » فكانوا بذلك 
صدر نهارهم إلى الظهر » ولما حضرت الصلاة صلى الناس إِيماء حتى إذا كان بين 


, س ش س عن عبيدالله بن محفز عن أبيه‎ ٠١ / الطبري ؛‎ )١( 


لكا 


الصلاتين خنست كتيبة وجاءت أخرى فوقفت مكانها . 

فأقبل القعقاع بن عمرو على الناس فقال : « أهالتي هذه ؟ » قالوا : « نعم 
نحن مكلتون وهم مريحون والكال” يخاف العجز إلا أن يعقب » » فقال : « إن 
حاملون عليهم ومجادوهم وغير كافين ولا مقلمين حتى يح الله بيننا » فاحملوا 
عليوم حملة رجل واحد حتىتخالطوم ولا يكذين أحد منكم » فحمل فانفرجوا 
فما نهنه أحد عن باب الخندق . 

وألبسهم الليل رواقه فأخذوا يمنة ويسرة » وجاء في الأمداد طليحة وقيس 
ابن المككشوح وعمرو بن معدي كرب وحجر بن عدي > فوافوهم قد تحاجزوا مع 
اليل , ونادى منادي القعقاع بن عمرو : « أبن تحاجزون وأميرم في الخندق ؟» 
فتفار” المشر كون وحمل المسلمون. فأدخئل” الخندق فآتى فسطاطا فيه مرافق''2 
وثياب - وإذا 'فر'ش” على إنسان» فأنبشه فإذا امرأة كالفزال في حسن الشمس 
فأخذتها وثيابها فأديت الثباب وطلبث في الجسارية حتى صارت إِلي" فاتخذتها 
أم ولدعاهء 


مطاردة 5 

تم فتح جلولاء في أول ذي القمدة 10 ه- ؛؟ نومير 06م » بعد فتح 
المدائن بتسمة أشهر '"" . وكات في الرسالة التي كتب عمر إلى سعد وأوردناها 
سابة) أن يبعث القعقاع إلى حلوان بعد فتح جلولاء . فليا مَنْت هزية المجوس في 
جلولاء أمدتم سمد بأكثر من ثلائة آلاف من المسامين وأمره بالنبوض إلى 
حلوان *'' على مسافة ١4‏ فرسخا من جلولاء (؟' [ حوالي 4ه كيلومترا ] فأقام 


٠, مرافق الدار: مصاب اماء ونموها - عمتار الصحاج‎ )١( 

(؟) الطبري 0/4 س ش س عن عبدالمزيز بن سباه عن حمبيب بن أبي ثاب وقالوا جميعا. 

() فترح البلدان م0اء 

(؛) ابن خرداذيه ١9‏ - من جلولاء إلى خانقين سبعة فراسخ ثم ستة فرامخ إلى قصر شيرين 
ثم خسة فرامع إلى حلوان . 
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هائم بن عتبة يحلولاء» وأمر القعقاع بن عمرو فانطلق في آثر المجوس إلى خانقين 
في جند من المسامين من العرب ومن المجم الذين أسلموا » فأدرك سببا كثير من 
مبيبم 'عرف في التاريخ ب « مي جاولاء » وقتل تمن أدرك رمن مقاتليهم » وكان 
مبران نفسه من قتلى خائقين . وكان فيرزان في خانقين مع مهران » فلا أدركه 
القمقاع نزل عن فرسه وتركبا وهرب خلال المرتفعات ١”‏ الوعرة » ثم واصل 
فراره نحو الششرق . 


مسلمون من غير العرب 

من الطريف ومن إعجاز الإملام أن نمجد العجم الذين سبق أن سفوا 
وانضكُوا إلى جدش سعد كانرا طليعة مع القعقاع وتحت قيادته في هذه الممركة , 
ولا شك أنهم بإسلامهم هذا وانضوائم مع المسادين كانرا منجميع الوجوه أحسن 
حالاً من بني جلدتهم الذين ظلوا على مجوسيتهم 'يقتلون على الكفر والوئنية 
ويدافعون ببأس عن نظام متهالك ومملك يتهاوى . كان الإسلام يساوي ماديا 
ومعنويا واجتاعيا بين هؤلاء الفرس وبين إخوانهم المسامين من العرب من الجنود 
والقادة» من أعراب البادية ومن صحابة رسول الل مِتّع من المباجرين والأنصار 
على السواء. هذه المساواة كانوا يفتقدونها عند الفرس في دولة قامت على الطبقات 
ومجوسية طبقية بكل ممنى الكامة . ولملنا نذكر عن زرادست منشىء الديانة 
الجوسية قوله لأتباعه : 

« ولو أن حسناتم تنجاوز عدد أوراق الشجر وقطرات المطر وتجوم السباء 
ورمال الشاطىء فلن تككون نافمة مقبولة إلا إذا قسَبِلتها الموبذان  »‏ 

والموبذان هو الكاهن الجوسي . أين هذا من الدين الجديد الذي يقول نه 
مِبْعه : ه لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى » [ 


)١(‏ الطبدي > / م؟ س ش س عن مد وطلحة والبلب وعمرو وسعيد والوليد بن عبدالله 
والجالد وعقبة بن مككرم . 


ويقول عن نفسه : « إنما أنا بشر مثلح » . فينفي الطبقية والوساطة حق 
عن رسول الله يِه ومن باب أولى سائر الناس . 

« إن الذين تدعون من دون الل عباد أمثالع فادعوم فليستجيبوا لم إن 
كنتم صادقين .للك 

« قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينم » ألانميد إلاالل 
ولا نشرك به شيثا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله » فإن" تولوا فقولوا 
اشبدوا بأنًا مسلون » 29, 

« قل أغير الل أتخد وليا فاطر السماوات والأرض وهو ”يطعم ولا'يطعّم » 
قل إني أمير'ت” أن أكون أول تمن أسم ولا تكون" من المشر كين » 9 ., 

فالكل أمام الله سواء وهو الذي يحزي عباده جميعاً دون أدنى وساطة أو 
معاونة من أحد منهم « تمن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحبينته 
حياة طيبة ولنجزينتهم أجرمم بأحسن ما كانرا يعملون » 94 . 

إنَا لنجد في جمبع العصور مواطنين من دولة ينضءُون إلى أعداء دولتهم 
مقابل مال أو أجر أو بدافع منالغواية جريا وراء امرأة مشتهاة 'تلقى في طريقوم 
لتجنيدهم ضد وطنوم أو بغير ذلك من الدوافع ... وليست هذه كتلك فرؤلاء 
امجوس الذين أساموا إنما اتبعوا الرسالة العامة البشر كافة وصدقوا بأنها تخاطبوم 
يا تخاطب العرب فآمنوا بها ودخلوا فيها ووجدوا فيها سعادة الدنيا وأمان 
الآخرة » وهذا هو الفارق الكبير بين الإيمان الحتى وبين العمالة الدنيثة , 

إن في تاربخ نشسر الدعوة وانتشار الإسلام في الديار المفتوحة مسال واسع 
البحث غير أنه يعفينا منالاستطراد وراء هذا الجانب أن ما يمني به هذا البحث 
هو التاريخ الحربي فحسب وليس من هدفه التعرئض إلا سوى ذلك من الجوانب. 


. 54: الأعراف د وودرء (؟) آل عمران‎ )١( 
الأثماى يح () التسل بلقاء‎ )©( 


)5:- (مقوط الدائن‎ 4١ 


سقوط حلوان 


بلغت هذه الأخبار الجديدة » هزيمة جلولاء وسقوط خانقين ومقتل مبران 
إلى يزدجرد وهو بحاوان © وأدرك أن المسادين على الطريق إليه » فخرج من 
حلوان كا خرج من المدائن سائراً في الجيال نمو الري ثمالاً » وترك يحلوان 
حامية عليها خسروشنوم لتعوق الزحف الظفر حت يبتعد هو . 

كان القمقاع يتقدم حت جاوز قصر شيرين » وخرج خسروشنوم في قواته 
من حلوان للقاء القمقاع » وجعل زينبدي دهقان حلوان على مقدمته » فالتقوا 
على رأس فرسخ من حلوان [ الفرسخ ؛4هه مقرأ ] » والتحم بهم القعقاع ولقي 
زينبدي مصرعه » قتله عميرة بن طارق وعبدالث [ لا ندري ابن تمن ] » فكان 
سلبه بينهها . وهرب خسروشنوم "١7‏ ودخل القعقاع حلوان على رأس قواته .. 
حلوان المقر” الثاني بعسد المدائن ليزدجرد . وأنزل القعقاع تمن معه رمن العجم 


. الطبري ؛ / ؛؟ س ش سن عن عمد وطلحة واللباب رعمرو وسعيد‎ )١( 

وينهب البلاذري إلى أن الذي دخل حلران كان جرير بن عبدال» وأنه فتحبا صلحاً على أن 
كف عنهم وأمثهم على دمائهم وجعسل لن أحب منهم الهرب أن لا يعرّض هم . ثم خلف هائم 
جريرا بحلوان ومعه عزرة بن قيس بن غزية البجلي » ومفى جرير نحو الدينور فلم يفتحها وفتح 
قرماسين على مثل صلح حلوان « فتوح الب-لدان ٠٠‏ » . وني رراية للطبري عن البلب ومحيد 
رطلحة وأصحابه أن خسروشنوم الهمذاني قتل بالقادسية ( الطبري © / 7ه ) . 
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المسلمين وول عليهم واحدا منهم اسمه قباذ .. كان أصله من أهل خراسان ٠‏ 
وتقدم القمقاع فأقام على ثغرها فكان على الثغر وشؤون الجزية » ودعا الأهالي 
إلى الجزية فررجعوا إلى ديارهم وأقرتوا بها » وظلوا على ذلك إلى أن تحوكل سعد 
من المدائن إلىالكوفة فلحق به القعقاع » وكان قد اطمأن” تماما إلى إسلام العجم 
الذين معه » فاستخلف قباذ على ثغر حلوان » ولعله كان أول عجمي يتولى 
قيادة ما مع المسلمين . 
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تطهير شامل 


وجعل هائم جرير بن عبدالل يحلولاء في خيل كثيفة كقاعدة متقدمة 
للعمليات ويكون بين المسلمين وبين عدو”هم . وراح المسلمون *يغيرون فيمليات 
تطبير على السواد الشرقي لدجلة » فأترا مبروذ فصالح دهقانها هاثما على جريب 
من دراهم (الجريب >5 كيلة مصري > 754 ليقرً) على ألا يقتل أحداً منمم . 
ولكن دهقسان دسكرة اتهم بغش المسلمين وقتله هاثم على ذلك . وأتى هائم 
بندنيجين فطلب أهلها الأمان على أداء الجزية والخراج > فقيل منهم وأمنوم . 
وتقدم جرير بن عبدالله بقواته في جولاته التطبيرية فعثر على بقبة من قوات 
الأعاجم فقتلهم . ول يب من سواد دجمل تاحية إلا غلب عليها المسلمون 17 
وصارت في أيدهم 

وكان لهذه الاتتصارات أثرها » فأقبل مزيد من العجم على الإسلام » فأسلم 
جميل بن يصبوري دهان الفلاليج والنهرين » وبسطام بن نرمي دهقان بابل 
ولخطرانيّة » وفيروز ”'' دهقان نهر الملك وكوثي » وغيرهم من الدهاقين » 
فلم يعرض لهم عمر وترك أراضيهم في أيدهم وأزال الجزية عن رقاهم . 

, 585 فتوح البلدان‎ )١( 
11711 ب ؟) فتوح البلدان وباثر ربل خاو انا بر ركو ايل‎ 
,. بالقادسية‎ 
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ووجّه سعد بن أبي وقاص هاثم بن عتبة ومعه الأشعث بن قيس الكندي 
نحو الشمال » نمس بالراذائات وأتى دقوقا وخانيجار فغلب عليها » وفتح جميع 
كوريا جرمى ثم نفذ إلى سن بارما وبوازيج الملك وحتى حدود شبرزور 3 . 

هذه الطوابير التي جاست ما بين المدائن إلى مبروذ ودسكرة وجاولاء 
ودقوقا إلى سن بارما والبوازيج و إلى شبرزور» لم تكن من أعبال المطاردة للفلول 
المنبزمة في جلولاء » يما كان عبدنا بغارات المثنى بن حارثة » فإن جلولاء لم تترك 
فاولاً تذكر » ولكن الأمر يختلف الآن > فإن دولة بني ساسان تترئح لتسقط » 
والمطلوب الآن تحرير الناس من حكيم وأن ينقشع عن مفاهيمهم أن يزدجرد 
ما زال ملكا يحم في الأقالم التي أجلى عنها وفر” منها . 

كانت هذه الطوابير لإخضاع هذا القطاع تمام) لسلطة الفاتحين وتأكيد] لخلغ 
سلطان يزدجرد عنهم وتحريراً لمقائدهم من جبروت الطاغوت الساقط ولتطبير 
المنطقة تمام من أي جيوب فارسية تكون معزولة هنا أو هناك . كانت عملية 
استلام لهذا الميراث » فيا دام سلطان قد سقط وآخر قد قام مكانه فلا بد للناس 
أن ترى وجه الساطة الجديد وأن يتعاملوا معه. هذا هو هدف الفتح الإسلامي» 
أن يرفع عن أعناق بني آدم أي قسر أو ضغط » وأن يعرض الإسلام عليهم ثم 
يترك لهم حرية الاختيار والعقيدة دون ضغط أو إكراء . 

دلا إكراء في الدين » قد تبِنّينَ الرشد من الغي” » من يكفر بالطاغوت 
ويثؤمن بالل فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لحا وال سميع علم. الل ولي 
الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور » والذين كفروا أولياوُم الطاغورت 
يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » 29 


. فتوح البلدان 703 عن أبي مسعود الكوفي عن عوانة‎ )١( 

وذكر ابن خرداذبة دقوقا من كور اللوصل ( السالك والالك غ4 ) . وسن بإرما على أربمة 
عشر فرسخا من سامراء ح ٠١٠‏ كيلومترات» وخانيجار وايجرمي وشمرزور عل عشرين فرسشا 
من قصر شيرين ( ابن خرداذية ١١١ > ) 1١‏ كيلومترا . 

)١(‏ سورة البقرة 5 55ه؟-9ه؟, 
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فالأرض يفتحها السيف » أما القاوب فلا يفتحها إلا الاعتقاد الحر الصحيح , 
وكدأهم في كل موطن راحوا يقرنتُون بالشمر » فقال هائم بن عثبة : 


يهم جاولاء ويوم رسم 
ويوم عرض النبر المحسرم 


02020532 


شين" أصداغي فين" "مركم 
وقال أبو 'يجَيلد : 

ويوم أجلولاء الوقيعة أصبحت 
فضّضلت جموع الفرس ثم أنمتوم 
7ك عطاني الفيرزان” يجرعة 
أقاموا بدار, نّم موعد 


« 
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وبرم زحف الكوفة القدمٍ 
من بين أيام. تغلوان” ضرم 
مثل "ثقام. البلر الحرام 


كتائينا تر'وى بأسد عو ابس 
فتبَ) لأجساد الجوس النجائس 
ومهرانأر'دّت يوم تحن" القوانس 
وللكتر'ب تمثوها غجوجالروامس 


مغانم جلولاء 


قال الشمبي 7 : د أفاء الله على المسلمين ما كان في عسكرهم يجاولاء » وما 
كان عليهم وكل دابة كانت معبم إلا اليسير » يفلتوا بشيء من الأموال . 
وول قسم ذلك بين المسامين سلبان بن ربيعة "2 » فكانت إليه يومثذر الأقباض 
والأفسام » وكانت العرب لذلك تسمّيه سلمان الخيل » وذلك أنه كان يقسم لها 


, الطبري ؛ / 5؟ س ش س عن حمرى عن الشعبي‎ )١( 

(؟) سلبان بن وبيعة بن يزيد بن مرو بن سهم بن ثعلبة الباهلي » عنتلف في صحبته , روى 
عنه من كبار التابعين أبو وائل رأبو ميسرة وأبو عثان النبدي وسويد بن غفة , شبد فتوح الشام 
وشهد القادسية » وكان مع سعد في شراف فجمه على الجردة ( وهي الخيل ) . وكان هر الأمير 
في غزو بلنجر قد بعثه عمر إليها . ولي غزر أرمينيا في زمن عئان فاستشهد حوالي عام ٠م‏ هه 
ببلنجر من بلاد أرميئيا , ويقال إنه أول من فرق بين المثاق والهجين في الخيل في قسمة الفيء » 
فقيل له سلمان الخيل لذلك . وكان يلي الخيول أيام عمر » وهر أول من استقضي على الكرفة » 
وكان رجا صالحا يحج كل سنة . قال أبو وائل : « اختلفت إلى سلمان بن ربيصمة أربمين صباحا 
فلم أجد عنده فيها خصما » , وكاك عمر قد بمثه قاضيا إلكوفة قبل شريح » فلما ولي سعد 
الكوفة الولاية الثانية استقضاء أيضا. روي عنه أنه قال : « قتلت بسيفي هذا ماثة مسئلثم كلهم 
يعبد غير الله ما فتلت رجلا منرم صبرا » , وفي القادسية قالوا عن سلمان أنه أبصر بالفاصل من 
الجازر . وقد اتخذ عمر في كل مصر شيولآ على قدره من فضول أموال السادين عدة للحوادث » 
فكان بالكوفة من ذلك أربمة 5 لاف فرس » وكان القم عليها سلمان بن ربيمة الباهلي ونفر من 
أهل الكوفة , 
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ويقصر ما دونها » وكانت المتاق 2١١‏ عنده ثلاث طبقات » وبلغ سهم الفارس 
يحلولاء مثل سبمه بالمدائن » . 

وقد 'قومت غنائم جلولاء بثلاثين مليون ”؟' درهم كان خسها ستّة ملايين 
هي نصيب المدينة . ولم تكن كل غنائم جلولاء نقدا » بل كان فيها من التحف 
ما نعجب لاحتفاظ الجوس به في مبدان قتال . أصاب خارجة بن الصلت يومئن 
ناقة من ذهب أو فضة موشحة بالدار والياقوت مثل الجفرة '' إذا وضعت على 
الأرض وإذا عليها رجل من ذهب موشح كذلك » فجاء ”4 بها وبه حت أداهيا. 
ويبدو أن الفرس لم يستطيعوا أن يتخلوا عن ترفهم ومتعتهم حت في الميدان » 
ولقد رأينا فيا مر" بنا فسطاطا به المرافق اقتحمه محفز في الممركة » فإذا به 
امرأة «كالغزال في حسن الشمس » في فراش ! 

وفي رواية أخرى» في جلولاء اقتسم على كل فارس تسعة آلاف درهم وتسمة 
من الدواب **) - فإذا حسبنا القيمة الإجمالية لذلك وجدها تخالف الرواية 
السابقة ‏ وقد رجع هائثم بالأخماس إلى سعد فنفل منها تمن كان ذا بلاء في 
الحرب من شبد جلولاء ومن كاري نئي بالمدائن » وخلاف الدراهم والتحف 
والخبول كان السي من أظبر مواد الفيء وكانت فين أم الشعبي [ الراوية ] 
وقعت لرجل من بني عبس فولدت فيات عنها فخلف عليها شرحبيل فولدت له 
عامر الشعبي ونشأ في بني عبس 297 ,. 

)١(‏ المتى : الكرم » وهو أيضاً اجمال وهر أيضا الحرية . وفرس عتيق : أي جراد رائع» 
والجمع عثاق - مختار الصحاح . 

(؟) الطبري 4 / ؟ س ش س عن المجالد وعمرو عن الشعي . 

() الجفر من أولاد الاعز ما بلغ أربمة أشبر» والأتثى جفرة - مختار الصحاح - والقصود 
ثاقة في حجم الجفرة . 

(4) الطبري 4 / ٠‏ س ش س عن حماد بن فلان البرجس عن أبيه . 

() « 46له؟ << « تحمد وطلحة واليلب. 

)ا ١ه‏ 0 د « محمد وطلحة والمبلب وعمرو وسميد والوليد بنعيدالله 

وامجالد وعقبة بن مكرم . 
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بعث سعد بالأخماس من الذهب والفضة والآنية والثياب مع قضاعي بن حمر 
الدئلي» وبعث بالسبي مع أبي مفزر الأسود بن قطبة» مضيا بها . وبعث بالحساب 
مع زياد بن أبي سفيان 7 » وكان هو كاتب الملة الذي يدون لها . وكتب سعد 
إلىحمر بفتح جاولاء وبنزول القعقاع حلوان» واستأذنه في اتباع العجم إلى حيث 
هربوا من أعراق بلادهم . فلا قدرموا على عمر كلمّمه زياد ووصف له وأفاض في 

قة أعجيت عمر / فقال له: 00 

« هل تستطيع أن تقوم في الناس بثل الذي كفتني به ؟ » 

قال : « والله مسا على الأرض شخص أهيّب في صدري منك » فكيف لا 
أقرى على هذا من غيرك ١ » ١‏ 

وقام زياد في الناس فحكى لهم عا أصابوا وما صنعوا وبا يستأذنون فيه من 
الانسياح في البلاد . 

قال عمر : « هذا الخطيب المصقع » م 

قال زياد : « إن جند أطلقوا بالفمال لساننا » . 


)١(‏ الطبري 4 / و؟ س ش س عن محمد وطلحة والمبلب وعمرو وسعيد وزهرة وتحسد 
أبن عمرر . 
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وبكى عمزر 


ونظر عمر إلى الفيء فوجد شيثا كثير » قال : 

د واث لايحنته مقف بيت حق أقسمه » . 

وبات عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن أرقم يحرسانه في صحن المسجد . 
فلما أصبح جاء عمر وجاء الناس معه فكشف الأنطاع [ الأغطية من الجلد ] عن 
الفيء فلمعت تحت ضوء الشمس ياقوته وز برجده وبإنت أبيته وفخفخته » فبكى 
العبد الصالح عمر » قال عبد الرحمن بن عوف : « ما يبككيك يا أمير المؤمنين ! 
فوا إن هذا لموطن شكر». قال عمر: « والله ما ذاك يبكيني» وتلل ما أعطى 
الله هذا قوما إلا تحاسدوا وتباغضوا » ولا تحاسدوا إلا ألقى بأسهم بينهم » ٠.‏ 

ثم رفض الانسياح وراء الفرس وقال : 

« لوددت أن بين السواد وبين الجبل سدّ] لا يخلصون إلينا ولا تخلص إليبم» 
حسبنا من الريف السواد . إني آثرت سلامة المسادين على الأنفال » . 

والذي نحسبه أن عمر لم يكن يعني ملامة الممين من القتل في القتال » فقد 
كانت جيوثه أبدا مظفرة » ولكنه كان يعني سلامتهم من أن تفسد قلوهم 
بإقبال الدنيا عليهم فينقلب يأسهم بينهم » فأوقف استمرار الفتح حت ينظر 
تفاعلبم مع ما فتح عليهم ومع الدنيا الجديدة التي دانت لهم . ولقدظل" هذا 
فكر عمر وشغله الشاغل بعدها . 
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عن سعيد بن جبير قال : بعث عمر بن الخطاب إلى حذيفة بن اليان بعد ما 
ولاه المدائن وكثر المسلمات [ من العجم ] : 
« إنه بلغني أنك تروجت امرأة من أهل المدائن من أهلالكتاب»فطلءّقها». 


فكتب إليه حذيفة : 

« لا أفمل حتى تخبرني أحلال أم حرام وما أردت يذلك » . 

فكتب إليه عمر : ١‏ 

« لا بل حلال .. ولكن في نساء الأعاجم خلابة» فإن" أقبلم عليين غلبت 
على نسائكم » . 


وأدرك حذيغة مقصود عمر فقال : « الآن » 2٠١‏ » وطاتّقها . 


, الطبري + / ممه س ش س عن عبد اللك بن أبي سليان عن سعيد بن جبير‎ )١( 

وروي عن حجاج الصواف عن مسلم مولى حذيفة قال ؛ تزوج الباجرون والأنصار في أهل 
السواد » يعني في أهل الكتابين منهم » ولو كانوا عبيداً لم يستسلوا ذلك ولم يحل لهم أن ينتكحوا 
إماء أهل الكتاب » لأنث الله تعالى يقول : « ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينككح الحصنات 
الؤمنات فمن ما ملكت أعانكم من فتياتكم اللؤمنات , وال أعلم بإئانكم بعضكم من بعض» 
فانكحوهن بإذن أهلبن وآ نوهن أجورهن بالعروف ... » ( النساء : ١١‏ ) , ولم يقل فتياتهم 
من أهل الكتابين . 1 
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معاملة المجوس كاهل الكتاب 


وقد أجرى عمر 'خمس جلولاء جرى 'خمسالقادسية ونقل منه بعض'١‏ أهل 
المدينة » وعامل الفلاحين فيا وراء المدائن معاملة فلاحي السواد من حيث فثاتهم 
التي ذكرناها في موضعها ومن حيث الأمان والجزية ''' والخراج » وقد أفاضت 
الروايات في تفاصيل ذلك. وقد تضمّن صلحهم أنهم إن" غشُوا المسادين لمدو'هم 
برئت منهم الذمة » وإن" وا مسااً أن ينبكوا عقوبة » وإن" قاتلوا مسلا 
أن تيقتلوا وأنة على عمر منمتهم » وبرىء عمر إلى كل ذي عبد من معرةة 
الجبوش 9 

وكان للمباجرين مجلس في المسجد » فكان عمر يجلس معهم فيه ويحدثهم عا 
ينتبي إليه من أمر الآفاق » فقال يوما : 

«ما أدري كيف أصنع بالجوس ؟ 2 . 

فوئب عبد ال رحمن بن عوف فقال : 

« أشبد على رسول الله مَِت أنه قال : سنّوا يهم 'سنّة أهل الكتاب ع 40, 

. س ش س عن زهرة ومحمد عن أبي سلدة‎ +٠ / 4 الطبري‎ )١( 

() هه 0 د « محمد وطلحة والبلب وسعيد رعمرو ., 

(؟) « 5/4 « 2 « عبد المعزيز ين سياه عن حبيب بن أبي ابت . وعن 

محمد بن عبدالله واللسكنيد . 

(4) فتوح البلدان 11٠‏ عن عمرو الناقد عن ابن وهب المصري عن مالك عن جمفر بن 

محمد عن أبيه , 
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إلغاء آمتيازات بجيلة 


وما 'جمعت غنسائم جلولاء طلب جرير بن عبدالله له ولبجيلة ربع ما غلبوا 
عليه وفق سابق عبده مع عمر حين ١١‏ سيرهم إلى العراق . فكتب سعد بذلك 
إلى عمر . ووجد عمر أن اتفاقه مع جرير كان تشجيما لبجيلة على أن تنجه إلى 
العراق في وقت أعرض الناس عن العراق» أما الآن فالوضع يختلف وم يعد لذلك 
ما يبركره » فكتب إلى سمد : 

« إن شاء جرير أن يكون إفا قائل وقومه على “جمل كجثمل اللؤلفة قلرهم 
فأعطوهم 'جِمُلوم #دإة كرا انوا ف وإحقسيرا ماعن لبو مق اجات 
م ما لهم وعليوم ما علييم » ٠‏ 

قال جرير : « صدق أمير المؤمنين وبرت » لا حاجة لنا بالربع » ٠.‏ 

م بكر ههم عمر على ذلك بل تم" تنازهم برضاهم التام . حتى أن امرأة من 
يحية اسمها أم كز قالت : 

« إن أبي هلك وسبمه ثابت في السواد وإني لن أسل » . 2 

فقال لها عمر : « يا أم كرز إن قومك قد أجابوا » . 

قالت : ه ما أن بمسلة أو تحملني على ثاقة ذلول عليها قطيفة حمراء ولا يدي 
ذمباا2. 

ففعل عمر”؟ . امرأة واحدة من قبيلة بأسرها تمسككت « يحقها » فم يخرجبا 
عنه عمر إلا بإسترضائها . 


. 41 الطريق إلى للدائن‎ )١( 
عن الوليد بن صالح عن الواقدي عن عبد الميد بن جعفر عن‎ +7٠ (؟) فتوح البلدان‎ 
. جرير بن يزيد بن جرير بن عبدالله عن أبيه‎ 
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لم يغؤوآ للسلب 


قصة يحبة هذه » وبكاء عمر أمام غنائم جلولاء » وتوقفه وهو المنتصر عن 
استطراد الفتح » وطلاق حذيفة لامرأته الفارسية ذات الخلابة ... وغيرها 
وغيرها » حكايات عارضة في تاريخ الفتح الإسلامي » أردة بذكرها إثبات زهد 
هؤلاء الذين انفتحت هم الدنيا » ورد على افتراءات المستشسرقين الذين زعموا 
أن الفتح الإسلامي لم يككن لبواعث شرعية وإنما كان يستهدف السلب والنبب ٠‏ 
لو أرادوا سلب ونهبا لاستطاعوا بعد أن فتح عليهم » ولكنهم عفّوا وزهدوا . 
وصدّف علي بن أبي طالب حين قال لعمر : 


« إنك قفتت" فمَفّت الرعمّة » ولو رتّعت” لرنّمّت' » . 
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الباب الرايع 
عام 15ج 


جبهات أخرو 

هذا ما كان من أمر جاولاء ابعناها متصلة الحلقاث حتى لا نقطعها با كان 
يحري أثناءها في جبهات أخرى كانت مفتوحة في ذات الوقت فيا بين أن خرج 
هائم من المدائن بريد جلولاء إلى أن تم" له فتحها . 

ولملنا م ننس قطاع الأبة وأهميته واهتام أبي بكر وعمر به باعتباره باب من 
أبواب فارس . ولقد كان ذلك واضحاً من الناحية الاستراتيجبة منذ بدأ خالد 
ابن الوليد غزو المراق فبداً بقطاع الأبة . ولملنا نذكر أن قطبة بن قتادة 
السدوميظل" 'يغبير بتلك الناحية 'مشَكن إزعاجا مستمرا للحاميات الفارسية 


هناك . ثم مر” بنا أن عمر أمر سعدا أن يبعث رجلا يكون بحيال الأبلة » فبعث 
الغيرة بن شعبة ثم سحبه لينفم إلى جيش القادسية . وبعث عمر شريح بن عامر 


إلى البصرة » تمضى إلى الأهواز حيث انتصر عليه الفرس واستشيد . وأخيرا 
بعث عمر أحد الصحابة وهو عتبة بن غزوان إلى ذلك القطاع ليشغل تمن به من 
العجم عن نجدة أصحابهم في قطاع المدائن وليفتحه . 

قطاع آخر أشرن إليه مع خروج هاثم إلى جلولاء» حبث تقدم أهل الموصل 
بقيادة الانطاق فمسكر بتكريت . وإذا فقد كانت قطاعات العمليات في الجببة 
الشرقبة بعد القادسية كالآ في : 


ل ( مقوط الدائن - 0 ) 


- ات > في ١‏ 
الجبيبة الأساسية : المدائن - جلولاء - حلوات » في أثر 
3١‏ و 9 


1-6 5 ب 07 أعة : 
؟ - هجوم تثبيت الأبة تمكتن من فتحبا وفتح أمفل دجة 
والفرات . 


- له هناك . 
جببة ثالثة بتكريت لقابلة التجمع الفارمي الرومي 
._ حصي 
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' عناصر' تلك الجيوش 


ولقد لاحظنا أن عمر كان يحدد لسعد تعبثته » فيميّن له من يكون على 
المقدمة ومن يكون على المبمئة أو الميسرة » وهكذا . فا الذي كاك يريد 
عمر بذلك ؟ 

القد ذكرة في « الطريق إلى المدائن » تحت عنوان ١‏ « منبجنا » أن قبائل 
المسلمين العرب كانت وحدات حربية في المبدان . ولملنا الآن بعد متابمتنا 
لكل ما مر“ بنا من حملات وتحركات ومعارك » قد تأكد لنا هذا الاكتشاف 
الذي أفدنا منه كثيرا , وسنحاول الآن أن نستفيد منه مرة أخرى للإجابة على 
ذلك التساؤل . ماذا أراد عمر بذلك ؟ 


إذا تأملنا المناصر التي تحملت مبمة جلولاء وما وراءها لتبِيّن لنا أنها 
كانت كالآ قي : ١ ١‏ 


١‏ - عناصر من تمم : ومن حيث أننا لالد ذكرا لبعض أعلام تم 
ونجومها الذين لو شهدوها لما أغفل الرواة مواقفهم » مثل عاصم بن 


(1) الباب الأول من الجز الأرل + - 59 
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عمرو وزهرة بن حوية » فإتنا نذهب إلى أن تيم لم تكن كلها في 
جلولاء » ولعل نصفبا فقط هو الذي حضيرها . 

؟ - تمن انفم” إلىقم منالعجم الذين أساموا واختاروا تيم ليكونوا معها. 
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؛ - قبائل القحطانية من يحبلة و كندة وسعد العشيرة الذين كانوا ميسرة 
في القادسية عن شمال بني أسد » وهي يحية والنخع وصداء وكندة 
وسمد العشيرة . هؤلاء جميما كانت أعدادهم حين بدأت القادسية 


كالاي 23 

1 نصف تم والرباب 
5-31 كنانةاواعهة 
9 يحيلة 

1 النخم 

00 صداء و كندة 
١166‏ سنن المعيرة 
ل 


ومن حيث بلغ شهداء القادسية ربع جيشها فملى هذا المعدل تكون هذه 
الوحدات التي كانت ١5.٠‏ قد بلغت نموا من ٠١6.٠‏ © فإذا أضفنا إلييم 
٠.٠‏ من العجم الذين أساموا يكون تعدادهم ١46٠٠‏ > وقد ذكرت الروايات 
أن جند جلولاء كانوا 17٠٠٠‏ أملاهم سعد بأمداد بلقت 7.٠٠‏ فيكون 
جموعبم 16٠٠٠‏ » وهو يؤيد الرقم الحسابي ويكاد يطابقه. وإذا فقد كان جيش 
جلولاء مكوتنا من الأعشار الجسة التي أعطيناها الأرقام من إلى 1٠١‏ 9 . 

1 , 9 القادسية‎ )١( 

(؟) انظر الخريطة في كتاب « القادسية » ص 151-1١١‏ . 
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جيش تكريت 


أما جيش فتح تكريت' فنستطيع أيضأ 01220 
في عناصرة . لقد كان يقوده عبدالله بن مالك بن المعتم الذي كان يقود ميمنة 
سعد بالقادسية » فليس من قبيل المصادقة أن نجد جيش ابن المعتم كان من تلك 
اميئة من قبائل وبيعة » فقائد مقدمته ربعي بن الأفكل المئزي !٠'‏ من ع بن 
وائل إخوة بكر بن وائل . 

1 . وقائد اليمنة الحارث إن سان الذهلي من ذهل من بكر بن وائل‎ ١ 

وقائد الميسرة ف ات بن حيان العجلي من بني عجل من بكر بن واثل أيضا. 

فجميعهم من بكر بن واثل وعنز بن وائل من قبائل ربيمة . ولقد كانت 
منازهم تمنند من البحرين جنوبا إلى غربي الفرات حتى مدينة هيث شمالا » 
وكثير ما كانوا يعبزون الفرات إلى أرض الجزيرة فهم بها عارفون ولا 5 لفون. 
وكان ذلك من عوامل نجساح المثنى في غاراته على ثمال العراق عام +1 ه - 
مم» فقد اختار قومه من بكر بن وائل بصفة خاصة لتلك الغارات. ونحسب 
أن همذا السبب نفسه هو الذي جمل عمر بن الخطاب يختار هؤلاء بالتحديد 
لتوجيههم إلى تكريت . فبو إذ فد اختار أقواما لهم سابق معرفة بالأرض الني 
يريد أن يوجههم إليها . وهم قد سبق لهم العمل في أكبر الممارك بالقادسية 
متجاورين متساندين تحت هذه القيادات عليهم عبدالل بن المعتم . ولااشك أن 
عمر قد اطمأن” تماما إلى هذه الوحدات » من حيث كفايتها وتناسقها وتعارفها 
وتعاونها . 


)١(‏ نسبه الطبري عن رواته محمد وطلحة والهلب وسعيد والوليد بن عبداث بن أبي طيبة 
(؛ / ه) فقال ربعي بن الأفكل العنزي . ونسبه ابن حجر المسقلالي فقال ربعي بن الأفكل 
المنبري ( الإصابة +0 ؟ ) . لو كان عنبريا لكان من تم من مضى » وقد كانت عم يلولا مع 
القمقاع بن عمرو ول نجد واحد منهم في ش تكريت » ولكئنا نستدل هن وجوده في جيش 
عبدالله بن امعتم بتتكريت إلى أنه كان عنزيا من ربيعة حيث كان قومه . 


ولت 


أما عمليات جلولاء فبي على أرض فارسية صرفة م تطأها قدم مسلم عربي 
من قبل » ولو كان في جيه تمن سبق له معرفتها لكلفهم يبا » غير أنه لايحد 
"من ينطبق عليه ذلك إلا الأربمة آلاف عجمي الذين أسالوا » ولذلك وجدتاهم 
في جيش جلولاء . ومن حيث كان الأمر كذلك فإنه يحتاج إلى قيادة جد قوية» 
ولذلك أسندها إلى هائم بن عتبة وجعل معه التمقاع بن عمرو » وقد عرفنا 
جيداً من هو القعقاع بن عمرو » وجعل ضمن مسؤوليته المباشيرة قيادة أولتك 
المسلمين المجم . الدخول إلى أعياق فارس وراء يزدجرد يحتاج إلى قوم أشداء 
أقوياء مثل بنيتم وبني أسد ومثل جرير بن عبدالله وطليحة بن خويد وعمرو 
أبن معدي كرب وقيس بن مكشوح وحجر بن عدي .., الخ .. 7 

ل يكن اختيار عمر عشوائي » ولكنه - في رأينا - كان مبنيا على تلك 
الأسس » وهو بذلك يكون قد وجّه الأعشار من واحد إلى خمسة نمو تكريت 
والموصل شمالا » والأعشار من ٠‏ إلى ٠١‏ نحو جلولاء وما يمدها شيرق . 


يايلا 


فئم تكريت 


جادى الاولى 15 ه - يونية /59" م 


التمبئة 

كا كتب سمد إلى حمر بشأن مهران وعسكره الذين احتشدوا في جلولاء » 
كذلك كتب إليه بشأن تقدم الأنطاق يميش الموصل حتى نزل تككريت على نور 
دجة شمالي المدائن يحوالي 77٠‏ كياومتر؟ . وقد أجابه عمر في أمر جلولاء بها 
ذكرتاه » أما بشأن تكريت فقد كتب ١‏ إليه أن : 

« سراح إلى الأنطاق عبدالل بن المعتم . 

واستعمل على مقدمته ربعي بن الأفكل العنزي . 

وعلى ميمنته الحارث بن حسان الذهلي ٠.‏ 

وعلى ميسرته فرات بن حيان العجلي . 

وعلى ساقته هانىء بن قيس ٠‏ 

وعلى الخيل عرفجة بن هرمة ٠‏ 

فإن هزموا عدوم فأمثر' عبدالل بن المعتم بتسريح ابن الأفكل المنزي إلى 
الحصنين 6 . 


)١(‏ الطبري /؟ س ش س عن محمد وطلحة والبلب وسعيد وشاركم الرليد بن عبدالله 
ابن أبي طيبة , انظر خريطة ٠١‏ 


وينا 


حصار تكريت 

وتحرتك عبدالله بن المعتم بهذه التعبئة من المدائن في خمسة آلاف» فسار أربعة 
أيام حتى نزل على الأنطاق بتكريت » فوجد معه في جيشه جنودا من العجم 
وجنودا من الروم وقوات من عرب الجزيرة من قبائل أياد وتغلب والنمر ومن 
الشهارجة » وقد حفروا خندقا حوهم يحتمون وراءه . فضرب عليهم عبداللُ 
حصار استمر أربعين يوم . وكان تككتيك الأنطاق في تتكريت شُبيم) بنكتيك 
مبران في جلولاء ... الاحتاء وراء خندق ثم المزاحفة مرة بعد أخرى عسى أن 
يظفر في زحف منها . فتزاحفوا في فترة الحصار التي استمرت أريمين بوما أربمة 
وعشرين زحفا » غير أنهم كانوا أهون شوكة وأسرع هزيمة من جند مبران 
يحلولاء » ولمل ذلك كان راجما إلى تنواع أجناسوم » تمنهم عجم وملوم روم 
- كنا فعلوا في الفراض ضد خالد بن الوليد - ومنهم قبائل عربية ممن استوطن 
الجزيرة وكانوا ما زالوا يقاومون الفتح ويحاربون المسلدين . 


السياسة فو الممركة 

لاحظ عبداث بن المعتم ذلك وأراد الاستفادة منه قلجأ إلى السياسة في 
الحرب » فبعث إلى العرب الموالين للفرس يحاول استالتهم ويدعوهم إلى نصرته 
على الروم » فذهبوا يقلبون الأمر فيا بينهم . ورأى الروم أنهم لا يخرجوت 
خرجة إلا كانت عليهم وعادوا منهزمين إلى خندقهم في كافة زحوفهم “وم 
يكونوا في”مم ديارهم حنى يدفعون عنهاء فبدأ تخاذهم ويدأت جبية «الحلفان» 
تتضعضع . ورأى العرب' الروم” يتركون أمراءهم وينقلون متاعهم إلى السفن في 
نهر دجلة » استعدادا للانفضاض عن هذه الممركة التي لا مصلحة ولا أمل هم 
فيها . حينئٍ مال بعض بني تغلب وأياد والنمر إلى انتهاز الفرصة التي أتاحها لهم 
عبدالله بن المعتم» فبمثوا إليه يخبر ما يصنع الروم وسألوه لقومهم السلم وأخيدوه 
أنهم قد استجابوا ل عرض علييم 1٠١‏ . 
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فأرسل إلييم يقول : « إن كنتم صادقين بذلك فاشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن مدا رسول الله » وأقرثوا بماجاء به من عند الل » ثم اعلموة رأيع » . 


سقوط تكريت 

ورجعت الرسل إليه بإسلامهم » فرد”هم برسالة أخرى فيها خطته .. الأمر 
حتى الآن كلام وهو غير واثق تماما إن كانوا صادقين » قوكل إليهم دور يفيده 
إن صدقوا ولا يضره إن كذبوا » وهو اختبار لهم , 

قال :د إذا سمعتم تكبيرنا فاعلدوا أننا قد نهدن إلى الأبواب التي تلينا لندخل 
عليهم منها » فخذوا بالأبواب التي تلي دجلة و كدبروا وافتلوا تمن قدرتم عليه ». 

فانطلق الرسل حتى يراطئوهم على ذلك . 

صف" ابن المءتم صقوفه وزحف نحو الأبواب التي من جبته » ثم كير و كاين 
المسلمون . وتناهى تكبيرهم إلى مسامع تغلب وأياد والنمر وقد أخذوا بالأبواب 
التي من جبتهم فكيروا . وفوجئت الحاميبة بالتكبير من خلفهم فظنوا أن 
المسادين قد افتحموا عليهم من خلفهم من جبة دجلة » وبإدروا نمو الأبراب التي 
تجاء ابن الممتم والملمين» فأخذتهم سيوف المسامين من بين أيدهم وسيوف القبائل 
الني أسلت لبلتئذ من خلفهم » فلم يفلت منهم أحد غير أولئك الذين أسلموا . 
وسقطث تكريت في جمادى الأولى 1١‏ ه - يرنية لالم . 


كم الموصل ونيتوى 


وعملا بأوامر عمر السابقة » بعث عبد الله بن المعتم ربعي بن الأفقكل 
العنزي إلى الحصنين . والحصنان هما نينوى والموصل . كان الحصن الششرقي 
بنينوى > وكانت مدينة آ ثورية قديمة فيها قبر النبي ذي النون ( بونس بتتجم) 
وكانت قائمة شرقي دجلة مقابل الموصل على ضفته الغربية "١‏ . لم تككن الموصل 
قد 'مصرت وإنما كانت حصنا وبعض كنائس النصارى ومن حنولها منازل قلية 
هم وحلة لليبود » ثم كان الذي تمصّر الموصل بعسد ذلك عرفجة بن هرئة عام 
لاه > ويتى بها مسجدا "١‏ جامما . 

كانت قوة عبدالله بن المعتم خسة ]لاف تحت خمس قبادات فرعية © هي 
مقدمة ربعي ومبمنة الحارث وميسرة فرات وخيل عرفجة ومؤخرة هانىء . 
اشترك منهم في هذا الحجوم على الحصنين الوحدات الأربع الأولى بقادتها وعليهم 
جميما ربعي بن الأفكل » ونقدار عددهم بأنهم كانوا أربمة آلاف من جلة 
الآلاف الخمسة » وذلك بالإضافة إلى تمن انم" إليهم من القبائل الذين أسلموا 
حديثاً . وبقي ابن المعتم في ألفر بنكريت هم جند المؤخرة . كانوا في أش” 
الصيف حرارة “فكانت أوامر عبدال إلى ربعي بن الأفكل أن يسير الليل حتى 
قبل الظهر وأن يسرع السير سمتى يسبق الأخبار . 


. ممجم البلدان م/م 54م‎ )١( 
نترح البلدان .جم رمعم,‎ )١( 


« أسبق الخيد وسر” ما دون القيل وأحنّي_الليل ». 

وسراح ممه تغلب وأياد والنمر الذين أسادوا واشتركوا معه في فتح تكريت 
وكان قد اطمآن" إليهم وإلى إسلامهم وكانوا من أهل منطقة الحصئين . 

سار ربعي بن الأفككل على الطريق » فقد كان أسلوبه الذي اتبعه للمفاجأة 
هو السرعة والسبق لا التخفي “ولا شك أن الطريق المباشر- أو الخط المستقع - 
هو أقصر المسافات وأيسرها . وقدام قبائل أياد وتغلب والنمر وعليهم عتبة بن 
الوعل أحد بني سعد بن جشم » وذو القرط » وأبو وداعة بن أبي كرب » وان 
ذي السنينة » وابن الحجير الأيادي * وبششر بن أبي حوط » وكانوا متساندين في 
الامارة » فسبقوا الأخبار إلى الحصنين وبلغوهما ول يعلم أهلبا شين بعد” من 
أمر تككريت . 

فلا اقتربوا تقدامهم عتبة بن الوعل إلى من كان مقيم) بالمنطقة قادعى هم 
الظفر على المسامين والنفل والرجوع بسلام . ثم تبعه ذو القرط ثم ابن ذي السنينة 
ثم ابن الحجير ثم بشر»فوقفوا بأبواب الحصون وقد أخذوا بها حت أقبلت سرعان 
الخيل يقودها ربعي بن الأفكل وقد قسمبا إلى قسمين فاقتحمت الحصنين مما » 
ونادى أهلبا بالاستجابة إلى الصلح»فنهم تمن أجاب وأقام “ومنهم 'من م يستجب 
فيرب » وأتام ابن المعتم فنزل عليهم ودعا تمن هرب وذهب إلى العودة ووفى ان 
أجاب » فتراجع الحر"اب واغتبط المقم بالأمنْ والسلام وانتهاء رهم مع المسلبين 
التي بدأت منذ حملة خالد بن الوليد - بل منذ ادعت شجاح النبوة - واستمرت 
في حملة المثى بن حمارثة . وصارت هم جميماً ذمة المسادين ومنمتهم ٠‏ 

وفي تكريت اقتسموا الأنفال » فكان للفارس ثلاثة آلاف درهم ولاراجل 
ألف » وبمثوا بالفتح مع الحارث بن حسان الذهلي » وبالأ اس مع فرات بن 
حيان العجلي» وصارت الموصل ثغرا من ثغور المسلمين ولي" شؤون حرا ربعي 
ابن الأفكل العنزي ووّلِي" خراجها عرفجة بن هرمٌة البارقي , 


ديث '"' وقرقيسياء 


الو وين "ا 
واجتممت جوع أمل الجزيرة وانضموا إلى جيش هرقل صاحب حمص » 
وبمثوا جنداً إلى أهل هيث على نهر الفرات . و كتب سعد بذلك إلىعمر» فكتب 
إليه مر : 
« ابعث' إليهم عمر بن مالك بن عتبة بن نوفل بن عبد مناف في جند . 


: قالا‎ ٠ مسافات الطريق إلى هيث وإلى فرقيسياء ذكرها ابن خرداذية وقدامة بن جمفر‎ )١( 
ثم إلى الأنبار مانية فراسخ» ثم إلى الرب سبعة فراسخ»‎ ٠ دمن بغداد إلى السيلحين أربمة فراسخ‎ 
ثم إلى آلوسة سبعة فراسخ » لم‎ ٠ ثم إلى هيث اثنا عشر فرسخاً » ثم إلى الناروسة سبعة فراسخ‎ 
ثم إلى وادي السباع ستة فرامخ ( وقنال‎ ٠ ثم إلى الفرضة سنة فرامخ‎ ٠ إلى الفحيمة متة فراسع‎ 
قدامة خحسة )» ثم إلى خليج بني جميسع خسة فرامخ » ثم إلى الفاش سبعة فراسخ ( وقال قدامة‎ 
سنة » ثم قال وإل قرقيسياء ثبانبة فراسخ ) ( اللالك والمالك ؟* - الخراج وصنعة الكتابة‎ 
فرمخا ت‎ ٠١١ 1).فجملة السافة إلى هيث ١؟ فرسخاً ح ؟١١ كيلومقرا » وإلى قرقيسياء‎ 
كبلومتر] . وقال الاصطغرى في القرن الرابع المجري : قرقيسياء عل الخابور ونا بساتين‎ 
وأشجار كثيرة وزروع نزهة » وهيث مديئة وسطة عل غربي الفرات وعليها حصن وهي عامرة‎ 
. ) آهة » وهي مجذاء تكريت ( السالك واليالك .م‎ 
.٠ (؟) انظر خريطة‎ 


وابعث' على مقدمته الحارث بن يزيد العامري , 

وعلى مجنبتيه ربعي بن عامر » ومالك بن حبيب » . 

فخرج عمر بن مالك من المدائن مائراً نحو هيث . وقدم الحسارث بن يزيد 
حت نزل على الذين اجتمموا يهيث وقد خندقوا حوهم . 
قرقيسياء أولا” : 

وطال حصار عمر لهم » فل) رأى امتناعهم خندقهم واعتصامهم به ترك 
الأخبية على حالها وخلتف عليهم الحارث بن يزيد ليستمر على حصارهم وخرج 
هو في نصف الجند نحو قرقيسياء يتجنب الطريق . وقرقيسياء بلدة عند ملنقى 
نهر الخابور بنبر الفرات 2١‏ » ففاجأ أهلبا واستولى عليها عنوة على غرة منهم 0 
فاستجابوا لأداء الجزية . 


ثم هيث 

وكتب عمر '"' بن مالك إلى الحارث بن يزيد : 

« إنهم إن استجابرا فخل" عنهم فليخرجوا » وإلا فخندق' على خندقوم 
خندقا أبرابه مما يليك حتى أرى من رأبي » . 

واستجاب الحاصّرون في هيث لهذا المّرض » فائفم" جند المسادين إلى عمر 
ابن مالك وجلا الأعاجم فانضموا إلى أهل بلادم . 

وقال عمر بن مالك '"' يصف فتح هيث وقرقيسياء : 


. ٠5/17 معجم البلدان‎ )١( 

(؟) الطبري ؛ / 0 س ش س عن طلحة وحمد والبلب وعمرو وسعيد . 

وقال ؛ إن وقعة قرقيسياء كانت في رجب - وقالوا إنها كانت بعد رجوع هائم بن عتبة من 
جلولاء إلى المدائن . ومن حيث كانت جلولاء في ذيالقمدة » فإننا رى تناقضا في الرواية بين أن 
نكون قرقيسياء وهيث في رجب وأن تكون بعد رجوع هائم من جلولاء . 

() الفتح المربي العراق وفارس 5١4‏ . 


احميلا 


ونحن جعنا ججعهم في حفيرهم ‏ بيثر ول لحفل لأهل الحفائرر 
وسرئ على عمد تريد مدينة” 0 بقرقيسيا سير الكاة المساعر 
فجئناهم في دارهم بغتة ” ضحى”" فطاروا وخلّوا أهل تلك الحاجرر 
فنادوا إلبنا من بعيد بأننا ندين” بدين ' الجزية المتواوز 
ْنا ول نرداث عليهم جزاءهم وحطناهم” يعد الجزا بالبواترر 


يننا 


مآ سبذ ان" 


« ولا رجع همائم بن عتبة من جاولاء إلى المدائن بلغ سعدا أن آذين بن 
هرمزان قد جع جمعا فخرج بهم إلى السبل » فكتب بذلك إلى عمر » فكتب 
عمر إليه : 

« ابعث" إليهم ضرار بن الخطاب في جند واجعل" على مقدمته ابن الهذيل 
الأسدي وعلى مجنبتيه عبدالله بن وهب الراسي حليف يحية » والمضارب بن 
فلان المجلي 2 . 

فخرج ضرار بن الخطاب [ وهو أحد بنيحارب بن فهر - وفبر هو قريش] 
في الجند » وقدم ابن الحذيل حتى انتهى إلى سبل ماسبذان فالتقوا بمكان يدعى 
يهندف » فاقتئلوا بها . فأسرع المسلمون في الجوس وأخذ ضرار آذين لما 
فأسره فانهزم عنه جيشه » فقدمه فضرب عنقه ثم خرج في الطلب حتى انتهى 
إلى السير وان 0" » فأخنف ماسبذان عنوة وتطاير أهلها في الجبال قدعاهم 


)١(‏ كور الجبل ماسبذان ومبرجائقذق والدينور ونهاوند وممذان وقم . قال لللك قباذ ه 
أجود ملكتي فاكبة المدائن وسابور وأرجان وائري ونهاوند وحلوان وماسيذان ( ابن خرداذبة 
في للسالك واليإلك ٠١‏ و ٠. ) ١١١‏ ( انظر خريطة 16) . 

(؟) من حلوان إلى مديئة ماسبذان سبع كك ( حوالي ٠ه‏ كيلومتر ) ومن السيرواتف. 
إلى الصيمرة مديئة مهرجانقذق ربح مك ( حولي 0 ( ابن خرمائبة في السالك 
والمالك .٠م‏ - وقدامة بن جعفر 555 ) . 


فاستجابوا له » وأقام بها حتى تحوّل سعد من المدائن فأرسل إليه فنزل الكوفة 
واستخلف ابن الهذيل على ماسبذان 29 , 


وفي معركة ماسبذان قال ضرار '"' يذكر أسر آذين : 
ويرم حيسنا قوم آذين جنسده وقطراته عند اختلاف الموامل 
وزره وآذينا وفهيداً وجمعيم غداة الوغى بالمرهفات الصواقل 
فجارُوا إلينا بعد غب" لقائنا باسبذان بمد تلك الزلازلر 


(1) الطببي , 


(؟) قادة فتح بلاه فارس و - عن معجم البلدان ٠‏ / ضيه 


ينا 


الأبلة والبصرة 


الجبية الثانية 

تبدأ أحداث هذا القطاع ووقائعه قبل أحداث جاولاء وتكريت والموصل 
وهيث وقرقيسياء بل وقبل فتح المدائن» غير أنها أحداث تمند في زمنها وناريخها 
إلى ما بمد الفراغ من كل ما ذكر . فقد كان قطاع الآبة والبصرة والأهواز 
جببة ثانبة تسير جنب إلى جنب في نفس الوقت الذي كانت تدور فيه ممارك 
المدائن وما تفرتع بمدها . 

ذلك أنه بعد أن فرغ سعد من بابل في ذي القعدة 16 ه - ديسمير 585 م 
وكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب © قدر عمر أنه لم ببق على المدائن شيء وأن 
المعركة التالية ستكون معركة المدائن ذاتها. وقدّر أيضاً أن يزدجرد لن يدخر 
وسعا في حشد كل ما يمكنه من قوة للدفاع عنها , ولذلك أراد عمر أن يفتح على 
يزدجرد جببة ثانية يشتت بها جهده ويمنع بها أن تتفرغ كل موارده لممركة 
المدائن .. فقرتر أن يبعث عتبة بن غزوان المازفي إلى البصرة . كان قطبة بن 
قنادة ما زال “يغير على تلك النواحي » فقرر عمر تصعيد العمليات بها » وحده 
لعتبة إذ بمثه هدفين : هدفا أساسيا وهدفا ثانيا . 

الهدف الأول ه أن يقوم بتثبيت القوات الفارسية بتلك المنطقة البمئعهم من 
التحرك لنجدة إخوانهم جند المدائن.. أن يشكل تهديداً ضد الأبلة يمنع القوات 
التي بها وحوها أن تتحرك ثمالاً إلى المدائن . 


يلل ( مقرط للدائن - ه ) 


والهدف الثاني ٠‏ فتحها إذا تسنتى ذلك . وما من شك في أن سقوطها من 
شأنه أن يزيد أمر الفرس سوم . 


ففي رواية المدائني "٠7‏ أن عمر وجنّه عتبسة بن غزوان إلى البصرة وأمره 


. فترح البلدان 65م‎ )١( 

وني ردايات جاءت في الطبري وفي فتوح البلدان أن حمر قال لمتبة إن الميرة قد فتحت وقتل 
عظي من العجم . ثم قال الراري ( يعني «جران ) : وولسله شيا مع أنهم وضموا فتح البصيرة من 
أحداث عام ؛ ١‏ ه ٠‏ ونراء التباسا على الرواة الذين ذهبوا إلى أن المظم القصود هر مبرات * 
والذي نراء انه كان وستم ٠‏ وبذلك نكون البصرة بمد القادسية من أحداث عام 15 ه .. يؤيد 
هذا فول عمر لمتبة وهو يكلفه : « ووطئت خيل السلدين أرض بأبل » ٠‏ وقد كان ذلك بين 
الفادسية والمدائن , أمسا عن مقتل مبران بالبريب ٠‏ فقد قام المثنى بمدها بغارات على كافة أنحاء 
العراق» ابل وغير بإبل. ثم عادوا بمد تولية يزدجرد وانسحبوا منها جميعا إلى الصحراء من ثمال 
المراق إلى جنوبه » فككانوا في قطاع البصرة في غضى من جبال الصحراء . وعى ما ذعبنا إلبه 
يككون بمث عبة إلى البصرة بصد أن تمرك سعد من القادسية في أواخر شوال ٠١‏ ه واجتاز 
برس وبابل . كان ذلك في النصف الثاني من ذي القمدة ١٠‏ ه » ويكرن تكليف عتبة بناء على 
ذلك في أراخر ذيالقمدة ١٠‏ ه - أراخر ديسمبر 5+5 م» ويكرن كا ذكر الرواة نزل أرض 
البصرة في شبر بيع الأول أو الآخر » ولكننا نهب إلى أن ذلك كان عام ١5‏ وليس من عام 
٠٠‏ كا ذكروا . ولمل خطبة عتبة بالبصرة توحي بهذا » إذ يقول : « .. ولقسد رأيتني سابع 
سبعة مع البي ,. والتقطت / بيني وبين سعد بن مالك ٠‏ فيا منا من أولئك السبعة من 
أذ إلا وهو أنه ,مشر ين الاتصا»: . دل يكن سعد أمير مصر من الأمصار في عام 1ه » 
ولككن بعد فتح الدائن ١0‏ ه .' بل إن سيف بن عمر ذهب إلى أن خروج عتبة إلى البصرة إفا 
كان من الدائن ولم يككن من المدينة»رأن ذلك كان بعد فراغ سعد منجلولاء وذكريت والحمنين 
( الطبري + / .ده عن مد وطلحة واليلب وعمر ) . : 

وروى البلاذري أن عمر أمر معد أن يبعث عتبة إلى البصرة ففمل (فترح البلدان 409). 
والأرجح عندط أن عتبة خرج إلى البصرة من قطاع الدائن قبل فت اللمدائن , يؤيد هذا وجود 
الغيرة بن شعبة مع عنبة » وقد كان في جيش سعد القادسية . هذا ولدينا رواية صريحة في أت 
إمارة عتبة على البصرة كانت ستة أشبر في عام ١٠١‏ ه ( الطبري + / 97ؤه ) . 
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بنذو لها ومن معه وقطع مادة أهل فارس عن الذين بالمدائن ونواحمها. وفي رواية 
الشمي أنه قال : 

« قد فتح الله عز" وجل" على إخواني الحيرة وما حولما » و'قتل عظم من 
العجم ووطئت خيل المسادين أرض بابل» ولست آمن أن هدام [خوانهم من أهل 
فارس » فإني أريد أن أوجتهك إلى أرض المند ( الأبة ) لتمنع أهل تلك الجيزة 
من أهل الأهواز وفارس وميسان عن إمداد إخوانهم على إخوانم وتقاتلهم لمل* 
الل يفتح علب . فسير" على بر كة الل واتكق_ الله ما استطعت واحكم بالعدل » 
وصل؟ الصلاة لوقتها وأكثر' ذكر اشع لك, 


وصية عمر لعتبة 

عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب بن نسيب أحد بني مازن بن منصور بن 
عكرمة بن خصفة حليف بني نوفل بن عبد مناف'؟ من قريش» خرج إلى البصرة 
في بضعة عشير رجلا » وقال له عمر : 


)١(‏ الطبري ©/ ٠ه‏ س ش س عن عمر إن شبة عن علي بن مسد بن أبي عمنف عن ممالد 
عن الشمي , 

(؟) فترح البلدان كعماء 

وعتبة بن غزوان أحمد السابقين إلى الاسلام وهو ابن سبسع رعشرين ( يمني انه في عام 15م 
كان في السادسة والسين ) . هاجر إلى المبشة ثم إلى المديشة وهو في سن الأريمين . وكات 
القداد بن عمرو رفيقه في المجرة» ونزل في الدينة على عباد بن بشر الأنصاري في داره ( وقيل 
على عبدالل بن سلة المجلاني ) » وآخى الرسول بينه وبين أبي دجانة ٠‏ 

شبد بدرً والشاهد كلها مع الني (ص) » ويقال إنه شهد القادسية . قال عنه عمر : « إن له 
من الاسلام مكاناء فقد شهد بدر) وقد رجوت جزأه عن المسلمين ». وفي السنة الثانية منالمجرة 
بعث الني سرية من مانية إلى غخلة كان عتبة أحدم وكان عليها عبد الله بن جحش , وكان عتبة 
طوية جميلة من الرماة المدودين من الصحابة. ونذعب دائًا إلى أن إجادة الرمي دليل على ثبات 
الأعصاب وقرة البدن . ( الطبقات الكبرى ١/0‏ و؟ وم- أمد الغابة ) 
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غريطة () الأبة القياس ١/مليرن‏ 


« يا عتبة إني استعملتك على أرض الهند وهي حومة من حومة المدو وأرجو 
أت يكفيك الله ما حوها وأن يعينك عليها . 

وقد كتبت إلى العلاء بن الحضرمي أن يدك بعرفجة بن هرئمة ( وكان وقنها 
بالبحرين فجاء إلى البصرة ثم صار بعد" إلى الموصل على ما ذكرنا في فتح تكريت 
والموصل ) وهو ذو مجاهدة للعدو ومكايدته . فإذا قدم عليك فاستشره وقر'به. 

وادع' إلى الله » فمّن أجابك فاقبل منه » ومن أبى فالجزية عن صغار وذلة » 
وإلا فالسيف في غير هوادة . 


دنا 


واتتى الث فيا وليت. وإياك أن تنازعك نفسك إلى كبر يفسد عليك اخوتك 
وقد صحبت رسول الله مل فمززت به بعد الذلة وقويت” به بعد الضعف حبق 
صرت أميراً مسلط) وملكا مطاعا تقول فينُسمّع منك وتأمر فيلطاع أمرك . 
فيا لما من نممة إن" لل ترفمك فوق قدرك وتبطرك على تمن دونك ٠‏ احتفظ من 
النعمة احتفاظك من المعصية » ولحي أخوفها عندي عليك أن تستدرجك 
وتخدعك فتسقط سقطة تصير بها إلى جِبْم 1 

أعببذك بلله ونفسي من ذلك » إن الناس أسرعوا إلى الل حين رفعت لهم 
الدنيا فأرادرها » فأررد الل ولا'تررد الدنيا واتكتق_مصارع "١7‏ الظالين . 

انطلق' أنت ومن معك» حتى إذا كنتم في أقصى أرض العرب وأدثى أرض 


السجم فأقيبوا» 7 


نزلوا مكان البمرة 

فانطلقوا وانفم” إليهم من الأعراب وأهل البوادي» فبلغ البصرة في حمسمائة 
يزيدون قلي أو ينقصون قلي . وفي رواية انهم بلغوا ثائمائة "؟ » ورا كارن 
ذلك بعد انفمام قطبة بن قتادة السدومي ومن كان معه بتلك الجبات إليوم ٠‏ 
وكانرا يقولون عن تلك البقعة أرض الهند » باعتبار أن الأبلة كانت ميناء النجارة 
مع الهند والشرق.وكانت أرضها حجارة جص رخوة بيضاء خشنة كانت العرب 
تسميها البصرة » وبذلك 'ممّيّت البصرة بعد تصيرها . فنزها عتبة في ربيع 


)١(‏ الطبري م / +وه عن سمر عن علي عن عيسى بن يزيد عن «بد اللك بن حذيفة وحمد 
ابن الحجاج عن عبد للك بن عمير . 

(؟) فتوح البلدان 4 م عن عبدالله بن صالح المقري عن عبده بن سلبان عن مد بن اسحاق 
ابن يسار , 

وقال الشعبي : شبد فتح الأبة مائئان وسبمون فيهم أبر يككرة ونافع بن الحارث وشبل بن 
معبد والغيرة بن شعبة ومجاشع بن مسعود وأب مرم البلوي ووبيعة بنكلدة بن أبي الصلتالثففي 
والحجاج . اه . ونرى هذا العدد أقل من أن يفتح حاضرة فارسية كبيرة مثل الأبة . 


فنا 


الأول أو الآخر 9 ه - ابريل ب ماو 009 م > حتى إذا كارن حيال جسر 
البصرة الصغير إذا فيه حلفاء » ورأى منابت القصب (البوص) تابتة ومع نقيق 
الضفادع فبي في موسم تزاوجها » فقسد كان الفصل ربيما وكل تلك من مظاهر 
الربيع بشط العرب . فقال عتبة : 

« ها هنا أمرتم. إن أمير المؤمنين أمرني أن أنزل أقصى البر من أرض العرب 
وأدنى أرض الريف من أرض العجم » فبس-ذا حيث” واجب” علينا فيه طاعة 
إمامنا » , 

ونزل بالناس في خيام . فلما كثروا بلى رهط منهم سبع دساكر في سبعة 
منازل : منزل بالزابوقة "٠١‏ » ومنزلين بالخريبة » ومنزلين من منازل بني تم » 
ومنزلين من منازل الأزد . ولمل أراد بذلك الوقوف على مسالك المنطقة , ثم 
كتب بذلك إلى عمر ووصف له منزله . 


أول معاركهم 

م يكن يخفى على عمر 5 عددم » فكتب إليه : 

« اجمع الناس موضماً واحدا قريبا من الماء والمرعى ولا تفرقهم © . 

فجمعهم عتبة في موضع البصرة وأقام شهرا ("' لا يغزو ولا يقاتل ولا يخرج 
إليه أحد » حتى ذهب تمن أبلغ قائد الحامية الفارسية يحنوب الفرات : 

إن ها هنا قوم معهم راية وثم يريدونك » , 

فخرج إليهم في أربعة آلاف » فلا رآمم استضف بهم وقال : 

و مام إلاما أرى ؟1.. اجملوا في أعناقهم الحبال واثتوني بهم 61. 

, على الطريق من البصصرة إلى البحرين » وبها كانت وقمة الل‎ )١( 

(؟) وقيل أشبرا . ومن حبث كانت مهمة عتبة مشاغة عجم تلك الناحية عن نمدة المدائن» 
فإنه يتمين أن نكون نكتيكاته الظبور لا التخفي ٠‏ ولذلك نستبمد أن يكرت قد أقام شبر؟ 
يقزر 


ليلدلا 


فلا مالت الشمس عن كبد السماء قال عتبة لمن معه : « احملوا » » فحملوا 
حملة صادقة فقتلوهم جميما وأخذوا قائدم أسيراً . وكات يوما من أيام الصيف 
شديد الحرارة وصفه الرواة فقالوا : « وكان يوم عكاك وومد » ٠‏ » والمكاك 
ومثله الومد هو شديد الحر مع احتباس الريح وسكوته 99 . 

ثم وقف عتبة يخطب خطبته 

« إن الدنيا تتصرمت' ولت" ناه ول ببق منها إلا صبابة كصيابة 
الإناء . ألا وإنكم منتقلون منها إلى دار قرار > فانتقلوا بخير ما يحضرتكم . 

وقد ذ'كير لي لو أن صخرة ألقِيّت' من شفير جهم تهوات' سبعين خريفا » 
وَلتششلائه ! أوعجبتم ؟ 

ولقد ذكر لي أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربمين عام 
ولبآتينة عليه يوم وهو كظيظ . 

ولقد رأيتني وأنا سابع سبمة مع النبي يلت ما لنا طعام إلا ورق السمر 
حتى تقر”حت أشداقناء والنقطت بردة فشققتها ببني وبين سعد (ابن أبي وقاص) 
فيا منا من أولثك السبعة من أحَد إلا وهو أمير مصر من الأمصار » وسيجربون 
الناس بمدة » . 


سقوط الأبلة 
. وكان بالأثئلّة حامية من خسائة مقاتل » فخرجوا لمسدين وعتبة دوف 
الأجانة '؟ » فجمل عتبة عشرة من فرسانه عليهم قطبة بن قنسادة السدوسي 
وقسامة بن زهير المازني حماية ظبرهم » وقال لهم : 
() الطببي م ل عحا (0) التجد. 
() كان لشط العرب خور وهو طريق طبيمي لياه الأمطار التي تنحدر إليه ُتلىه بإلاء عند 
الد وينضب عند الجزو » وكان طوله قدر فرسخ » وكان لده من جهة البصرة غور وسمة كانت 
تسمى فيالجاهلية الأجانة وسمته العرب فيالاسلام الجزارة. وهر علمقدار ثلاثة فراسخ منالبصرة, 


وقد رفعوا له منبراً فقال : 


لحذنا 


ه كونوا في ظبرنا فتردان المنبزم وتمنمان تمن أرادة من ورائنا» . 
ثم حمل عليهم فيا اقتتلوا - وفق تعبير الرواة بلغة عصرهم - إلا مقسدار 
جزر جزور وقسمها حتى منحبم الله أكتافهم يقتلون منهم .قتل نافع بن الحارث 
منهم تسعة» وقتل أبو بكرة الثقفي سنة فولوا منهزمين حتىعادوا إلى مدينتهم 
ورجع عتبة إلى عسكره فأقاموا أياما . ولكن الرعب أصاب حامية الأبة 
فانسحبت منها ثمالا نحو الفرات حتى عبرته دون قتال . ودخل عتبة الآبة 
فأصاب المسلدون منها متاعا وسلاحا وسبياً وذهبا » فأصاب كل منهم درهمين . 
وولى عتبة أقباض الأبة نافع بن الحارث فقسمه وأخرج الخمس »© وكتب عتبة 
بذلك إلى عمر مع نافع بن الحارث . كان ذلك في رجب أو شعبان ( قيل من 
عام ١4‏ ونراه من عام 15ه) , 
كانت الأبة فتحا كبير ا لقوة صغيرة» وقد كان للمسادين بها مثاما كان من أمر 
إخوانهم بالمدائن » إذ وجدوا بها من النممة مالم يكن لهم به عبد » فكان من 
ذلك مشاهد فكاهية طريفة . قال حميري بن كراثة الربعي : ١ط‏ 
هلما دلوا الألة وجدوا خبيز الحواري » فقالوا : هذا الذي كان يقال 
إنه 'يسّمّن » فلما أكلوا منه جعلوا ينظرون إلى سواعدهم ويقولون : والله 
مانرى ممنا 1. 
وقال :وأضبت قسسسا “متك (لةجبب )من قال عدره »» اشم » 
فكنت أحضر فيه ١١‏ ( صلاة الجمة ) 6. 
قال سالة بن ال حبق : « شهدت فتح الأبلة فوقع لي ل ميل قدا عاق 
فادا نظرت إذا هي ذهب فيها انون ألف مثقال » فكتب في ذلك إلى عمر » 
)١(‏ فتوح البلدان )1م عن عبد الواحد بن غياث عن حماد بن سامة عن أبيه عن حيري 
ابن كرائة الريمي ٠‏ 


فكتب أن يصير بين سالة بل لقد أخذها يوم أخذها وهي عنده نحاس » فإن* 
حلف سامت إليه وإلا قسمت بين المامين » قال فحلفت فسللت لي » . 

قال المثنى بن موسى بن ساسة بن الحبق : « فأصول أموالنا اليوم 
شياع 130 
البصرة 

وتضايق المسلمون من طبيعة الأرض » فقال عتبة لمن معه : 

« أبغوا لنا منزلاً هو أنزه من هذا » . 

فأمره عمر أن ينزل الحجر بعد ثلاثة أوطان إذ كرهوا الإقامة على الطين » 
فنزلوا في الرابعة البصرة . وأمر لهم [ فيا بعد ] بنهر يحري من دجلة فساقوا 
إلبها نهر اللشفة » وكان ذلك مع تكويف الكوفة بعد فتح المدائن ٠.‏ 
أشتباكات أخرو 

وجمع مرزيان دست ميسان جمعا جديدا من أهلبا * ول ينتظرم عتبة » 
وإنما سار إليهم, وعلى مقدمته بجاشع بن مسعود السامي » فقاتلوه فانهزم عنه 
أصحابه فأسره المسادون » وأرسل عتبة قباءه ومنطقته مع أنس بن حجية 
اليشكري إلى عمر . 

ومأله عمر : « كيف المللون ؟ 6. 

قال أنس : « انثالت عليهم الدنيا فهم يهيلون الذهب والفضة » . 

فرغب الناس في البصرة فاترها . 


)١(‏ الطبري + / «+ه عن امثنى بن سلمة بن الحبق عن أبيه عن جسده » ونرى في الرراية 
مبالنة ظاهرة» فمن حيث أن الثقال يعادل ٠‏ ؟,4 جرام فإن تلك القدر ترن ٠‏ 4م كيلوجراما 
ذهب » وهو رقم غير ممقول على الاطلاق ٠‏ 


لفن 


وآثر عتبة أن يتقدم إلى الحاميات القلية للعجم بأمفل دجسلة والفرات بدلا 
من انتظارهم » فإن إقدامه عليهم أوهن لشوكتهم » وهو بهذا يكون أكثر أداء 
لمبمته » فقد كانت معركة جاولاء دائرة » المسامون محاصروها والجوس 
يزاحفونهم . فتقدم عتبة نمو ميسان [ منطقة المارة ] والتحم ببعض المجم في 
لواحي المذار وأبرقباذ . وكانت أردة 2١”‏ بنت الحارث بن كلدة امرأة شبل بن 
معبد البجلي من شهدها » فكانت تحر"ض المسامين علىالقتال أشد تحريض وتقول: 
« إن زموم تولجوا فينا الغلف ! » . وهزمهم عتبة وعاد إلى البصرة . 
كماشات تطيير 

هذا يحري في قطاع ميسان ودست ميسان في تناسق مع عمليات سعد بن 
أبي وقاص في قطاع المدائن » ففي حين كان يحاصر بهرسير قامت قواته بفارات 
على السواد فيا بين دجلة والفرات » حتى دخل في ذمة المسلمين . وكارد عتبة 
يم هذا في جنوب المراق » فبعد مقوط الأبلة راحت قواته - كا رأينا - تطبر 
أسفل دجلة والفرات » فكأنما كان سواد العراق بين السندان والمطرقة » تجوسه 
قوات سعد من ثماله نحو وسطه ‏ ومجوبه قوات عتبة من جنوبه إلى وسطه . 


منظيم مالو 

ووضع عمر بن الخطاب الجزية في العراق » على كل رجل لني عر مها 
أو أربما وعشرين أو ثمان وأزبنين في السنة كل" حسب طاقته » فكان 
عدد من وجبت عليه الجزية في جميع أنحاء السواذ اننا 4 اختلاف 
الطبقات 19 , 


)١(‏ كانت أختها صفية بلت الحارث بن كلدة زوج عتبة بن غزوان * فليا ولي عثبة البصرة 
ذعب معه أصباره أبر بتكرة وأخوه نفع بن الحارث بن صكادة الثففي وشبل بن معبد البجلي 
( الطبري +/ اوه عن الدائني ) , 

(؟) الخراج في الدرلة الاسلامية ١1+‏ , 


يفنا 


وتضافرت الروايات على أرن خراج العراق زمن عمر كان ٠٠١‏ مليون 
درم "2 بوزن المثقال . ويذكر أنه بل في عبد كسرى أنو شروان 807؟ مليون 
درم بوزن سبعة  ,.١‏ ملبون بوزن *'' الثقال . ومعنى ذلك أن الضرائب 
التي وضعت على الناس في الديار المفتوحة قد هبطت إلى النصف على ما كانت 
عليه في عبد كسرى أنو شروان » الذي كان 'يعتبر تمة ما وصلت إليه الدولة 
الساسانية من الجد والعدالة والرخاء بين الناس . 


|| ببسب ببس 
)١(‏ الخراج في الدولة الاملامية ؟4١ ٠‏ 
(؟) وقيل ١٠١‏ مليونا وقيل ١٠‏ مليونا , 


ونا 


فتح الأهو]ؤ"' 


نشاط هرمزان 
وكان هرمزان - كا ذكرنا في حينه من معركة بابل قد انسحب بقواته 
نحو الأهواز ومبرجان قذق » حين بعث عمر عتبة بن غزوان نحو الأبلة 


)١(‏ الأهواز هي إفلم خوزستان وهي من إبران اليوم ٠‏ وقد كانت سبع كورء سوق الأهواز 
من حمد البصرة ونبهر تيري مما يقابل المذار وتستر وجند يسابور والسوس ورام هرمز وسوق 
المتيق , وذكر بءضهم أيذج وعسكر مكرم وسرق ومناذر اتكبرى ومناذر الصغرى. ومصادر 
البلدائبين غنية بذكر تفاصيل السافات بين مدنا وبينها وبين ما جاررها من أقالم . رالأهواز في 
مستوى وأرض سبلة ومياه جارية » ومن أكبر أنبارها نبر نستر وهو الذي بنى عليه اللك سابرر 
شاذروان ( سد ) بباب تسثر حمق ارتفع مازه إلى أرض الدينة لأن تستر على مكاف مرتفع من 
الأرض» وليس ممع خوزستان جبال ولا رمال إلا ذيء يسير يتاخم نواحي نستر وجنديسابور 
وبناحية أيذج وأصببان والباتي من خوزستان كأنه أرض المراتى ٠‏ والغالب على خلقة أهلها صفرة 
اللون والنحافة وشفة اللحى والضخامة . وقد جمعت قصبة الأمراز الأفاعي في جبلها الطاعن في 
منازها للطل عليها رفي بيوتها العقارب الفثالة . 

( ابن خرداذية ؟غ ولاه و١17١‏ و907١‏ وقدامة بن جمفر ؟ع؟ والاصطشري 55 -55) 
وقد ذكر الاصطخري سوق الاربماء وحددها على خريطته مقابلة لمرقع جي الذي يبمسد عن 
البصرة مرحلة أر مرحلتين بن » ولا نمتقد أن سوق الاربعاء هذا هو سوق الأهواز الواره 
ذكره في هذه الفتوح » وإنما نذهب إلى أن سوق الأهواز كان في موقم الأهواز الذي ذكره د 


لفن 


هرمزان تلك نحسبها كانت من بقايا ميمئة رستم بالقادسية التي كان هرمزان 
يقودها هناك» ولا "بده أن يكون قد أضاف حشوداً أخرى من الأهواز . وصل 
هرمزان إلى الأهواز شرقي شط العرب وأسفل دجلة» فبو الآن قبالة قوات عتبة 
غير بعيد منها » فراح غير على المنطقة من وجبين : 

٠ ] من نهر تيري إلى ميسان [ جبة العمارة‎ - ١ 

٠ ] شرقي شط العرب‎ '١' س ومن مناذر إلى دست ميسان [ جبة البصرة‎ ٠ 


حشود المسلمين 
وطلب عتبة المدد من سعد فأمد. بنعم بن مقرن المزني أحد الاخوة أبناء 
مقرن » ونعم بن مسعود 1 »© وأمرهما أن يأتبا أعلى ميسان ودست ميسان 


ح الأصطخري بأنه على + مراحل من رامبرمز وعلى أربعة مراحل من دررق وعلى بوم من نبر 
انيري , وقد ذكر قدامة بن جمفر أنه بين نبر نيري ( تيدين ) إلى سوق الأهواز ثلاث سكك 
( محطات أو منازل على الطريق ) وعلى ما سبق حددة موقعها على الخريطة , 

. دست مينانف : كورة كبيرة بين واسط والبصرة والأهواز وهي إلى الأهواز أقرب‎ )١( 
ويذهب ابن خرداذبة إلى أن الأبة هي دست ميسان» ولككن دائرة للعارف الاسلامية تنهب إل‎ 
. أن هذه الولاية يحب أن يلتمس موضمبا عل الضفة القابة ( الشرقبة ) لدجلة‎ 

)١(‏ نعم بن مسعوه يتردد ذكره مرات في مواقف مشهردة في تاريخ الاسلام . وهو نعم بن 
مسعود بن عامر بن أثيف بن ثعاب بن قنفذ بن خلارة بن مبيع بن بكر بن أشجع بن ريث بن 
غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر . 

كات قبل إملامه كثير الردد عل يهود الدبنة من بثي النضير وبني قريظة » فككانرا يصارنه 
ويعطونه . وأول ما يطالمنا من أخبار نعم أنه قدم - وهو ما زال مشركا - عل كنانة بن أي 
الحقيق في بني النضير ٠‏ فشرب ممه الخر حت سكر » وكان في الجلس مليط بن النمان وذلك 
قبل تحرم المر» فذكر نعم وامر تدور برأسه أن عير قريش خرجت من مكة عليها صفوان 
أبن أمية تحمل تجارتهم وأمواهم إلى الخام » وأنه تتنكب عن جسادة الطريق فسلك عل جية 
المراق خوفا من أن يمترضيم امسامون. فقام سليط من ساعته وأخبر الني (ص) بها سمع قبعث حت 


1 


حت يكونا بين عتبسة وبين نهر تيري . حينذاك صارت قوات المسلمين بقطاع 


زيد بن حارثة على سرية إلى القردة من أرض نجد » فسار هلال جمادى الآخرة + ه في ماثة 
راكب » فأصابوا العير وأسروا دليلهم فرات بن حياف وأفلت أعيان القوم ٠‏ فقدم زيد بالمير 
فبلغ خمسها عشيرين ألف درم . , 

ثم لا انصرف أبو سفيان يوم أحد فثادى بوم بيوم بدر وموعدة العام القادم. فلما كان الوعد 
على رأس الحول في ذي القعدة » ه » وكان نمي بن مسمود قد اعتمر فقدم على قريش فقالوا : 
يا نمي من أبن كان وجبك ؟ قال : من يثرب» قالوا : وهل رأيت محمد حركة ؟ قال : تركته على 
تعبئة لفزوم - ول يككن نعم قد أسلم- قال أبو سفيان : يا نمم إن هذا عام جدب ولا يصلحنا 
إلا عام ترعى فيه الإبل الشجر وتتسرب فيه الابن » وقد جاء أوان موعد عمد فالحق بالدينة 
فشبطوم وأعادهم أ في جمع مكثير ولا طاقة لهم بنا » فبأتي الخلف منهم أحب إل من أن يأتي من 
قبلنا ولك عشير فرائض أضمها لك في يد سبيل بن عمرو ويضمنها . قضمتها له سبيل' واتطلق 
نعم حت قدم المدينة فوجد السلمين يتجبزون فتدسس هم وقال : ليس هذا برأي» ألم يحرح جمد 
في نفسه ؟ أل يقتل في أصحابه ؟ فثبط الناس حت بلغ رسول الله (ص) فتكم فقال: والذي نفسي 
بيده لولم يخرج معي أحد رجت وحدي . ثم أنبج الله المسلمين بصائرم فخرجوا بتجارات 
فأصابوا للدرهم دررمين ول يلقوا عدوا » وهي غزوة بدر الوعد » ركانت موضع سوق لمم في 
الجاملية يمتممون إليها في كل عام ثانية أيام , الطيري 0/5ده ) 

تمكان أشبر مواقف نميم بوم الأحزاب نسمعبا منه » قال : « كنت أقدم على كمب بن أسد 
ببني قريظة فأقيم عندهم الأيام أشعرب من شرايهم وآ كل من طعامهم ثم يحملوني تمر على ركابي ما 
كانت فأرجع به إلى أهلي . فليا سارت الأسزاب إلى رسول الله (ص) سمرت مع قومي وأا على 
ديني ذلك . وكان رسول الله (ص) بي عارفا » فقذف الل في قلبي الاملام فكتمت ذلك قومي 
وأخرج حت آي رسول الله (ص) بين الغرب والمشاء فآاجده يصلي » فلا رفي جلس ثم قال : 
ب نعيم ؟ » فلت : حجنت أصدقك وأشيد أن ما جئت به حق فمرفي بماشئت يا 
رسول الله . قال ؛ « ما استطعت أت تخذل عنا الئاس فاخذل » . قلت : ولككن يا رسول الله 
إن أقول ؟ قال : « قل ما بدا لك فأنت في حل » . فذهبت إلى بني قريظة فقلت ؛ اكتموا 
عني اكتموا عني.قالوا: نفمل.قلت: إن قريشا وغطفان علىالانصراف عن محمد (عليه السلام) 
إن أصابوا فرصة انتبزوها وإلا استمروا إلى بلادم» فلا تفاتلوا ممهم ححتى تأخذوا منهم رهنا. 
قالوا : أششرت الرأي علينا والنصح لنا . ثم خرجت إلى أبي مفيان بن حرب فقلت : قد حد 


لهذا 


البصرة خسة آلاف 200, 


ووجته عتبة بن غزوان اثنين من المباجرين نعرفها جيد؟ منذ أول دخول 
لخالد بن الوليد إلىالعراق في حرم ١١‏ ه » هما سلمى بن القين وحرملة بن مريطة» 


جئتك بنصيحة فاكتم عني. قال : افمل . قلت : تعم أن قريظة قد ندموا على ما صنموا فيا 
بينهم وبين محمد وأرادوا إصلاحه ومراجعته » أرسلوا إليه وأنا عندم إنا سنأخذ من قريش 
وغطفان سبعين رج من أشسرافهم ونسلمهم إليك تضرب أعناقهم رنكون ممك على قريش 
وغطفان حتى نردم عنك وترد جناحنا الذي كسرت إلى ديارهم - يعني بني النضير - فإن 
بمئوا إليع يسالرنيم رهن فلا تدفموا إليهم أحدا واحذروهم.. ثم أتى غطفان فقال لهم مثل ما 
قال لقريش وكان رجلا منهم فصدقره , وأرسلت قريظة إلى قريش : إنا والله ما تخرج فنقائل 
ممم محمد حتىتمطونا رهن متم يكونون عندناء فإنا تتخوف أن تنكشفوا وتدعرنا ومحمد]. 
فقال أبو سفيان : هذا ما قال نعيم . وأرسلوا إلى غطفان بثل ما أرسلوا إلى قريش فقالرا لهم 
مثل ذلك وقالوا جميما : إنا والله ما نمطيكم رهن ولككن اخرجوا فقاتلوا معنا . فقالت يهود : 

ف بإلتء إن الخبر الذي قال نعيم لحق.وجعلت قريش وغطفان يقولون: الخبر ما قال نعيم» 
ريئس هؤلاء من نصر «ؤلاء وهؤلاء من نصر هؤلاء واختلف أمرهم فتفرقوا فكان نعيم يقول : 
خذلت بين الأحزاب حتى تفرقوا في كل وجه وأنا أمين رسول الل (ص) على سره . 

ركان صحيح الاسلام بمد ذلك وهاجر فسككن اللمديئة وكان يغزو مع رسول الل إذا غزا » 
وقد بمثه رسول الله لما أراد الخروج إلى تبوك إلى قومه ليستنفرهم إلى غزو عدرهم , كذلك بمئه 
النبي وبعث مدقل بن سنان إلى أشجع يأمرائهم بحضور المدينة » وذلك في فتح مكة . 

.وني العام الحادي عشر من الهجرة بعث رسول الله (ص) بعض الرسل في محارية الرتدين » 
فبعث نعيم بن مسعود الأشجمي إلى ابن ذي اللحيسة وابن مشيمصة المبيري , وسكن تمي 
وأولاده الديئة وتوني في خلافة عثان , وله رواية عن رسول الله (ص)» وهو الذي روي عنه أنه 
قال لرسولي مسيلمة الكذاب حين شهدا أن مسيلمة رسول الله:د أما والله لولا أن الرسل لا تفثل 
لضربت أعناقكا » . أشرجه أبو داود والحام في الستدرك والبيبقي في السان , 

( الطبقات الكيرى 6 / ذ - الطيري 50/5 هلاه - 263/9 قلت 
الكثز الثمين 94د ) ٠‏ 

)١(‏ الطبري ؛/ 5٠١‏ س ش س عن عبدالل بن المسيرة المبدي عن صحار رجل من 
عبد قيس . - انظر الخريطة ٠ )٠١(‏ 


وفنا 


وهما من حنظة من تمم » فتقدما حمتى نزلا على حدود ميسان ودست ميسان بين 
نعم بن مقرن ونعم بن مسعود وبين مناذر » ثم اتصلا بيني العم [ العم هو 'مرة 
ابن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تم » فهم من قومهم من بني حنظلة ] في 
بحاولة لزيادة قواتهها » فاستجاب لما غالب الوائلي و كليب بن وائل الكليي 
وجاءا بقومها » فكلفاهها بمبمة القيام بهجوم شادع يصرف أنظار هرمزان عن 
مناذر ونهر تيري ويحبسانه عن إدراكها وقالا هما : « أنها من العشيرة » وليس 
لكا مترك » فإذا كان يرم كذا وكذا فانهدا لهرمزان » فإن أحدنا يثور بمناذر 
والآخر بنهر تيري فنقتل المقساتلة ثم يككون وجبنا إل * فليس دون هرمزان 


ثيء إن شاء اشع . 


المعركة 

في تلك الليسلة الموعودة كان هرمزان بين نهر تيري ودلث . فخرج سلمى 
وحرملة في الصباح على تعبئة » وكان سلمى على جيش البصرة ومعه حرملة في 
قواته » وأرسلا إلى نعم بن مقرن وهو على جيش الكوفة ومعه نعم بن مسعود 
في قواته » فأنهضاهما فالتقوا بهرمزان بين دلث وتيري فاقتتلوا . ويبدو أن 
غالبا وكليباً قد تأخرا عن موعدهما فجاءا يقومي) ورحى القتال يدور» في حين 
كان جانب من القوات يستولي على مناذر وعلى مواقع هرمزان على نهر تيري ٠‏ 
وأتى الخبر إلى هرمزان أن مناذر وتيري قد سقطتا في أيدي المسلمين » فانهزم 
و'قتل من جنده كثير وانسحب حتى شاطىء دجيل [ نبر كارون اليوم ] » 
واستولى المسلمون على ما دون ذلك فمسكروا تجاه سوق الأهواز » وقد عبر 
هرمزان جسرها وأقام على رأس الجسر منجبته ودجيل حاجز بينهم » هرمزان 
في جبته وسلمى وحرملة ونعم وغالب وكليب في جبتهم 20 , ٠‏ 

أما عن الاستيلاء على مناذر » فقد روى ابن الأثير في ترجمته لربيع بن زياد 


. الطبري ع / ؟؟ س ش س عن محمد وطلحة والهلب رعمرو‎ )١( 


لين 


أن عمر بن الخطاب قال : دلثوني على رجل إذا كان في القوم أمير فكأنه ليس 
بأمير » وإذا كان في القوم وليس بأمير فكأنه أمير بعينه . فقالوا : مسا نمرف 
إلا الربيع بن زياد الحارثي . قاا صدقتم . وكان يرا متواضما . وقد 
استخلفه أبو موسى على قتسال مناذر فافتتحها عنوة وقتل وسبى "1 » واستشهد 
بها أخوه المهاجر بن زياد . 


«رمزآن يصالح ثم ينقض 

حينذاك » وقد اجتمعت هذه القوات على الضفة المقابلة لهرمزان واستطاع 
أن ينظر إليها » رأى ما لا طاقة له به فطلب الصلح » فكتبوا بذلك إلى عتبة 
وكاتبه هرمزان أيضاً . قبل عتبة الصلح على الأهواز كلبا ومبرجان قذق » 
ما عدا نهر تيري ومناذر وما غلب المسادون عليه من سوق الأهواز . 

وجعل سلمى بن القين على مسلحة مناذر وأمرها إلى غالب الوائلي » وجعل 
حرملة بن مريطة على مسلحة نهر تيري وأمرها إلى كليب بن وائل الكليي . 
وهاجرت طوائف بني العم من بني حنظلة ( من تيم ) فنزلوا منازلهم من البصرة 
وتنابموا على ذلك . ثم بعث عتبة وفداً إلى عمر فيهم سلمى وحرملة والأحنف 
أبن قيس التميمي وغالب وكليب . ثم ردم عمر » فكان سلمى وحرمة على 


)١(‏ أسد الغابة ١+‏ وجمل ذلك مئة سبعة عشر . وقال في ترجمته : استعمله ممارية على 
سجستان فأظبره الله عل الترك وبقي أميرا عليها إلى أن مات ١‏ شعبة » فولى معاوية زياد 
أبن أبيه الكوفة مع البصرة فمزل زياد الربيسع الحارثي عن سجستان واستممله على خراسان فغزا 
بلغ . وكان الربييع لا يكتب إلى زياد إلا في اختيار منفعة أو دفع مضرة » ولا كان في موكب 
قط فتقدمت دابته على دابة من إلى جدائبه ولا مس ركبته ركبته , وكان حسن البصري كاتبه » 
ولا أتى الرببسع خبر قتل حجر بن عدي بأمر معاوية بن أبي سفيان قال ؛ اللهم إن كان للربييع 
عندك خير فاقبضه » فلم يبرح مجلسه حتى مات . وهو الربيمع بن زياد بن أنس بن الديات 
( اسمه يزيد ) بن قطن بن زياد بن الحارث بن مالك بن وبيمة بن كعب بن الحارث بن كمب 
أبن مرو بن علة بن جد بن مالك وهو مذحج . ١‏ 


لكل ( مقوط الدائن - 6 ) 


مسلحتي مناذر وتيري » وكانت قوات غالب وكليب هي نقاط الحراسة 
الأمامية . 

ووقع بينها وبين هرمزان خلاف وادّعاء على الحدود التي بينهم » وحضر 
سامى وحرملة لينظرا فيا بينهم فوج دا المق مع غالب وكليب والباطل مع 
هرمزان» وحكا بذلك» فنقض هرمزان صلحه واستعان بالأكراد فزاد جنده » 
وكتب عتبة إلى عمر فأمد”ه يحرقوص بن زهير السعدي من صحابة رسول الله 
ييه وأمسّره على القتال وعلى ما غلب عليه » وعبد إليه إن غلبوا هرمزان في 
المعركة أن يبعث وراءه "جز'ء بن معاوية لمطاردته . 


معركة أخرو 

تعبا دؤلاء وهؤلاء ووقفوا تجاه بعض لا يفصل بينهها سوى جسر سوق 
الأهواز . فأرسلوا إلى هرمزان يقولون له : 

« إما أن تعيروا إلينا وإما أن تمير إلييع » . 

قال : د اعبروا إلينا» . 

فعبروا إليه الجسر ثم افتتلوا من ورائه من جهسة سوق الأهواز . وانبزم 
هرمزان وتراجع حتى عبر قنطرة اربك بقرية اسمها الشغر وطلع منها إلى 
رامبرمز» فافتتح حرقوص سوق الأهواز وأقام بها » ونزل حدود الجبل ودانت 
له بلاد سوق 2١‏ الأهواز من ساحل الخليج إلى تسار . 

وقال حرقوص : 

غلينا الهرمزان على بلا لها في كل ناحية. ذخائر 9" 


. الطبري ؛ / 1؟ س ش س عن محمد وطلحة والبلب وسعيد وجمرو‎ )١( 

وقد اختلف الرواة حول توقيت فتح الأهواز وفتح تسترءفقال سيف عام ١١‏ » وقال آخرون 
عام 15 » وقال غيرهم عام ١5‏ . وقد وضمها الطبري من أحداث عام 15 ه. 

(؟) ذخر الشيء : خباء لوقت الحاجة » فالذخائر هي اتميآت . 


كينا 


سواء بيهم والبحر فييبا إذا صارت نراحيبا براكر 2 

مهسا يمحر يع يجانبيه جطافر لا يزال لما زواخر"" 
وقال الأسود بن سريع 57 » وهو من الصحابة وكا يمي سعديا من 

عشيرة حرقوص : 

لعمرك ما أضاع بنو أبينا ولكن حافظوا قيمن يطيع 

أطاعوا رهم وعصاء قوم” أضاعوا أمرهم فين ايضيع 

مموس لا يلبنبها حكتاب فلاقوا كبة فيهبا 'قبُوع 9 


وول المرمزان على جواص سريع الشد" يثفنه الجيع "2 
وكغلثى “سركة” الأهواز كرها غداة الجسر إذ نهم الربيع 9 
مطارفة 


وأقام حرقوص يسوق الأهواز . وبعث مجزا» بن معاوية نمو 'سرءق 
لتعقكب هرمزان » وجزه يتصيّد من أخرياتهم ويقتليم حق بلغ قرية الشغر 
وقد اعتصم بها هرمزان فاستعصت على تجز'ء » فاتجه إلى ما حوفها وما حول 


. وهو العجل الإدراك - المنجد‎ ٠ بواكر ؛ جمع كور‎ )١( 

(؟) الجعفر : النبر . زواخر الوادي : أعشابه . والزاخر ؛ الكرم أيضا - النجد , 

() الأسود بن سريع بن حمير بن عبادة بن نزال بن مرة بن عبيد بن مقاعس (هواحارك) 
ابن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة . ويكنى أب! عبدالله , كان قاصأ ٠‏ وهر أول من قص 
في جامع البصرة » وكان يذكر في مؤخرة السجد , قال ؛ أتيت رسول الله (ص) وغزوت ممه 
أربسع غزوات , وكان رج شاعرا » فقال ؛ يا رسول الله ألا أسممك ممامد حمدت بها ربي ؟ 
قال : أما إن ربك يحب المد . وله أحاديث عن رسول الله (ص) وروى عنه الأحنف بن قيس. 
( أسد الغابة 144 الطبقات الكبرى 54/9 ٠)‏ 

(4) قبع ؛ أي جلس على إسته وافقرش رجليه , 

(ه) ثفنه ؛ دقمه وريه - التجد . 


() لهم ؛ طلع وظير - التجد ‏ 


الوذ 


ل ا اال خم جمد يي تي عب تسيو مزه جقصو بجع يجتب ز) جني 


مدينة 'سر”ق » وكانت مناطق خالبة من الحاميات ولا يقوى تمن فيها على 
حنايتها » فاستولى عليبا سلما » ودعا تمن هرب إلى الرجوع إلى ديارهم وأداء 
الجزية » فأجابوا . وكتب إلى عمر وإلى عتبة بذلك © فأمر عمر' حر قوص" 
بالإمساك با غلبا عليه . 


واجزاء 


صلح جديد 

وعاد هرمزان يطلب الصلح وهو في رامبرمز ! وأمرثم عمر أن يقبلوا منه 
فصالحوه على مالم يفتحوا من أرض رامهرمز وتستر وسوس وا"جشْدي' سابور 
والبنيان ومبرجان قذق . فأقام هرمزان با حق يحي إليهم خراجها ولا 
يدخلون عليه وله الذمة والمنمة » فكانرا يحمونه من غارات الأكراد عليه ! 


كورة أبرقباذ 

واقتدب موسم الحج فبعث عتبة إلى عمر يستأذنه في الوفادة عليه والحج 
فأذن له . فاستخلف مجاشع بن مسعود السامي » وكان غائبا عن البصرة قد بمثه 
إلى بعض جهات الفرات » وأمر المغيرة بن شعبة أن يقوم مقامه فيصلي بالناس 
حتى قدوم مجاشع فإذا قنَدِم فبو الأمير . وسار عتبة إلى المدينة 99 , 

وبينا مجاشع في نواحي الفرات وعتبة قد رحل إلى المدينة » ثارت أبرقباذ 
وجمع أهل' ميسان للسلين جمعا عليه فيلكان من عظاء أبرقباذ» فسار إليوم 
المغيرة بن شعبة وقد خف النساء والأثقال وراءه » فلقيهم بالمرغاب قبل دجلة. 
ولقد رأينا أردة بنت الحارث ( سبدة من صنف سامى بنت خصفة ) تسام في 
الأحداث » فقالت : 

. » لو لحقنا بالمسلنين فكنا معهم‎ «١ 


)١(‏ الطبري +/ 4وه عن عمر بن شبه عن علي عن أبي اسماعيل المدالي عن أبي ملف 
عن مجالد بن سعيد عن الشعي , ( نترع البلدان ووم - دمم) 


لقنا 


ل خطوط تقدم اليجف الإسئلاي 
١ ١‏ 


خريطة (10) الزحف الاملامي 


وتوعئمت النساء وعقدت اواء من خمارها [ ثالها ] » واتخذت النساء من 
رهن" رايات وخرجن في أثر الرجال فانتبينة إليهم وهم ملتحمون بعدوام . 
ورأى الجوس على ببسْدٍ جما مقبلا قد رفع رايات كثيرة فحسبوه مددا جاء إلى 
المسامين » فعمدوا إلى الفرار وتبعبم المسامون يقتلون منهم ٠‏ 

ورجع المفيرة إلى البصرة وكتب إلى عمر بالفتح قبل أن يرجع مجاشع من 
الفرات » فقال عمر لعتبة : 

« من استعملت على البصرة ؟ » 

قال : « بجاشع بن مسعود » . 

قال عمر : « تستعمل رجلا من أهل الوبر على رجل من أهل المدر ! لعمري 
لأهل المدر كانوا أولى بأن تستعمله من أهل الوبر . تدري ما حدث ؟ » 


قال : دلا». 
فأخبره بماكان من أمر المغيرة "٠١‏ مع فيلكان . ثم كتب عمر إلى المغفسيرة 
يوليه إمارة البصرة "2 , 


ورد" عمر” بن الخطاب عتبة "بن غزوان إلى البصرة واليا . وأراد عتبة أن ٠‏ 
يستعفي» ولكن عمر أصر على توليته . ومات ”'" عتبة بالطريق» وقد اختلفت 
الروايات حول العام الذي توفي فبه عتبة» ونظن وفاته كانت بعد أن أدى الحج 
عام 14 ه » يعني توني عام 19 ه . 


)١(‏ الطبري +/ 6 وه عن عمر بن شبه عن علي عن أبي اسماعيل الحمداني وأبي مخنف عن 
عالدا بن سمند عق الشعق > 

(؟) قتوح البلدان 40١‏ عن عباس بن هشام عن أبيه عن عرانة , 

(ع) فتوح البلدان بوهم . 


لهذا 


الباب الخامس 


عام /اا« 


تقييم عام 1١5‏ 


بعد أن بدا في القادسية أن الحرب قد جمدت بين الطرفين لمدة طويلة » 
تفجترت المعركة عن ثمرة ذلك الإعداد الطويل الذي تَثّل في : 

. ل إعداد ما في الاستطاعة من القوة والرجال كنا وكيفا‎ ١ 

؟- اختيار المكان المناسب للمعركة . 

- خطة مبسطة تقوم على معركة واحدة حاسمة يعقبها نفاذ عميق . 

هذا النفاذ الذي اتخذ اتجاهه نحو المدائن مع هجوم ثانر بقوة صغيرة إلى 
قطاع البصرة » اضطرت القوات الفارسية هناك إلى الثبات في القطاع وعدم 
الاشتراك في الممركة الأساسية بلمدائن وما بعدها » بل وأرغمت هرمزان على أن 
يترك ذلك الممدان الأساسي بقواته ويتجه بها نمو الأهواز . فلا تم" فتح المدائن 
اتجبث قوات سعد إلى عسدة اتجاهات تتعقب التجمعات الجوسية وتسحقها . 
وكان الاتجساء الأساسي نحو حلوان حيث نزل يزدجرد » فكانت جلولاء على 
الطريق إلى حلوان . هذا بينا راحت قوات أخرى تفتح تكريت والموصل » 
وثالثة تفتح هيث وقرقيسياء » ورابعة تفتح ماسبذان » في حين ذهبت قوات 
جلولاء تسبطر على ما حولها وتيت أقدامها في دائرة يبلغ نصف قطرها نحو 
من مائتي كيلومتر . وأمد" سعد قوات البصرة حتى بلغت خسة آلاف فشرعت 
تغزو الأهواز . 


قينا 


هذه العمليات استغرقت العام السادس عشير من الهجرة » وانتبت جميعها 

قبل نهايته على خلاف في بعضها ربا وصل به إلى عام 1 هه . وهي تمثل انهيار؟ 
سريما مفاجئا للنفوذ الساساني في تلك الدائرة جممتاها جميعاً في خريطة واحدة 
تيسير؟ لتر كيزها في ذهن القارىء . ومع نباية عام 15 ه كانت القوة الأساسية 
مع سعد بالمدائن » وكانت هناك ثغور أمامية بها حاميات وهي : 

. حلوان عليها القمقاع بن عمرو التميمي‎ - ١ 

٠ ماسبذان عليها ضرار بن الخطاب الفبري‎ - ٠ 

م - الموصل عليها عبدالله بن المعتم العبسي . 

؛ - البصرة عليها عتبة بن غزوان » وفي روايات أنه كان غير تابع السعد 
في قبادته » وإنما قبع عمر مباشرة . 

ه- قرقيسياء عليها عمر بن مالك . 


ليكينا 


الكوفة 


وخومة البلاد 
من المدائن كتب حذيفة "١١‏ بن الوان إلى عمر : 
« إن العرب قد أترفت بطونها وخفت أعضادها وتغئيرت ألوانها » . 


)١(‏ حذيفة بن حسل ( أو حسيل ) بن جابر بن #رو بن ربيعة بن 
ابن #طبعة بن عبس بن بغيض بن ريْث بن غطفان » العيسي , وأمه الرباب 
بني عبد الأشبل من الأوس . واليان لقب حسل أر لقب جروة » ف له ذلك لأنه أصاب دنا في 
قومه فبرب إلى المديئة وحالف بني عبدالأشبل من الأنصار» فسماه قومه اليان لأنه حالف الأتصار 
وم من اليمن, خيره الني بين الهجرة والنصرة فاختار النصرة , وقد ولد حذيفة بالديئة. لم يشبد 
حذيفة بدرا لما رواء عنه مس في صحيحه قال : « ما منعني أن أشهد بدرا إلا اني خرجت ألا 
وأبي حسيل فأخذة كفار قريش فالا : إنكم تريدون مدا » فتلنا ؛ ما نريده » فأخذوا منا 
عبد الله وميثاقه للنصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه » فانينا رسول الل (ص) فأخبراء فقال : 
انصرفا» . 

وفي البخاري أن حذيفة نظر برجل من السادين بوم أحد يقتل الحسيل وهو يظنه من الشير كين 
فصاح حذيفة : اي عباد الله » أبي أبي .. فا احتجزوا عنه حق قتلوه » فقال حذيفة ؛ غفر الله 
لم . وأرسه الني ليلة الأحزاب لبأتيه بخبر الكفار » فرجع بخبر رحيلوم , 

رحذيفة صاحب سر رسول الله في بن » أعاله بهم وم يعم بهم أحدا غيره » وقد أله 
عمر : د أفي عإلي أحد من المنافقين ؟ » قال نعم » واحد , قال من هو؟ قال لا أذكره . قال 


لطن 


ونظر مر في الرسل الذين كانوا يفدورن إليه من العراق » فلاحظ تغكرمم 
فسألهم عن ذلك : 

« والله ما هيثتع بالهيئة التي بدأتم بها» ولقد قدمت وفود القادسية والمدائن 
وإنهم لكا بدأوا » وقد انتكيتم فها غرم ؟ » 

قالوا : « وشومة البلاد» . 


ح حذيفة: فمزله كأنا دل عليه. وكان عمر إذا مات ميت *يسأل عن حذيفة» فإن حضر الصلاة 
عليه صلى عمر » رإن لم يحضر حذيفة الصلاة عليه ل يحضر عمر , وكان حذيفة يسأل الني عن 
الشر ليتجنبه . وسثل حذيفة : أي الفتن أشد ؟ قال : أن يعرض عليك الخير والشر لا ندري 
أبها تركب , 

وكان عمر إذا استعمل عاملا كتب في عبده : « ... وقد بمثت فلانا وأمرته بكذا ». فلنا 
استعمل حذيفة على المدائن كتب في عبسده أن اسمموا له وأطيموا واعطوه ما سألكم , فلا قدم 
الدائن استقبله الدهاتون »٠‏ فا قرأ عبده قالوا ؛ سلنا ما شئت ٠‏ قال ؛ أسألم طماما كله 
وعلف حماري ما دمت فيكم . فأقام فيهم , ثم كتب إليه عمر ليقدم عليه » فلا بلغ عمر قدرمه 
كن له على الطريق ٠‏ فليا رآه عمر على الحال التي شرج من عنسده عليها أناه فالتزمه وقال : أنت 
أخي رأنا آخرك . 

شهد نهاوند وتولى الفيادة بعد مقئل النممان بن مقرثك » وكان فتتح همذان والري والدينرر 
على يده ؟؟ ه » وشهد فتح الجزيرة ونزل نصيبين وتزوج فيها . 

قال عمر بن الخطاب لأصحابه : « تمنوا » » فتمنوا مله البيت الذي كانرا فيه مالا وجواهر 
ينففرنها في سبيل الله . فقال عمر ؛ لككني أمنى رجالا مثل أبي عبيدة ومعاذ بن جبل وحذيفة 
ابن اليان فاستعملهم في طاعة الله عز وجل , ونا نزل بمذيفة اموت جزع جزعا شديدا وبكى 
بكاء حكثير) » فقيل : ما يبكيك ؟ قال : ما أبكي أسفاً على الدنيا بل الوت أحب إلى » ولكني 
لا أدري علام أقدم » على رفى أم على سخط , ثم قال ؛ هذه آر ساعة من الدنيا » اللبم إنك 
تعم أني أحبك فبارك لي في لفائك . ثم مات وكانت وفانه بالدائن سنة ست وثلاثين بعد مقتل 
عان بأربمين ليل » وقتل ولداه صفوان ومعيد بصفين » وكا قد بايما عليا بوصية أبيها ٠‏ 

( أسد الفابة ؟11١‏ - الإصابة وود كرورط- .ووذ ب الاسكيماب 09؟ - 
الطبقات الكبرى ٠‏ / 9م و 5/ م - قتوح البلدان 0٠١‏ ) . 


نا 


وكتب عمر إلى سعد يسأله . 

فأجاب : « وخومة البلاد » . 

فقد كانت المدائن على أرض طين بشطآن دجلة كثيرة الذباب والبعوض ذات 
ديار مبنية على النظام الفارمي » بها مرافق المياءه »2 كثيرة الزرع والشجر 
والبساتين » رطبة الجو » وكل ذلك يخالف ما درج عليه ساكن الصحراء 
ويفايره » فلم تر'ق" هم حضارة الفرس ومدنيتهم وتغئيرت لذلك هيثتهم ٠.‏ 
فكتب عمر إلى سعد : 

« إن العرب لا يرافقها إلا ما واف إبلبا من البلدان ! » .. 

فابعث سامان رائداً وحذيفة » فليرتادا منزلاً بريا يحرياً ليس بيني وبينكم 
فيه يحر ولا جسم . 


تكويف الكوفة 

وتم" اختيار موقع الكوفة فعسكر 5 .ثم بنوا ديارهم منالقصب [[البوص] 
فشيّت حريق التهمت الببوت وعاد المسلمون إلى مضاربهم » ثم استأذنوا عمر في 
أن يبنوها من اللثبن فأذن هم وقال : 

« افعلوا ولا يزيدن" أحدم بي لذلا ياف[ رات ]© ولا تطاولوا في 
البنيان والزموا السنة تلزمم الدولة » . . 

فبنوا , ونقل الناس أبواب دورم التي كانت بالمدائن إلى الكوفة فعلقوها على 
ما بنوا » وابتنى سعد داراً وجعل ذا بابا من الخشب . 

وانطلق يعضوم إلى المدينة يشكون سمداً : 

« لقد ابتنى دارا يقال له قصر سعد » واحتجب فيها وجعل لا باب وقال 
سكن عني الصويت 2 ٠‏ 

فأرسل عمر جمد بن مسامة وقال له : 


كن 


« اعمد إلى القصر حتى تحرق باب ثم ارجع عودتك على بدئك » , 

وأرسل ممه إلى سعد : 

« بلغني أنك بنيت قصراً اتخذته حصنا ويسمى قصر سعد » وجعلت بينك 
وبين الناس باب . فليس بقصرك ولكنه قصر الخبال 7 » أنزل منه منزلاً ما يلي 
بيوت الأموال وأغلقه» ولا تجعل على القصر بابا يمنع الناس من دخوله وتنفيهم به 
عن حقوقهم ليوافقوا مجلسك وعغرجك من دارك إذا خرجت » . 


أمراء من العجم 

وقبل نزول سعد الكوفة هم" إليه قواد ثغوره بأ كثر تمن معهم من القوات» 
فنزلوا الكوفة معه وقد استخلفوا على تمن تر كوا وراءم بالثغور . 

. فاستخلف القعقاع » قباذ بن عبداش الفارسي على حلوان‎ - ١ 

؟ - واستخلف ضرار » رافع بن عبدالث الفارسي على ماسبذان . 

© - واستخلف ابن المعتم » مسلم بن عبدالله الفارسي على الموصل . 

؛ - واستخلف عمر بن مالك» شق بن عبدالله الفارسي على قرقيسياء. 

كلم قد أطلقوا عليه « ابن عبدالله ». ما أعجب الاسلام حين يدخل 
القلوب ! لقد صار أمراء الثغور من قبّل عمر الآن من العجم الذين كانوا بجوسا 
يحاربون المسامين بالقادسية منذ عام وبعض عام . بل لقد كتب إليهم مر أن 
يستعينوا بمن احتاجوا إليه من الأساورة ويرفموا عنهم ''' الجزية . فإذا كان 
عمر قد دأب على استعمال الصحابة » وإذا كان أنكر على عتبة بن غزوان أن 
يؤْسّْر رج من أهل البادية على أهل الحضر » فلنا أن نستنتج من إمارة هؤلاء 
العجم المسامين على ما تم" فتحه من أرض فارس * أن قواتهم التي كانت حاميات 

, الخبال : القساد تار الصاح‎ )١( 

(؟) الطيري 4 / وغ س ش س عن عمد وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد . 


11. 


هم تحمي تلك الثغور لللسامين ضد الجوس » إنما كانت من العجم . ولا تحسيهم 
قد أمّروا فارسيا حديث الاملام على ذوي السابقة من المسامين العرب » ومع 
ذلك فبو بكل تأكيد تدعم وإثبات لمبدأ مساواة الاسلام بين المسلدين كافة > 
ولافضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى » كلهم لآدم وآدم 


من تراب . 


الو الشام مرة أخرو 

وير سعد المسامين » نمن أراد المقام بالمدائن تركه فيها كالمسلحة > فبقي 
بها أقوام من الأفناء أكثرهم من بني عبس . وما أن نزل المسلمون الكوفة حتى 
تكاتب أهل الجزيرة والروم واتفقوا على مل مشترك مضاد للمسادين » وجعلوا 
هدفهم حمص بالشام .كان أبو عبيدة بن الجراح هو أمير المسادين بالشام وقد اتخذ 
حمص قاعدة له فهم” إليه كافة مسالحه يشمال الشام وكتب إلى عمر . وكان عمر 
قد اتخذ في كل مصر من الأمصار على قدره خيولاً من المال الفائض يكون 
احتياطا لأي طارىء مفاجىء . فكان من ذلك أربمة آلاف فارس بالكوفة . 
فكتب عمر إلى سعد أن يرسل هؤلاء فور وعليهم القعقاع بن عمرو لنجسدة 
ألي عبيدة » فخرجوا من الكوفة في ذات اليوم الذي يلفتهم فيه رسالة عمر » 
وفي هذا دلالته على كفاية الجندي المسلم وعلى نجاح تخطيط عمر بتكوين ذلك 
الاحتياطي الضارب السريع » وأثبتت الكوفة وجودها بصفتها القاعدة الحربية 
الأولى للمسامين . 


وضرب الجزيرة 

وفي نفس الوقت أراد عمر أن يشغل أهل الجزيرة الذين أثاروا هذا التحرك» 
فكتب إلى سمد أن يحرتك سبيل بن عدي إلى الرقة بالجزيرة» وأن يحر”ك عبدالثه 
ابن عتبان إلى نصيبين ثم يفتحا حران والرها » وأن يبعث الوليد بن عقبة على 
عرب الجزيرة من ربيمة وتنوخ » وأن يجمل أمرمم جميعاً إلى عياض بن غنم . 


وذنا 


وخرج عياض فاتجه كل طابور منهم إلى وجبته من طرق الجزيرة على الفراض 
وغير الفراض . وعلم أهل الجزيرة الذين أعانوا الروم بهذه التحركات » فعادوا 
أدراجهم وتركوا الروم وحدم » وانتبزها أبو عبيدة فخرج من مص وهاجم 
الروم وانتصر عليهم » وبلغ القمقاع بعد ثلاثة أيام من ذلك » فأمر عمز أن 
يشرك ومن معه في الغنيمة '١١‏ وقال : 


« جزى الله أهل الكوفة خيراً » يكفون حوزتهم ويمدثون أهل الأمصار». 


. الطبري 4 / ٠ه س ش س عن مجالد عن عامر‎ )١( 
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فتح الجزيرة '" 


ذو الحجة !1ه - ديسمير /589 م 


اتجاه الى الجزيرة 
اختلف الرواة حول تاريخ فتح الجزيرة وحول أمراء الجيش الذي فتحها 
تحث قيادة عياض بن غم » وأيضا حول القاعدة التي خرج منها هذا الجيش . 
وسنعرض لفح الجزيرة وفق الختار عندنا من بين تلك الروايات» مع الإشارة 
إلى غيرها , 
ففي عام ١9‏ ه '"! كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقساص أن يبعث 
٠‏ من عنده جنداً إلى الجزيرة وأن يؤْمّر عليهم خالد بن عرفطة أو هاثم بنعتبة أو 
عياض بن غم “فبعث سعد''' عياض بنغم وبعث معه جيش) » وفي رواية أن هذا 


٠ )٠١( انظر الخريطة رقم‎ )١( 

(؟) هذا حسب رواية سيف . أما ابن اسحق فقد روى أنها فتحت عام ١١‏ ه - الطبري 
العم 

(؟) دداية البلاذري أن عياضا سار إلى ا+ 
وأنه استخلفه على الشام حين حضرته الوفاة » فككانت 5 
إياها عمر بن الخطاب. ( فتوح البلدان +40 عق زان فل المبدافاتي الرقة عن أنه امنا 


5 (مقوط الدائن - )1١‏ 


بلغ خمسة آلاف'١2.‏ وأرض الجزيرة تقع في ثمال العراق يحداها نهر دجلة 
هن شعرقيما و#صرها نبر الفرات من جنوبها وغربيها » ويخترقها بعض الروافد 
مثل نهر الثرثار ونهر الخابور . وقد انتشرت على تلك الأنهار بعض الحصون 
والحواضر الكبيرة أو الصغيرة » بيا امتدات البادية بين ذلك فسكنتها القبائل 
العربية من أياد وتغاب والثمر . 

وكان خروج عياض من الكوفة على أثر خروج القمقاع منها لنجدة أهل 
حمص » وقد خرج جيش عياض على شكل طوابير أو فبالق اتجه كل؟ منها نخو 
هدف محدد » فسلكوا جميم) طرق الجزيرة على الفراض وغير الفراض . فاما بلغ 
أهل الجزيرة تحر'ك تلك الجبوش من الكوفة انفضُوا عن حمص إلى ديارهم '" 
وتركوا هرقل وحده . فتكانت تلك الفيالق كلقي : 


فتح الرقة 

." سهيل بن عدي سلك طريق الفراض حت انتمى إلىالرقة فحاصرها‎ - ١ 
وتداول أهلبا الرأي فيا بينهم » وانتهوا إلى أنهم بين جيوش المسلمين بالعراق.‎ 
وجيوشهم بالشام» وأنهم لا طاقة لهم على عرب هؤلاء ودؤلاء»فبعثوا إلى عياض‎ 
» يطلب الصلح - وكان عياض في منزل وسط من الجزيرة - فرأى أن يقبلمنهم‎ 


جده عن ميمون بن مبران ) . ومن الرراة من ذهب إلى أن أب! عبيدة هو الذي بعث عياضا 
من الشام لفتح الجزيرة ( فتوح البلدان 4ه عن الحسيني بن الأسود عن يحيى بن آدم عن عدة 
من الجزريين عن سليان بن عطاء القرشي ) . وممشى هذا أن عياضا لم يرجع إلى العراق من الشام 
مع جيش شالد , 

أما رواية الطبري فتذهب إلى أنه كان مع جيش غالد الذي عاد إلى المراق وعمل مع سعد. 

)١(‏ فتوح البلدان 1ه ) عن مد بن سعد عن الواقدي » ويذهب إلى أن خروج هذا الجيش 
كان من الشام , 

(؟) الطبري ؛ / +ه س ش س عن جمد والبلب وطلحة وعمرر وسعيد . 

(م) « 4ه د هه عن جالد عن عامر. 


كنا 


منهم . وكان الذي عقد لهم الصلح سبيل بن عدي عن أمر من 
تم" الاستيلاء عليه من أرضهم قب لالصلح عومل معاملة ما أخذ عنوة» 
وما سوى ذلك أجروه مجرى أهل الذمة » ففتحوا أبواب مدينتهم وأقاموا 
للمسادين سوق على أحد أبوابها وهو ياب الرأها . 

وكان كتاب عياض لهم 30 : 

« يسم الل الرحمن الرحم . 

هذا ما أعطى عياض بن غم أهل الرقة يوم دخلها . 

أعطاها أمان لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم . لا”تخرب ولا'تسكن إذا 
أعطوا الجزية وم يحدثوا مغيلة. وعلى أن لا يمْدثوا كنيسة ولا بيعة ولا ثبظهروا 
ناقوس) ولا باعوثا ولا صليبا . 

شهد الله وكفى بالل شبيداً » . 


وختمه عياض يخاته . 

وقال سهيل في فتح الرقة : 

وصادمنا الفرات غداة ممرنا إلى أهل الجزيرة بالعوالي 
أخنذنا الرقة البيضاء للا رأينا الشبر لوح بالملال 29 


وأزعجت الجزيرة بعد خفضر وقد كانت تخوكف بالزوال 
)١(‏ فتوح البلدان 7ه ؛ عن جمد بن سعد عن الواقدي , 


)3 ذا أن فتح الرقة كان في أرائل شور قمري , 

وسبيل بن عدي بن مالك بن حرام بن خديج بن معارية بن عمرو بن مالك بن النجار 
الحزرجي , شبد بدر وأحد والشاهد بعدهها مع وسول الله (ص) , وكان في جيش أمامة إلى 
الشام » فليا عاد إلى الديئة جاهد الرندين . استشهد أخوه الحارث بن عدي يوم الجسر مع أبي 
عبيد . له ذكر في فتح نهارند وكان لواء كرمان إليه . 


فقن 


_- عبدالل ١١‏ بن عبدالله بن عتبان إلى نصيبين 259 » فسلك طريق دجلة 
حمق انتبى إلى الموصل » وكل ذلك كان قد سبق فتحه عام ١‏ ه على يد عبدالله 
ابن المعتم . ثم عبر ابن عتبان إلى بد حتى أتى نصيبين » فقابه أهلبا بطلب 
الصلح وفماوا يا فعل أهل الرقة خضوعا لنفس العوامل . فكتبوا إلى عياض 
فرأى أن يقبل منهم » وعقد لهم عبداث صلحا كصلح الرقة , 


)١(‏ من الأنصار » أحيانا تذكره المصادر اختصار) فتقول عبدالل بن عتبان . استشبد أبره 
عبدالل بإليامة. وشهد عبدال بن عبدالله روب الردة , وقد كتب عمر إلى سعد أن يسرح سبيل 
ابن عدي إلى الرقة وعبدالك إلى نصيبين . له ذكر في فتح كرمان , وكان قارئا كاتا , 

(؟) الطبري » / ١ه‏ س ش س عن مجالد عن عامر , 

وقد وصف الأصطخري المترفى في النصف الأول من القرن الراببع الحجري (حوالي ٠٠‏ م) 
نصيبين فتال : « إن أزه بد بالجزيرة وأكثرها خضرة بلد نصيبين » وهي مدينة كبيرة في 
مستوى من الأرض » ورج مائهسا من شهب جبل يعرف ببالوسا » وهو أنزه مكات بها حتى 
ينبسط في بساتبنها ومزارعباء وهم مع ذلك فيا بعد عن الديئة مباخسكثيرة » وبها دير عظيمة 
وحواليها ديارات وصوامع للنصارى كثيرة » وبها عقارب كبيرة قاتلة موصوفة , وبالقرب من 
نصيبين جبل ماردين من الأرض إلى ذروته نمو من فرسخين (واضح هنا المجز عن التقدير السلم 
للارتفاع » إلا إن كان يقصد مسافة ما بين مبتدئه إلى قمته ) » وبه قلمسة مئيعة لا يستطاع 
فنحها عنوة » وبه ميات موصوفة تفرق الحيات بسرعة القثل » وهو جبل به جواهر الزجاج » 
( السالك رالالك م ), 

وعن مسافاتها إلي ما حولها من المدن قال ابن خرداذبة وقدامة بن جمفر : « من الوصل 
إلى بلد سبعة فراسخ ثم إلى بإعيناثا ستة فراسخ ( أو سبعة على ما ذكر قدامة ) ثم إلى برقعيد 
امتة فراسخ ثم إلى أذرمة ستة فراسخ ثم إلى تل فراشة خمسة فراسخ ( قال قدامة ثلاثة ) ثم 
إلى نصيبين أربعة فرامخ وهي مديئة ديار ربيعة ... رمن نصيبين إلى دارا خمسة فراسخ ثم 
إلى كفرتوثا سبعة فراسخ ثم إلى رأس عين سبعة فراسخ ... الخ , ومن كفرتوثا إلى قصر بني 
نازع ستة فراسخ ( قال قدامة سبمة ) ثم إلى آمد وهي على دجلة سبعة فراسخ ثم إلى ميافارقين 
خمسة فراسخ ثم إلى ارزن سبعة فراسخ.., الخ. (ه4 ابن خرداذبة و ١؟‏ قدامة بن جمفر). 
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وقال عبداه بن عتبان في فتح نصيبين : 
ألا من مبلغ عني يحيرا فيا بيني وبينك من تعادي 
فان تقبل تلاق العدل فينا فأنسى ما لقبت من الجباد 
وان تدبر فيا لك من تصيب نصيبين فتلحق بالعباد 
وقد ألقت نصيبين إلينا سواد البطن بالخرج الشداد 
لقد لقيت نصيبين الدواهي يدم الخيل والجره الوراد 
ورواية أغرى تذهب إلى أن أبا موسى الأشعري )٠١‏ هو الذي اتجه إلى 
نصيبين ومعه حمر بن سعد بن أبي وقاص » وهو غلام حدث السن ليس إليه من 
الأمر شيء . 


فتج الرما وحران 

عياض بن غنم على قوته الأساسية . وكان على مقدمته هيسرة "١‏ بن 
مسروق العبسي » وعلى ميعنته سعيد بن عامر بن حدم المُسحي »وعلى ميسرقه 
صفوان بن المتُمَطمل السامي:. ونزل عياض مكانا وسطع من أرض الجزيرة . فانا 
استسلت الرفة [ على الفرات ] ونصيبين [ على دجسلة ] هم" عياض سميل بن 
عدي وعبدالل بن عبدال إليه » ثم سار بمن معه نمو حر"ان ”'' يستولي على ما في 


, الطبري ؛ / ه عن ابن حبيد عن سلمة عن ابن اسحق‎ )١( 

, فتوح البلدان 5ه 4 عن جمد بن سمد عن الواقدي‎ )١( 

(؟) الطبري » / وه س ش س عن جمد واللبلب وطلحة وعمرو وسعيد . 

ذكر ابن خرداذبة حرات والرها عل الطريق الحام الذي كان يخترق الجزيرة من دجسة إلى 
الفرات فقسال ؛ « الطريق من آمد إلى الرقة ذات اليسار : من آمد إلى شمشاط سبعة فراسخ ثم 
إلى تل جفر خسة فراسخ ثم إلى جرنان سئة فراسع ثم إل إمقدا خمسة فراسع ثم إلى جلاب 
سبعة فراسخ ثم إلى الرها أربعة فراسع ثم إلى حران أربعة فرامخ ثم إلى تل حرا أريمة فرامخ 
ثم إلى بإجرران سبعة فراسخ ثم إلى الرقة ثلاثة فراسخ ( اللسالك والمالك 11 ) والفرسخ 
لقوم. 
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طريقه إليها » وكانت مدينة عظيمة 'عرفت عند الروم باسم هالينوبلس . فا 
بلغها اتقوه بطلب ااصلح على أداء الجزية فقيل هنهم . ومن ران بعث سبية 
وعبدالل إلى الرها '٠'‏ فبادر أهلها بالإجابة إلى أداء الجزية . 

وفي رواية أكثر تفصيلا وتختلف بعض الشيء أن أهل حران أغلقوا أبوايها 
درن جيش عياض» و كان بها طائفتان هما: الحرنانية والنصارى»فبعث الحرثانية 
إليه أن في أيدهم جانبا من المدينة » وسألوه أن يسير إلى الرها فا صالحته عليه 
صالحوء على مثل وخْلتُو'! بينه وبين النصارى » ولا بلغ النصارى ذلك أرسلوا 
إلى عياض بالرضى على مثل ما عرض عليه الحرثانية . 

وسار عياض إلى الرها وقد جمع له أهلبا ورموا المسادين بالنبال ساعة » تم 
خرج جيشهم لقتال عياض فانبزموا وارتد'وا إلى مدينتهم » ول يلبثوا أن طلبوا 
الصلح والأمان » فأجابهم عياض إلى مطلبهم وكتب إليهم '؟ : 

« بسم الل الرحمن الرحم > 

هذا كتاب من عياض بن غنم لأسقف الرها . 

إنك إن' فتحتم لي باب المدينة على أن تؤد'وا إلي" عنكل رجل دينار؟ 
و'مدايي' قمح فأنتم آمنون على أنفسم وأموالكم ومن تبعم . 

وعليح إرشاد الضال" وإصلاح الجسور والطرق ونصيحة المسامين . 

شهد الث وكفى بال شهيدا » . 


)١(‏ الرها مديئة بالجزيرة شبال حران ٠‏ تقع اليوم في شيال شرقي سوبا غربي الفرات جئوب 
تركيا وتعرف بامم افلم أررفا . قال الاصطخري : « الرها مدينة وسطة والغالب على أهلبا 
النصارى » وفبها زيادة عل ثلامائة دير وصرامع مكثيرة ورهابين » رهم بها كنيسة ليس في بلاد 
الاسلام كنيسة أعظم منها » ولا مياه وبساتين كثيرة وزروع » وهي أصغر من كفرتوثا (السالك 
راليالك 6« ) . 

وقال قدامة بن جعفر ؛ « هي مديئة رومية في صفح جبل » الخراج وصنعة الكتابة 51١9‏ 

() فتوح البلدان هه ؛ عن جمد بن سمد عن الواقدي , 
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ثم كان كتايه إليهم بالصلم 99 : 

دسم الله الرحمن الرحم » 

هذا كتاب من عياض بن غنم ومن معه من المسلدين لأهل الرها . 

إني أمنتهم على دما اساي وذرارهم ونسائهم ومدينتهم وطواحينهم » 
إذا أدوا الح الذي علييم 

ولنا عليهم أن يصلدوا ا وعهدوا ضالئنا , 

شهد الل وملائكته والمسادون » . 


سادر مدن الجزيرة 
ثم أثى عياض حر”ان » ووسئّه صذوان بن المعطل وحبيب بن مسلة الفوري 

إلى بام ٠‏ فصالح عياض أهل حران على مثل صلح الرها وفتحوا له أبواب 
مدينتهم » ثم سار إلى سميساط [ على الشاطىء الأمن للفر ات في تركيا اليوم ] 
فوجد صفوان وحبيب مقيمين عليها وقد غلبا على بعض قراها وحصونها » 
فصالحه أهلها على مثل صلح الرها . وجعل عياض الرها مر كز له فكان يغزو 
منها ويرجع إليها » ففتح سنجار '"' وميافارفين ( بديار بكر وهي من تركيا 
اليوم) وسروج ( بالقرب من حران ) وراسكيفا ( قريب من حران ) والأرض 
البيضاء . وانتقضت سميساط فرجع إليها وحاصرها حتى فتحها » ثم فتح جسر 


. فتوح البلدان وه ؛ عن داود بن عبد الميد عن أبيه عن جده‎ )١( 

() هاه 

قال الأصطخري : « بها نخيل » وليس بالجزيرة بلد به نخل سوى جار » إلا أن يككون على 
الفرات » ( السالك والمالك ٠‏ ) . وعن مسافاتها فمن بلد إلى تل أعفر خمسة فراسخ ثم إلى 
سنجار سبعة فرامخ ( قال قدامة خمسة ) ثم إلى عين الجبال خمسة فراسخ ثم إلى سكير العبامي 
عل الخابور نسعة فراسخ ثم إلى الفدين على الخابور شخمسة فراسخ ثم إلى ماكسين على الخابور ستة 
فراسخ ثم إلى فرقيسياء على الفرات والخابور سئة فراسخ ( ابن خرداذية 5و وقدامة 515 ) . 
رقد أفاضا في ذكر المسافات بين شتى مدن الجزيرة , 
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منج ٠‏ من قرى الفرات وما وهب . وفتح حصن كفرترة » كانت حصنا 
قدي فاتخذها ولد أبي رمثة منزلاً أمدانرها وحصاوها فكانت قرية كبيرة من 
أعبال الجزيرة الفراتية . كنا فتح طور عبدين - من أعبال نصيبين - وحصن 
ماردين و كان قاعة حصينة , 

وصمدت رأس العين » فجمل عليها خيلا ماية ظهره وترك معها جمر بن سعد 
ابن أبي وقاص » وسار هو إلى دارا [ بين نصيبين وماردين من جبل ماردين » 
وهي اليوم بتركيا ] فافتتحها على مثل صلح الرها . وفتح قت ر'دى ويا زبئدتى 
وما قريتان يحبل الجودي بالجزيرة الفراتية . وصالحه بَطشريق الزوزان على 
أنارة . ثم سار إلى أرزن [ قريب من خلاط ] ففتحها على مثل صلح نصيبين . 
ودخل الدرب فبلغ بدليس وجازها إلى خلاط » وهي عاصمة أرمينيا الوسطى » 
فصالح بَطْريقها وانتهى إلى العين الحامضة من أرمينيا فم يتجاوزها وعاد منها 
إلى الرقة ثم مضى إلى منص وكان عمر قد ولا" إياها . 
أرمينيا 

4- عفان بن أبي العاص بن بثسر الثقفي » قساد الطابور الراببع إلى أرمينيا 
فكان فيها شيء من قنال أصيب فيه صفوان بن المعطل السلمي شبيداء ثم صالح 
أهلبا عؤان على الجزية على كل أهل بيت دينار "1 , 
عرب الجزيرة 

ه- الوليد بن عقبة على عرب الجزيرة من ربيمة وتنوخ . والذي نلحظه 
من تتبع أخباره وأعماله أن مبمته كانت خاصة بالبدو من عرب الجزيرة وليس 
بحواضرها الني تكفلت بها الفيالق الأخرى . فخرج حت قسَدم على بني تغلب 


)١(‏ منبج بلد قديم كبيرة واسعة ذات خيرات كثيرة وأرزاق واسمة في فضاء من الأرض كان 
عليها سور ممم مبني بالحجارة » بينها وبين الفرات ١١‏ كيلرمتر » وبينها وبين حلب ٠ه‏ كلم. 
(؟) الطبري ؛ / ؟ه عن ابن حميد عن سلمة عن ابن اسح , 


ريل 


وعرب الجزيرة » فانحاز إليه المسادون متهم وسالمه الكافرون » إلا قبيلة أياد بن 
نزار فقد ارتحل "من ل يسم منهم حتى دخاوا إلى مناطق نفوذ الروم . فككتب 
الوليد بذلك إلى عمر بن الخطاب . 


اسيل البلدان فتحا" 
وكانت الجزيرة أسبل البلدان أمرآ وأيسرها ١'‏ فتحا . وقال عياض بن عم 
في فتحبا : 


تمن مبلغ الأقوام أن جموعنا 2 تحوت الجزيرة بوم ذات زحامر 

جمموا الجزيرة والغياث فتَفّسوا عمن بحمص” غيابة القلدامر 

إن الأعزاة والأكارم مشر فضُوا الجزيرة عن فراخ اهام 
غلبوا الملوك على الجزيرة فانتبوا ١‏ عنغزو تمن يأوي بلاد الشام 

ونرى أن تلك السبولة كانت راجعة إلى : 

-١‏ أن أرض الجزيرة على اتساعبا قد صارت جيبا حصورا » وذلك بمد 
أن سقطت أرض العراق في جنوبها وأرض فارس من شرقها وأرض الشام من 
غريها في أيدي المساهين » فل تككن لينجدها فرس ولا روم . 

؟ - وذلك فضلاً عن العامل النفسي الناجم عن السرعة المذهلة التي تم” بها 
اكتساح تلك الأراضي يعد معر كة القادسية في الميدان الشرقٍ وما كان من 
اكتساح أرض الشام في الميدان الغربي - هذا ضد الفرس وذاك ضد الروم في 
آن واحد. 

«- يضاف إلى ذلك مارآه أهل الجزيرة من أمر أولئك الذين وقفوا 
يقاومون الفتح وما كارن من مصيرهم » وأمر أولئك الذين سالموا وأساموا أو 
دخلوا في ذمة المسلمين . 


. الطبري ؛ / عه س ش سن عن محمد والبلب وطلحة وعمرو وسعيد‎ )١( 


يدل 


ويبدو أنه لم تككن هناك مقاومة عنيفة في كل فتوح الجزيرة سوى ما كان في 
رأس المين ( و'تمرّف أيضا بعين الوردة ) » وقد كانت مدينة كبيرة من مدن 
الجزيرة وهي اليوم من محافظة الحسكة بسوريا » أغلق أهلبا أبوابها ونصبوا 
العرادات عليها » فقتتلوا من المسلمين بالحجارة والسهام بشمرا . واطلع عليهم 
بَطثْريق من بطارقتها فشتمهم وقال لهم : « لسنا كئن لقبتم ٠١‏ . حتى أن 
بعض الرواة يذهب إلى أن عياضا لم يستطع فتحها وأن الذي فتحها بمد ذلك هو 
عمير بن سعد بن عبيد''" الأنصاري بعد قتال شديد'"' . ولكننا ميل إلى الأخذ 
بالرواية التي تقول ”؟' : «لم يبق” بالجزيرة موضع قدم إلا 'فتيح على عبد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » على يد عياض بن غنم » . 


عرب الجزيرة مرة أخرو 

بلغ كتاب الوليد إلى عمر بارتحال بني أياد بن نزار إلى أرض الروم . فكتب 
عمر إلى ملك الروم : 

« إنه بلغني أن حيّا من أحياء العرب ترك دارتا وأتى دارك . فوال 
لتخرجنه أو لننبذن إلى النصارى ثم لنخرجتهم إليك » . 

فأخرجهم ملك الروم » فرجع منهم أربعة آلاف مع أبي عدي بن زياد » 
وتفر“ق بقيتهم فيا بلي الشام والجزيرة هن بلاد الروم » فكل أيادي بمد ذلك في 
أرض العرب من أولئك الأربعة آلاف . 


)١(‏ فتوح البلدان +41 عن الواقدي عمن ممع اسح بن أي فروة عن أبي وهب الجيشاني 
ديلم بن الوسع . 

() قتل أبوه في القامسية . 

(؟) فتوح البلدان +41 عن أبي أيدب الرقي الؤدب عن الحجاج بن أبي منييع الرصافي 
أن 

(4) فتوح البلدان 4+٠‏ عن محمد بن سعد عن الواقدي عن معمر عن الزهري . 
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ويبدو أن استعمال عمر لاوليد على عرب الجزيرة إنماكان المقصود منه إعادة 
تعميرها بالعناصر العربية التي هجرتها أمام الفتم حتى لا تقفر منهم » ورفض 
الوليد أن يقبل من بني تغلب إلا الاسلام .. والصل في ذلك أنه كان لا يقبل 
من العرب غير الاسلام » فلا يقبل منهم كفر وذمة» وذلك تأمينا لجزير العمرب 
حتى تككون للاسلام قاعدة راسخة كما كان للنصرانية وللمجوسية . ولكن بني 
تغلب اعترضوا على ذلك وقالوا للوليد : 

» .. أما من 'نقسّب على قومه في صلح سعد ومن كان قبله فأنتم وذاك‎ ٠ 

( يقصدون إسلام عرب تككريت والموصل مع عبدالله بن المعتم ووفد منهم 
كان َنِم على الني يله ) * وأما تمن م ينقب عليه أحد ول يجر ذلك لمن نقب 
فيا سبيلك عليه ؟ 6 . 

فككتب الوليد فيهم إلى عمر » فأجابه : 

« إنما ذلك لجزيرة العرب لا يقبل منهم فيها إلا الاسلام . فدَعنْيُم' على أن 
لا 'يتسسروا وليدا واقبّل' منهم إذا أساموا» . 
فتبِل” يعضوم ذلك فأخذوا به » ورفض بعضهم وكائرا من قبائل العباد 
وتنوخ . وهذه القضية جذور من عبد الني ملت » فقد عاهده وقدهم على أن 
'بتصسّروا وليداً » فكان ذلك الشرط على الوفد وعلى تمن أرفده ول يككن 
على غيرم . فلا تم" فتح الجزيرة على عبد عمر قال مسادوهم : 

« لا'تتفثروم بالخراج فيذهبوا» ولكن ضسّمْفوا عليهم الصدقة التي تأخذونها 
من أموالهم فيكون جزاء » فإنهم يغضبون من ذكر الجزاء على أن لا روا 
مولودا إذا أسل كبارمم 2 . 

فبعث الوليد رؤساء النصارى وقسّيسيهم بذلك إلى عمر . فقال لهم : 
« أدثوا الجزية ‏ . 


فغضبوا وأرادوا الرجوع وقالوا : 
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« أبلغنا مأمننا . والل لثن' وضعت علينا الجزاء لندخلن" أرض الروم » 
والل ليفضحنا من بين العرب 1 » . 

قال عمر : « أنتم فضحمم أنفسم وخالفتم أمّنم فيمن خالف وافتضح من 
عرب الضاحية . وتالل لتؤدانّه وأنتم صفّرة '"قماة » ولئن هربتم إلى الروم 
لأكتبن" في ثم لأسنييتتم » . 


قالوا : « فشن" منا شيثا ولا ”تسمه جزاء » . 


قال : ه أما نحن فنسمّيه جزاء » وعمثوه أنتم ما شثتم » . 

وقال له علي بن أبي طالب : 

يا أمير المؤمنين » ألم يضعف عليهم سعد بن مالك الصدقة ؟ » 

قال : « بلى ». 

وأصغى عمر إلى علي" فرضي به منهم جزاء ورجعوا على ذلك , 

وكات في بني تغلب عيز” وامتناع » ول يزالوا ينازعون الوليد » فقال 
في ذلك : 

إذا ما عَصَّيْت” الرأس مني بمثثوز 

فمَيّك مني تغلب ابنة' وائل_ 

وبلغت عمر فخاف أن يحرجوه وأن يفرغ صبره فببطش بهم » فمزله وأمّر 

عليهم فرات بن حيان العجلي وهند بن عمرو الجلي 90  ,‏ ' 


حركة تنقلات 


كان عمر بن الخطاب قد خرج من المدينة نحو حمص غازيا حين دههها الروم. 
فلما كان بالجابية بلغه انتصار أبي عبيدة . كان فتح الجزيرة قد بدأ ول يكن قد 
تم , فأمد" عياضاً بحبيب بن مسامة » وعزل خالد بن الوليد المزل الثاني عن أي 

. الطبري 4 / 5ه سس ش س عن عطية عن أبي سيف التغلي‎ )١( 


لذلا 


عمليات حربية - وفي رواية مرجوحة انه أعاده إلى المدينة ‏ وانصرف من 
الجابية راجما إلى المدينة . فكتب إليه أبر عبيدة يسأله أن يشم" إليه عياض بن 
غنم » فأجابه عمر إلى ذلك ونقل عياضاً من الجزيرة إلى الشام عاد سبيل بن 
عدي وعبدالله بن عبدالل بن عتبان إلى الكوفة ليستعملها في غزو المشرق ٠‏ 
واستعمل حبيب بن مسلة على عجم الجزيرة وحربها » والوليد بن عقبة على 
عرب الجزيرة » فأقاما بها كل' على عمله 2٠١‏ » وحتى عاد وعزل الوليد واستعمل 
فرات بن حبان وهند بن عمرو . 


. الطبري ؛ / ٠ه س ش س عن محمد والبلب وطلحة وعمرو رسعيد‎ )١( 


ا 1 


طاعون عمواس 


وانتشر وباء بأرض الشام ومصر والعراق وبلغ البصرة. ثم ارتفع عن الناس 
واستقر” بالشام » وهو المعروف بطاءون عمواس » هلك فيه كثير من المسمين 
وفيبم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل ويزيد بن أبي سفيان والحارث بن 
هشام وسهيل بن عمرو وعتبة بن سويل » وكثير من أبناء خالد بن الوليد » 
وكثير من الصحابة وأشراف الناس . وكان ذلك عام ١١‏ أو 18 ه . وطمع 
أعداء المسامين فيهم وتخوافت قاوب المسادين . 
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عملية لاوس" 


ورطة 


كان موقف عمر بالنسبة لقطاع البصرة كموقفه في الكوفة . قال : « حسبنا 
لأهل البصرة سوادهم والأهواز . وددت أن بيتنا وبين فارس جبلا من نار لا 
بيصلون إلينا منه ولا فصل إليهم » . 

وكان العسلاء بن الحضشرمي عامل عمر على البحرين » وكان عمر يدرك أن 
المسادين لم يستوفوا أدوات العمل بالبحر ولا التدريب عليه ولا أنشأوا عمارة 
يحرية » كنا كان يدرك ذلك من قبل رسول الل مَلِنٍ وأبو بكر » فتأسى با عمر 
في عدم الحرب في البحر ونرى العلاء عن ر كوبه والقتال فيه . ولكن العلاء مين 
رأى انتصار المسامين في كل مكان وهو مقم بالبحرين لا يغزو » دفيئه هته 
وطموحه إلى خطأ جسم > فطلب من أهل البحرين أن يتطو'عوا لغزو فارس » 
وقد كانت البحرين في الجاهلية إلى عبد قريب من مناطق النفوذ الفارسي » 
فتسارعوا إلى ذلك . وقسّمبم العسلاء إلى ثلاث فرق عليها الجارود بن المعلى » 
والسوار بن همام » وخليد بن منذر بن ساوى وهو أميرهم جميعا » ثم حملهم في 
البحر يغير إذن من عمر .. وعبر هذا الجيش الخليج حق هبط على الشاطىء 


. الطبري ع / وب س ش س عن محمد والبلب وعمرو‎ )١( 


16 


الفارسي تجاه اصطخر . وقابلهم الفرس يحيش يقوده هربذ » ونجح هريذ أن 
يحول بين المسامين وبين سفنهم » فقام خليد يخطب في جيشه وقال : 

« أما بعد » فإن الله إذا قضى أمرآً جرت به المقادير حتى تصيبه » وإن 
هؤلاء القوم لم يزيدوا بما صنموا على أن دعوم إلى حريهم » وإفا جام لحاريتهم 
والسفن والأرض ان غلب . فامتعينوا بالصبر والصلاة وإنها للككبيرة إلا على 
الخاشمين » ٠.‏ 

فأجابوه إلى ذلك وصلتُوا الظبر » ثم دارت الممركة كان اسمه طاوس ,. 
وكان السوار برتجز ويذكر قومه ويقول : 

با آل عبد القيس للقراع قد حفل الامداد بالجيراعر 

وكليم في مان المصاع يمسن ضرب القوم بالقطماعر 

وكان الجارود يرتجز ويقول : 

لو كان شيئا أم] أكلث” أو كان ماء ماد ما هجرتئه 

لكن يحراً جاءة أنكرته 
وارتجز خليد بقوله : 
بال قم أجنيموا التزول - وحاد جيش' عمر يزول 
وكلتم يملم ما أقرل 

واستشهد في المعركة الجارود بن المءلى والسوار وابنه عبدالث 20 » وقد 
أنزلوا بالفرس خسائر جسيمة في الأرواح » ولكنهم فقدوا سفنهم وقيل غرقت 
ول يحدوا إلى الرجوع في البحر سبيلا . وأرادوا أن يشقوا طريقهم إلى البصرة 
ب للانفمام إلى المسلدين هناك > ولككن جيشا فارسيا من أهل اصطخر يقوده 
شهرك أخذ عليهم السْبّل فحصرهم فأقاموا حيث كانرا يدافمون عن أنقسمم 

* في رداية أخرى أن معاوية بن أبي سفيان استعمل عبدالل ين سوار على بعض الهند‎ )١( 
, ) فاستشبد با ( الإصابة .ومع‎ 
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مب * في حين استصرخ أهل اصطخر العجم في سائر أنحاء مملكتهم . كان 
المسللون هناك في موقف لا 'يحسدون عليه . 
انجدة 

وبلغ عمر ما صنع العلاء » فعزله سيره إلى سعد ليعمل تحت إمرته عقابا 
له » ول يككن العلاء يحب سعدا فكان ذلك أثقل الأشياء عليه وأبغض الوجوه 
إليه . وقال عمر : « إلحق' بسعد بن أبي وقاص فبمن قبلك » . و كتب إلى عتبة 
ابن غزوان يأمره بنجهة الجيش الحصور قبل أن يجتاحه الفرس الذين كانت 
أمدادهم تتدفق على الطريق إلى إصطخر : 

« إن العلاء بن الحضرمي حمل جنداً من المسادين فأقطعهم أهل فارس 
وعصاني » وأظنه م يرد الله بذلك > فخشيت عليهم أن لا ينصروا وأن يغلبوا 
وينشبوا . فاندب' إليهم الناس واضهمهم إليك من قبل أن 'يجتاحوا » . 

وعرض الأمر في معسكر عتبة » فتطو"ع فرسان المسادين وأبطالهم وقادهم : 
عاصم بن عمرو - و كان انتقل من الكوفة إلى البصرة ‏ وعرفجة بن هرثئمة 
وحذيفة بن حصن وبجزأة بن ثور ونبار بن الحارث والترجمان بن فلان والحصين 
ابن أبي الحر والأحنف بن قيس وسعد بن أبي العرجساء وعبدالرحمن بن سبل 
وصعصعة بن معاوية » تطوعوا لهذه المهمة الشاقة الصعبة» فخرجوا في اثنيعشر 
ألفا على البغال يجنبون الخيل . لن يكون السير إلى هذه المهدسة على أرض 
صحراوية بل على طرق جبلية من بلاد فارس » ولذلك تركوا الججال واتخذوا 
البغال » فضلاً عن أن البغال أسرع من الإبل والمهمة تحتاج إلى سرعة . ولا شك 
أن المسادين » بعد أن فتحوا ما فتحوا وغنموا ما غنموا » صاروا يمتلكون ما 
يازم من البغال مثل هذا التحرك » فتخلوا عن ما ألفوا من استخدام الإبل التي 
ثبتت فماليتها في عمليات سابقة إلى ما هو أصلح وأكثر فاعلية لأداء العمل 
المطلوب » وهي مرونة في التفكير والتصر'ف تستحق التسجيل . ولعل" هذه 
دخروج القعقاع من الكوفة إلى الشام كانتا أول استخدام من المسلمين للبغال 


لكل ( مقوط الدائن - )1١١‏ 


في شؤون المة بدلا من الإبل . خرج ذلك الطابور من البصرة يقوده أبو سبرة 
ابن أبي ر'هم أحد بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشي . هذا في حين 
كانت الحاميات والثفور والذمم بالأهواز على حالما » حماية” واحتياطاً وراء 
ظبر هؤلاء . 

اتخذت هذه القوة طريق الساحل » فلم تلق" أحدا حتى التقت يخليد 
والحصورين معه . حينذاك وصلت أمداد المجوس إلى شبرك ثم التحم المسلمون 
بالفرس وهزموهم ورجعوا جميما إلى البصرة.ثم كان ما ذكرن في الباب السابق 
استأذن عتبة عمر في الحج » فلا تم" له ذلك وأدّى الحج استعفاه من عمل» فأبى 
عمر وأعادء إليه » ولكنه توني بالطريق في بطن نخلة . وفي رواية أنه كان قد 
استخلف على قطاع البصرة أبا سبرة بن أبي ر'هلم فأقراه عمر بقية السئة » ثم 
استعمل عليها المغيرة بن شعبة ثم أبا موسى الأشمري . 


يللا 


«رمزآن عند عمر 


أنتقاض آخر 

م يزل يزدجرد يثير العجم وقد اتخذ مركزاً له في مرو بأقصى حدوه 
مملكته , قال لمم : د رضيتم ي! أهل فارس ان قد غلبتي العرب على السواد وما 
والاء والأهواز “ ثم لم يرضوا بذلك حتى توردوك في بلادم وعقر دور » . 

فتحر كوا لإثارته واتجبت جموءبم نحو تستر . وجاءت هذه الأخبار إلى 
حرقوص بن زهير وإلى جزء ومامى وحرماة عن طريق غالب وكليب . فككتب 
سلمى وحرملة إلى عمر وإلى المسامين بالبصرة . 

وكتب مر إلى سعد أن يبعث من جيش الكوفة إلى الأهواز بصورة عاجلة 
جندا كثيف مع النعمان بن مقرن المزني » وأن يبعث بقوات أخرى مع سويد بن 
مقرن المزني وعبدالل بن ذي السهمين وجرير بن عبدالل الميري وجرير بن عبدالله 
البجلي لينزلوا تجاه هرمزان حت يتدينوا وجبته . 

وكتب إلى ألي موسى أيضاً أن يبعث إلى الأهواز جنداً آخر منالبصرة وأن 
يؤمّر عليهم سبل بن عدي أخا سهيل > وفيهم البداء بن مالك وعاصم بن مرو 
ومجزأة بنثور و كعب'''بن سور وعرفجة بنهرمٌة وحذيفة ينحصن وعبدالرحمن 


)١(‏ كمب بن سور بن بكر بن عبيد بن ثملبة بن ملم بن ذهل بن لقيط بن الحارث بن د 


ينذا 


ابن سبل والحصين بن معبسد . وعليهم جميما : جيش الكوفة وجيش البصرة » 
أبو سبرة بن أبي رهم . 

وسلك النعران وسط السواد حتى عبر دجلة عند ميسان وطلع على الأهواز » 
واجتاز نبر تيري ومناذر وسوق الأهواز » على البغال يحنبون الخيل » وقد 
ملف حرقوصا وسامى وحرملة . 

وخرج !١١‏ هرمزان من رامهرمز مستجيباً لنداء يزدجرد . وبادر المسلمين 


مالك بن فبم بن غم بن دوس بنعدسان بن عبدالله بن هوازن بنكعب بن الحارث بنكعب 
ابن عبدالل بن مالك بن نصر بن الازه . 

معدود في كبار التابمين . وله خبر مشهور مع عمر بن الخطاب » فقد كان كمب جالسا عند 
مر فجاءت امرأة ففالت ؛ « ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي » إنه ليبيت ليله قانا ويظل 
نجاره صائاً في اليوم الحار ما يفطر», فاستغفر لها عمر وأثنى عليها وقال : « مثلك أثني بالخير»» 
فاستحيت الرأة وقامت راجعة . فقال كعب ؛ « يا أمير الؤمئين » هلا أعديت المرأة على زوجها 
إذ جساءتك تستمديك ؟ » ففال ؛ « أكذلك أرادت ؟ » قال : « نعم » . قال : « ردرا علي 
الرأة » فردت ٠‏ فقال لما عمر ؛ « لا بأس بالحق أن تقوليه » إن هذا يزعم أنك جئت تشتكين 
أنه يجتنب فراشك ». قال ؛ « أجل ٠‏ إني امرأة شابة وإني أبتغي ما تبتغي النساء » , فأرسل 
إلى زوجبا فجاء » فقال عمر لكمب ؛ « اقض بيثها » » فقال : « أمير الؤمئين أحمق بأن يقضي 
بينها » , فقال : « عزمت عليك لتقضين ببنها فإنك فبمت من أمرهما ما لم أفهم » . قال كمب: 
د فإنٍ أرى أن لها بوما من أريمة أيام إن كان زوجها له أربمع نسرة ٠‏ فإذا لم يكن له غيرها فإني 
أقضي له بثلاثة أيام ولياليين يتعبد فيون ولها يوم ولية » » فقال عمر ؛ « وال ما رأيك الأول 
قاض عل أهل البصرة » . فكان كمب بن سور أول قاض 
بالبصرة » واستفضاه عثان بن عفان أيضاً على البصرة » وا ولي ابن عامر استةضىكمبا » فم يزل 
قاضيا عل البصرة حت كان يوم امل . فلا اجتمع الناس بالخريبة واصطفوا للقتال » وكان سكعب 
مع عائشة خرج وبيده الصحف فلشسره وشبره وجال بين الصفين يناشد في دمائهم فقتل على نلك 
الحال ٠‏ أله سهم غرب لا يدرى راميه فقتله ( الإصابة ووون٠‏ - الامتيماب م/ 588 ) . 

,)٠١( انظر خريطة رقم‎ )١( 


بأعجب من الآخر» اذ 
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بالهجوم عليهم وقد اطمآن" إلى أن أمداد الجوس بدأت تصل إلى تسّتر 2390 » 
وفي أر'بئك هزم النعمان هرمزان فانسحب إلى تستر وأخلى رامهرمز جلت" 
قواته عنها . 
إتمام فتح الاهواز 

واستولى النعمان على رامهرمز وصعد مها إلى أ. 


قصالحه عليها تيرويه » ثم 


: وصف ابن بطوطة مدينة تستر كا رآها عام 07؟* ه في رحلته ققال‎ )١( 

« مديئة مكبيرة رائقة نضرة وبا البسائين الشمريفة والرياض الثيفة ولما الحاسن البارعة 
والأسراق الجاممة وهي قدية البناء .. ويحبط بها النبر العروف الأزرق » وهو عجيب في تهساية 
من الصفا شديد البرودة في أيام الحرء وم أر كزرقته إلا نبر بلخشات. ولا باب واحد نفسافرين. 
ولما أبواب غيره شارعة إلى النبر . وعلى جاني النهر البسانين والدواليب ( السواقي ) , والنبر 
عميق» وعلى بإب السافرين منه جسر على القوارب كجسر بغداد والمة , والفراكه بتسثر كثيرة 
والخيرات متيسرة غزيرة ولا مثل لأسواقها في الحسن ... ثم سافرط من مدينة نستر ثلاثاً في جبال 
شاعغة ... ووصلنا إلى مديئة أيذج ... وتسمى هذه البلاد بلاد الأرر (0 )١ 69-١‏ »© , 

ومدينة نستر نسمى أيضاً ثستر أو شوشتر بواغمدط5 وهي مديئة في ولاية عربستان الفارسية 
وهي شوزستان القدمة. وتقع على خط طول 44 شرق وخط عرض »+ ثمالاً رهي على جرف 
يمري إلى غربه فبر دجيل ( كارون ) الذي يبدأ مجراء الأوسط في شال المدينة على بمد أميال 
فلية منها . وقد أضفى هذا لوقع عليها أهمية تجارية وحربية كبيرة » ويسر إنشاء الشبروعات 
الائية الختلفة الني تشتبر بها من زمن بعيد واشبرها قلة كب كزكز اه مسررقان) » وباخل 
من الجانب الأيسر للنبر على مسافة 3 ل رتنحدر جنوباً بمحاذاة الجسانب 
الشرقي من جوف نستر ثم تتصل بالنبر مرة أخرى في مكان عسكر مكرم القديم . 
وقناطر بئد قيصر العروفة بإسم شادروان وطوفا ٠‏ ؛ ؛ ياردة على أكبر ررافد هذا النبرالمروف 
باسم الشطبط أو نبر تستر شرق اللديئة * وكا عليها جسر يصل المدينة يضفة النير الغربية , 
وثناة مبناو ( أو ميان آب وكانت تعرف أيضا بنبر داريان ) التي تبسدأ من أعلى القناطر على 
شكل سرداب منحوت في الصخر في جانب الدينة الغربي وتقوم القلمة فوق هذا الجانب, وكانت 
هذه الفنوات موجودة منذ الجاملية ٠‏ واللديئة قدية جدا , 

زكر سارت جلدم 061/0 


ذلذا 


رجع النعبان إلى رامبرمز . تم" هذا يحيش الكوفة الذي يقوده النعمان قبل أن 
يصل الجند الذين طلموا من البصرة بقبادة سبل بن عدي »© فلا كانوا بسوق 
الأهواز علموا بسقوط رامهرمز في يد النمان فاتجبوا نحو تستر » ولحق بهم 
النممان وحكذلك سلمى وحرملة وحرقوص وتجزء . ثم سار أبو موسى مدداً 
إليهم فكان على جيش البصرة وكان النعمان على جيش الكوفة وكان عليها جميما 
أبو سبرة . 

وحاصرت همذه القوات تستر » وفيها هرمزان » حصاراً دام أشهراً وقع 
خلاها ثمالون زحفا كانت دولا بين المسلمين والجوس . وفي آخر تلك الزحوف 
انكشف المسلمون » وكان فيهم البراء ٠‏ بن مالك الذي قال دسول ال َي 
: دراب" أشعث أغبر لا يبه له لو أقسم على الله عز وجل لأبر"ه » منهم 
البراء بن مالك » . 

وذكر المسلمون قول تبيّهم » فقالوا له : د يا براء أقسم على ربك » . 

فقال : « أقسم عليك يا رب لما منستنا أكتافهم وألحقتني بنبيك » "9 . 


)١(‏ شبد أحد] والخندق والشاهد كلها مع رسول الله (ص). وكان شجاعاً مقدام ولشجاعته 
كان عمر يكتب لقادة جيوشه : « لا تستمماوا البراء على جيش من جيوش السادين فإنه مبلكة من 
الهالك يقدم بهم » . يم اليامة اشتد قتال بني حنيفة عل الحديقة التي بها مسيافة ٠‏ فقال البراء : 
هيا ممشر السامين الفوني عليهم ». فاحتماره حتى إذا أشرف على الجدار اقتحم فقاتلهم على باب 
الحديقة حتى فتحه للمسلمين » وجرح يرمها بضعاً وثائين جراحة ما بين رمية وضربة » فاقام 
عليه خالد شهرا حمتى برأ من جراحه , وكان البراء حسن الصوت يحدو بالنبي في أسفاره » فكان 
هو حادي الرجال وأنجشة ادي النساء . وهو أخو أنس بن مالك خادم رسول الله . قال أنس ٠‏ 
دخلت على البراء بن مالك وهو يتغنى ويرثم قومه ( يدندن به )» فقلت ؛ إلى متى هذا ؟ فقال: 
يا أنس ٠‏ أتراني أموت على فرائي موتا ؟ والله لقد قتلت يضمة وتسعين سوى من شاركت فيه » 
يعني من الشركين . وهو البراء بن مالك بن النضر بن همضم بن زيد بن حرام بن جنشدب بن 
عامر بن غنم بن عدي بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة . 

(؟) أسد الغابة ووم , 


نذا 


وما طالت حربهم خرج رجل من المجوس فأرشد النممان إلى مدخل للمدينة 
من جبة مخرج النهر مقسابل أن يؤمنوه 2 » ورمى رجل آخر بنشابة إلى جبة 
جيش أبي موسى فيها رسالة جاء فيها : 

« قد وثقت بم وأمنتع واستأمتتع على أن دللتم على ما تأتون منه المدينة 
ويكون منه فتحبا» . 

فقبلوا منه ورموا نشابة فيها رسالة بالأمان إلى الجبة التي جاءت منها تلك 
الرسالة » فرمى إليهم الرجل بنشابة تحمل رسالة .0 

« إنهدوا من قبل تحرج الماء فإنكم ستفتتحونها 2 . 

وتطواع عدد كبير من معسكر جيش البصرة » فيهم عامر بن عبد قيس 
وكعب بن سور ومجزأة بن ثور وحسكة الحنظل . يا تطواع عدد مكبير من 
جيش الكوفة » فبهم سويد بن المتعبة وورقاء بن الحارث وبششر بن ربيعة 
الخئعمي (وهو يسر بن أبي رهم) ونافع بن زيد الميري وعبدالل بن بش الهلالي. 

والنقى جند البصرة وجند الكوفة لي3 عند ذلك المدخل» فتسلل سويد بن 
المثعبة وعبدالله بن بشير يتبعهما سائر المتطوعين» حتى إذا صاروا داخل الأسوار 
كبروا وكير المسلمون في الخارج » وفتح من دخل الأبواب فتدفق المسلمون 
من ملاها والتحموا مع الجوس في معركة البلية عنيفة , واجتمع المسلمون 
وانزووا » فركب البراء بن مالك فرسه وحمل المسلمون معه وحصروا هرمزان 
في قلعة لم يحد منها رجا » وقد قتل بنفسه البراء بن مالك ومجزأة بن ثور بعد 
أن قتل البراء من أول الحصار مائة رجل مبارزة سوى من اشترك في قتله مع 
غيره » وكذلك مجزأة بن ثور قتل مائة » وكعب بن سور وأبو تميمة من جيش 
البصرة » وحبيب بن قرة وربعي بن عامر وعامر بن عبد الأسود من 
جيش الكوفة . 


, الطبري ؛ / مم س ش س عن مد وطلحة والبلب وعبرو‎ )١( 


يلا 


مرمزان الأسير 

وقال هرمزان للمسلمين الذين حصروه : « ما شاتم . قد ترون ضيق ما أن 
فيه وأنتم » ومعي في جعبتي مائة نشابة » والله ما تصلون إل" ما دام معي منها 
نشابة وما يقع لي سبم » وما خسير أساري إذا أصبت منكم مائة ما بين 
قتيل وجريح » ؟ 

قالوا : فتريد ماذا» ؟ 

قال : « أن أضع يدي في أيديكم على حكم عمر يصنع بي ما شامع , 

قالوا : د فلك ذلك , 

فرمى بقوسه فَشَداوا وثانه . 7 

شهد السائب بن الأفرع الثقفي فتح مبرجان ودخل دار هرمزان [ نستدل 
على دار هرمزان في أي مدن مبرجان كانت ] فرأى فيها قثال ظي مادأ بده » 
فقال السائب : « أقسم بالل إنه ليشير إلى شيء » > فنظر فإذا فيه مخبأ لهرمزان 
فيه سقط ( كيس ) من جوهر , ( الإصابة .م ) . 

سقطت تستر » واستطاعت بعض الشراذم من الفاول أن تفر" في اتجاه 
السوس » وخرج أبو سبرة وخرج معه النعيان وأبو موسى وقد أخذوا معهم أممن 
أسير أسروه : هرمزان » حتى أحاطوا بالسوس » وكان يقود حاميتها شهريار 
أخو هرمزان . وكتب المسلمون إلى عمر بأخبارهم » فرد أبا موسى الأشعري 
إلى البصرة » ورد" عمر بن سراقة من البصرة إلى المديئة 2١”‏ » وجعل على جيش 
البصرة الذي في سوس المقترب ( الأسود ) بن ربيعة '"" » وأمرهم عمر أن يسير 


. الطبري ؛ / 5م س ش س عن عمد وطلحة والبلب وعمرو‎ )١( 

(؟) الأسود بن ربيعة أحد بني ربيمة بن مالك بن حنظة من الصحابة الباجرين » وقد على 
النبي (ص) وقال : جئت لأقترب إلى الله عز وجل بصحبتك » فسماه القتزب وترك الأسود ٠‏ 
عبدامين معها + 


ليل 


زر بن عبدالله 7" بن مكليب الفقيمي إلى 'جشدّي' سابور » قريبا من السوس . 
وأرسل أبو سبرة وفدا إلى المدينة فيهم أنس بن مالك والأحئف بن قيس والمفيرة 
ابن شعبة » وأرسل معهم هرمزان مقبوضا عليه » فقدرموا البصرة مع أبي موسى 
الأشعري ثم خرجوا منها . فلا اقتربوا من المدينة هياو هرمزان في هيثته » 
فأليسوه كسوته من الديباج المطبم بالذهب ووضعوا على رأسه الآذين » وهو تاج 
له كان يلبسه مكلا باليواقيت » وعليه حليته حتى يراه المسلمون في صورته التي 
كان عليها » ثم دخلوا به المدينة , 


«رمزآن امام عمر 

اتمموا إلى بيت عمر فلم يجدوه » فسألوا عنه فقيل لهم : « جلس في المسجد 
لوفدٍ قدرموا عليه من الكوفة » . فانطلقوا إلى المسجد فلم يروه به » فانصرفوا 
فمروا بغلان من أهل المدينة يلعبون » فقال الصبيان : 

« ما تلرادم ؟ تريدون أمير المؤمنين ؟ فإنه نائم في ميمنة المسجد متوسدآ 
إر'نشسّه . 

كان عمر قد جلس لوفد أهل الككوفة في برنس > فليا فرغ من كلامهم وقاموا 
من مجلسه نزع برنسه ثم توسّده فنام . وانطلق الوفد ومعهم هرمزان راجمين إلى 
المسجد وحوهم الناس والصبيان » حتى إذا رأوا جمر جلسوا دونه وليس في 
المسجد نائم ولا يقظان غيره » والدر”ة في يده معلقة . 


)١(‏ ذد بن كليب الفقيمي من بني تم له صحبة ووفادة عل الني (ص) في نفر من يني تم فأسم 
دقال : « فني بطني وكثر إخوتنا فادع الل لنا» ٠‏ فدعا له النبي ولذريته وقال : « اللهم أرف 
لزر ميرته » » فتحول العسده إليهم . وهو من المباجرين » كان في حملة خالد ين الوليد وأرسله إلى 
أبي بكر بخبر ذات السلامل والأخخاس وبعث ممه فيلا غنموه . وسيأتي له ذكر آخر في فت 
نجارئد » إذ كان عليه أن يشغل اموس من بين فارس والأهواز عن السلدين بنوارقد . 

( أمد الغاية وم ١,‏ - الإصابة 05م؟ ) 


لذنا 


وتعجكب هرمزان فسأل : « أين عمر ؟ » 

قالوا : دهو ذل , 

وجمل الوفد يشيرون إلى الناس أن يسكتوا . ومال هرمزان إلى الوفد 
يسأله : « أين أحرتاسه و'حجتابه عنه ؟ » 

قالوا : « ليس له حارس ولا حاجب ولا كاتب ولا ديران » ٠‏ 

قال : « فيتبغي أن يكون نبيا » . 

قالوا : « بل يعمل عمل الأثبياء » . 

وكثر الناس » فاستيقظ عمر من لغطهم وضوضامم ٠‏ 

فنظر وقال : « هرمزان !» 

قالوا : « نعم ». 

فتأمه وتأمّل ما عليه وقال : 

« أعوذ بالل من النار وأستمين بالل , المد لله الذي أذلء بالإسلام هذا 
وأشياعه . يا معشر المسلدين » تمسكوا بهذا الدين واهتدوا بهدى نبشم ولا 
تبطرنتع الدنيا فإنها غرارة ٠‏ 

فقال الوفد : « هذا ملك الأهواز فكلتْسْ » . 

قال : « لا » حتى لا يبقى عليه من حليته شيء » . 

فخلموا عنه كل شيء إلا شيئا يستره وألبسوه ثوب صفيقا . 
محأكمة هرمزآن 

فقال عمر : « هيه يا هرمزان . كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر اث ؟ » 

فقال : « يا عمر» إن وإيام في الجاهلية كان الل قد خلى ببننا بيني ففلبنام 
إذلم يكن معنا ولا معكم » فلا كان ممكم غلبتموة » . 

قال عمر : « إنما غلبتمونا في الجاهلية باججاعكم وتفر'قنا ... ما عذرك وما 
حجتتك في انتقاضك مرة بعد مرة ؟ » 


يفنل 


قال : « أخاف أن تقتلني قبل أن أخيرك , . 

قال : «دلاتخف 6 . 

فطلب هرمزان ماء ليشرب فأتِي به في قدح غليظ . 

قال : دلو مت" عطشا لم أستطع' أن أشرب في مثل هذا » . 

فأتبي” به في إناء يرضاء » فجعلت يده ترجف وقال : 

إني أخاف أن أقل وأئ أشرب الام . 

قال مر  :‏ لا بأس عليك حتى تشيربه » . 

فأكنأه هرمزان على الأرض . 

قال عمر : « أعيدوا عليه ولا تجمموا عليه القتل والعطش » . 

فقال : « لا حاجة لي في الماء » إنما أردت أن أستأمن به » . 

وعجب عمر » فأي' أمان في الماء » قال : « إني قاتلك » 230 , 

قال هرمزان : « قد أمنتني » . 

قال : و كذبت », 

فقال أنس بن مالك : « صدق يا أمير المؤمنين قد أمنته » . 

ولايغيب عنا هنا أن أنس بن مالك أخ البراء بن مالك الذي قتله هرمزان 
بيده في آخر معاركه التي أسر فيها بتستر » فل تمنعه فجيمته في أخيه أن يشهد 
شهادة حق لقاته تنجبه من القتل وتمنحه الحياة . ١‏ 

قال عمر : « ويحك يا أنس ! أن أؤمن قاتل مجزأة والبراء ؟ والله لتأتيفي 
برج أو لأعاقبك » . 

قال : « قلت له لا بأس عليك حتى تخبرني » وقلت” لا بأس عليك حتى 
خربه 2 . 


. الطبري ؛ / هم س ش س عن عمد وطلحة والبلب وعمرو‎ )١( 


فنا 


وقال له من حوله مثل ذلك » فأقبل عمر على هرمزان وقال : « خدعتني.. 
واش لا أتدع الالمل . 

فأسم هرمزان . 

وكان المترجم بين عمر وبين هرمزان المفيرة بن شعبة » وكان يفقه شيئاً من 
الفارسية » وذلك إلى أن جاء زيد المترجم 29 . 

وفي رواية أن عمر قال لمغيرة : « قل له من أي أرض أنت ؟ » 

فقال المغيرة : « از كدام أرضى ؟ » 99" , 

قال هرمزان : « مبرجانى » . 

فقال : « تكل بحجتك » . 

قال : «كلام حي" أو ميت ؟ » 

قال : « بل كلام حي" 2 . 

قال : « قد أمنتني » . 

قال : « خدعتني ! إن للمخدوع في الحرب “كه » لا وال لا أؤمنك 
بشن ةب : 

فأسل » وفرض له عمر ألفين من العطاء وأنزله المدينة » وقال للمغيرة : 

« ما أراك بها ( باللغة الفارسية ) حاذة) » ما أحسّنها متكم أحد إلا تخب" 
وما تخب إلا د" > إيام وإياها فإنها تنقض الإعراب » . 


٠ الطبري ؛ / م س ش س عن أبي سفيان طلحة بن عبدالرحمن عن أبي عيسى‎ )١( 
» بالفارسية ممناها « من أي أرض أنت ؟‎ )١( 


قي 


قتع السسوس”" 


أحاط المسامون بالسوس وعليها شهريار أخو هرمزان » وحدثت بين الطرفين 
عدة مناوشات ومصادمات أصاب فيها الجوس من المسامين . وأششرف الرهبان 
والقسيسون يرما من على أسوار المدينة وقالوا : 

« يا معشر العرب » إن مما هيد إلينا علماؤن وأوائلنا أنه لا يفتح السوس 
إلا السجال أو قوم فيهم الدجال الك لاوا النجال لكي تبعترا » وإن" 
ل يكن فيكم فلا تعنوا يحصارة » . 

كان ذلك قبل إعادة أبي موسى الأشعري إلى البصرة . ثم بدأ تمع كبير 
آخر للمجوس في نباوند . وعاد الرهبان والقسيسون وأشرفوا على المسامين مرة 
أخرى فقالوا : 

. ديا معشر العرب لا تمئوا يحصارنا » فإنه لا يفتحها إلا النجسال أو قوم 
معيم الدجال » . 

وصاحوا بالمسلمين وغاظوم ٠.‏ ورأى المسامون أن يهاجموا السوس قبل أن 
يضطرثوا إلى تفريق قواتهم بينبا وبين المع الذي يحتشد في نهاوند » فشنّوا 
هجوماً على المدينة واستطاعوا أن يخترقوا تحصيناتها » فبادر أهلبنا يستسلمون 
ويطلبون الصلح. وكان يقود جند البصرة المقترب مكان أبي موسى» ويقود جند 
الكوفة النعمان بن مقرن مع أبي سبرة وعلى خيل النعمان صاف بن عياد ”"" , 


)١(‏ الطبري ؛ / ١و‏ عن سيف . )١(‏ الطبري )/ 5ىاء 


ريال 


أمان ووقاء في 'جندي' سابور 


ثم شرج النعماك يميش الكوفة من السوس فنزل على ماء على الطريق إلى 
ثهاوئد» بينا بعث أبو سبرة المفترب الأسود بن ربيعة إلى 'جندتي' سابور فانقم'"" 
بها إلى زر بن عبداله بن كليب ٠‏ 

وى بهم أبو سبرة فأقاموا على المدينة يثراوحون القتال'"". وفي يرم فوجىء 
المسلدون بأبواب جندي مابور تفتح ثم سرج الناس والمواشي ونصبوا أسواقهم , 
فأرسل المسلمون إليهم يسألوئهم : « ما لككم ؟1 » 

قالوا : « رميتم إلينا بالأمان فقبلناه وأقررا لكم بالجزية على أن تمنمرة 2 . 

فانكر المسلدون وقالوا : « ما فملنا » . 

وقال الآخرون ؛ هما كذينا » . 

فسأل المسلمون فيا بينهم فوجدوا عبد بينهم يدعى مكف كارن أصله من 
جندي سابور » هو الذي كتب لهم الأمان ورماه إليهم من عسكر المسلمين . 

فقال المسلمون : ٠‏ إمما هو عبد » , 

قال أهل المدينة : « لا نعرف *حر"م من عبد » قد جاء أمان فنحن عليه 
قد قبلناه وم نبدل » فإن شثتم فاغدروا » , 

)١(‏ الطبري 4 / ١ة‏ س ش س عن محمد وطلحة وأبي عمرر ودار أبيعمر عن أبيعثان 
ولفدائتي رواية غغالفة اكتفينا ببذه عنها , 

, الطبري ) / ؟؛ س ش س عن محمد وطلحة رأبي عمرو وأبي سفيان والبلب‎ )١( 
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فكف” المسلمون عنهم حتى رجعوا إلى عمر فككتب إليهم : 

« إن الله عظتُم الوفاء » فلا تكونون أوفياء حتى تنَفثُوا . ما دمت في شك 
أجيزوم وفوا لهم » . 

فانصرف المسلمون عنهم وفاء" لأمان عبد بينهم . 

وني ذلك قال عاصم بن عمرو 97 : 
لمّمري لقد كانت قرابة مكنفر 2 قرابة صدق ليس فيها تقاطع 
أجارم” من بمد ذل وقلثة ‏ وخوفم ثدير والبلاء بلاقع 
فجاز جوار العيد يمد اختلافنا ورد أموراً كان فييا تنازع 
إلى الركن والوالي المصيب حكومة 0 فقال ممق ليس فيه تخالع 


(1) معجم البلدان ... 


لفذا 


حشود بنها وند 


وتحداث عمر إلى وفد البصرة وسأل عن سبب انتقاض أهل الذمة . 

قال : « لعل المسلمين يفضورن إلى أهل الذمة بأذى وبأمور ماما 
ينتقضون بكم ؟ » 

قالوا : « ما نمم إلا وفاء وحسن ملكة » . 

قال : « فكيف هذا ؟ » 

فلم يحد عند أحد منهم شيثا يشفيه ويزيده بصيرة إلا ما كان من الأحنف بن 
قيس » فإنه قال : 

« يا أمير المؤمنين أخبرك » إنك نبيتنا عن الانسياح في البلاد وأمرتنا 
بالاقتصار على ما في أيدينا . وإن ملك فارس حي" بين أظهرهم» وإنهم لا يزالون 
يساجاوننا ما دام ملكيم فيهم . ول يتمع ملكان فاتفقا حتى يخرج أحدها 
صاحبه. وقد رأيت أننًا لم نأخذ شيئا بعد شيء إلا بانبعائهم . وإن ملكهم هر 
الذي يبعشهم » ولا يزال هذا دأيهم حتى تأذن لنا » فلنتسح' في بلادنا حتى 

'نزيه عن فارس و'نخرجه من ملكته وعيز” أمته » فبنالك ينقطع رجاء أهل 

فارس و'يضريوا جأشا » . 

قال عمر : « صدقتني والله وشرحت لي الأمر عن حقه » 230 . 


. الطبري 4 / 4+ س ش س عن محمد وطلحة وعمرى عن الشمي وسفيان عن الحسن‎ )١( 


لفن 


وقد لفتت هذه الإجابة نظر عمر إلى الأحنف بن قيس وما له من نظر 
استراتيجي » فأعاد عمر الوفد إلى البصرة . 5 

ثم قدرم على عمر مكتاب بانتهاء أهل مبرجانقذق والأهواز إلى مشيئة 
هرمزان » و كأما كان هرمزان قلعة من قلاع الفرس سقطت > وباجماع الفرس 
في نباوند > وكان المسلمون ما زالو! حاصرين السوس لم يفتبحوها » وكان قباذ بن 
عبدالل الفارسي الملم الذي استخلفه القمقاع بن عمرو على حلوان » هو الذي 
أرسل إلى سعد باجتاع المجوس بنهاوند » فكتب سعد إلى عمر . 


بالا ( مقوط الدائن - ؟1) 


عزل سعد 


شكوو وتحفيق 

وذهب نفر من أهل الكوفة إلى عمر يشكون سعدا : « إنه لا يقسم بالسوية 
ولا يعدل في القضية ولا يغزو في السرئية ولا يحسن الصلاة [ » 

قال عمر : « إن الدليل على ما عند من الشر” نبوضكم في هذا الأمر وقد 
استعد” لكم "من استمد” ( يقصد المجوس بنباوند ) , وأم الله لا ينمني ذلك من 
النظر فيا لديككم وإن نزلوا بتكم 2 . 

وبعث عمر جمد بن مسامة إلى الكوفة للتحقيق في الأمر» وكان ابن مسللة هو 
النيابة الإدارية الحتصة بالتحقيق مع الولاة الذين تصل إلىعمر شكايات فيحقهم. 
بمثه والمسلمون بالعراق يستعداون الشروج إلى الجوس الذين اجتمعوا بنهاوند » 
فهم في حركة واجتاع توج بهم الككوفة . 

وأغذ عمد سعدا ليطوف به على أهل الكوفة في مساجدها » لا يسأل عنه 
سر"ا فلم يكن السؤال في السر” من شانهم إذ ذاك . فكان لا يقف به في مسجد 
من مساجد الكوفة فيسألهم عنه إلا قالوا خيراً : 

« لانمل إلا خيرا ولا نشتبي به بدلا ولا نقول فيه ولا نعين عليه » . 

إلا تمن مالا الجراح بن سنان الأسدي وأصحابه الذين شكوا سعدا » فإنوم 


نينا 


كانرا يسكتون ولا يقولون سوءاً ولا يسوغ لهم » ويتمسّدون ترك الثناء » حتى 
انتبوا إلى مسجد بني عبس » فقال مد بن مساهة : 

« أنشد بإث رجو يمل حقا إلا قال » . 

فقال رجل يدعى أسامة بن قتادة : « اللهم إن نشدتنا فإنه لا يقسم بالسوية 
ولا يعدل في الرعيّة ولا يغزو في السرئية » . 
دعوة سعد المستجابة 

قال سعد : « اللهم إن" كان قالها كاذب ورياء وسمعة » فأعم_ بصره وأكيثر" 
عياله وعر”ضه” لمضلاات الفتن » . 

وكان سعد 'مستجاب الدعاء » فماش ذلك الرجل حقى عي" واجتمع عنده 
عثمر بنسات » وكان يسمع بخبر المرأة فبأتيها حت يحسّها ويتعرض للجواري في 
السكك » فإذا 'عثر عليه أو خوطب في ذلك قال : 

« مفتون أصابته دعوة سعد بن أبي وقاص الرجل المبارك 1 » 

وأقبل سمد يدعو على أولئك النفر : 

« الهم إن" كانوا خرجوا أشراً وبطرا و كذبا فأجيد' بلاءم » . 

فجهد بلاؤمم حتى "قم الجراح بن سنان بالسبوف يوم ثار على الحسن بن علي 
ليغتاله يساباط» و”شد خّ قبيضة بالحجارة » و'فتيل أربد بالوتجئىء وبنمال 
السيوف . 

واستمر” سعد الصحابي البطل الممُفتترى عليه يتككل » فقال : 

« إني لأو'ل رجل أهرق دما من المشر كين . ولقد جع لي رسول اث يِل 
أبويه وما جمعها لأحد قبلي » ولقد رأيتني خخس الاسلام وبنو أسد تزعم أفي 
لا أحسن أصلي وأن الصيد يلبيني ؟! » 


لهذا 


سعد يعود ألو المدينة 

وخرج مسد من الكوفة بسعد ومعها أولئك النفر حتى "فدرم بهم على عمر 
فأخيره الي . 

قال عمر : « يا سعد ويحك ! كيف تصلي ؟ » 

قال : « أطيل الأولبين وأحذف الأخريين ٠»‏ 

فقال : «ه هكذا الظن' بك » . 

ومن المؤكد أن سعدا كان يقول الحقيقة » فلم يكن لبداهن أو يقابل عمر 
بوجه وأهلالكوفة بوجه آخر»فسمد هو الذي روىعن رسول الل يِل قوله''': 
« ذو الوجبين في الدنيا يأتي يوم القيامة وله وجهان من نار » . 
لفه , 
. من خليفتك يا سعد 


فيا كان ليروي الحديث مع ما فيه من ترهيب 

ثم قال عمر ؛ « لولا الاحتياط لكان سبيلوم 
على الكوفة ؟ » 

قال : « عبدالل بن عبداث بن عتبان ,190 , 

فأقرئه عمر واستعمله . فكانت كل مقدمات نباوند ومشورتا وترتييبا 
وبعوثها في إمارة سعد » أما الموقمة ذاتها فككانت في إمارة عبدالل . 


. الطبرائي في الأوسط‎ )١( 
. (؟) الطبري 4 / ؟؟١ س ش س عن جمد والبلب وطلحة وجمرو وسعيد‎ 


يا 


ذهاوند وما بعدها 


ذهاوند 


مقدمات 

حين استطاع جيش البصرة أن ينقذ جيشالعلاء بن الحضرمي ووطئوا أرض 
فارس وأعجزوا هرمزان » كاتب الفرس” يزدجرد وهو يرمكذر برو قأثاروه 
لتحر'ك جديد » فكتب إلى كافة أقالم مملكته فتكاتبوا وقال بعضهم لبعض : 

« إن مدا الذي جاء العرب بالدين لم يفرض غرضنا . ثم ملكوم أبو بكر 
من بعده فلم يغرض غرض أهل فارس إلا في غارة تعر"ض لهم فيها وإلا فيا يلي 
بلادهم من السواد . ثم ملك عمر من بعده فطال 'ملككه وعتررض حتى تناولكم 
وانتقصكم أهل السواد والأهواز وأوطاها . ثم ل برض حتى أتى أهل فارس 
والمملكة في عقر دارهم وهو آتيكم إن" ل تأنره » فقسد أخرب بيت ملكتكم 
وافتحم بلاد ملكككم وليس نت حتى 'تخررجوا من في يلد من جنوده 
وتقلعوا هذين المصرين ( الكوفة والبصرة ) ثم تشغلوه في بلاده وقراره » , 

وتعاهدوا وتماقدوا وكنبوا بينهم على ذلك حتابا 2١‏ . وأجابوا يزدجره 
وركب بعضبم إلى بعض واختاروا نهاوند ليجتمموا با ويبرموا فيها أمورهم . 


. س ش ص عن محمد والبلب وطلحة وعمرو وسعيد‎ ١١+ / الطبري ع‎ )١( 
. وشا ركبم مومى عن حمزة بن الغيرة بن شعبة بن أبي طعمة الثدفي وكان قد شهدها‎ 


ليلا 


ونهاوند مديئة حصينة تقوم على ربوة شاهقة ترتفع ”0٠٠‏ قدم فوق سطح البحر» 
وترتفع كثيراً فوق ما أمامها من أرض . وجاؤوا إليها من بين خراسان إلى 
حلوان ومن بين الباب إلى حلوان ومن سجستان إلى حلوان وأهل الجبال , 

وكان قباذ بن عبدالله على ثغر حلوان منذ استخلفه القعقاع بن عمرو عليها » 
فكتب بذلك إلى سعد وكتب سعد إلى عمر . ثم “عزل سعد عن الكوفة وقدوم 
المدينة فحداث عمر في شأن حشود العجم بنهاوند وقال له : 

« إن أهل الكوفة يستأذنونك في الانسياح في أن يبادروم الشدة » . 

وكان عمر ما زال يمنع المسلدين من الانسياح في الجبال . ومن الكوفة كتب 
ابن عتبان وغيره إلى عمر مع رسول امه قريب بن ظفر العبدي : 

« إنه قد تمع منهم خمسون ومائة ألف مقاتل»فإن جارونا قبل أن نبادرمم 
الشدة ازدادوا جرأة وقوة . وإن" نحن عاجلنام كان لنا ذلك عليهم » . 

وقرأ عمر الرسالة ثم قال لارسول : « ما اسمك ؟ » 1 

قال : ه قريب ». 

قال : « ابن تمن ؟ » 

قال : ه ابن ظفر » . 

فتفاءل عمر وقال : و ظفر قريب إن شاء ل ولاقرة إلاباشع , 

هرمزآن يشير وعمر يستشير 1 

وفي الروايات أن عمر حين أمّن هرمزان قال له : « لا بأس » انصح لي » ٠‏ 

قال : « نعم » إن فارس اليوم رأس وجناحان » . 

قال : « وأين الرأس ؟ » 

قال د يباوقدي يغان» قن هه أناورة كتري رأف ماقا :؛ 

قال : « وأين الجناحان ؟ » 


فذيلا 


قال : « 5 ذربيجان "١١‏ . فاقطع الجناحين تين الرأس » . 

قال عمر : « كذيت يا عدت الله » بل اعمد إلى الرأس فاقطمه > فإذا قطمه 
اله م ينْص عليه الجناحان » . 

ثم نودي في الناس «"2 : « الصلاة جامعة » » فاجتمع الناس ووافاه سمد 
وقام عمر على المنبر فأخبر الناس بخير حشود نهاوند واستشارهم فقال : 

د هذا يوم له ما بعده من الأيام . ألا وإني قد هممت بأمر وإني عارضه علي 
فاسمعوه ثم أخبروني وأوجزوا ولا ت_انّعوا فتفشلوا وتذهب ريُكم . ولا 
نكثروا ولا تطيلوا فتفشغ بكم الأمور ويلتوي عليكم الرأي . 

أفن الرأي أن أسير فيمن قبلي ومن قدرت” عليه حتى أنزل منزلاً وسطا بين 
هذين المصرين فأستنفرهم ثم أكون هم ردماً حتى يفتح ال عليوم ويققي ما أحب 
فإن فتح الل عليهم أضربهم عليهم في بلادمم وليتنازعوا 'ملكيم ؟ 2 . 

فقام طلحة بن عبيد الله '' » وكان من خطباء الصحابة » فتشبد ثم قال : 

« أما بعد يا أمير المؤمنين قد أحسمكتك الأمور وعجمتك البلايا واحتنكتك 
النجارب وأنت وثأنك وأنت ورأيك . لا ننبو في يديك ولا نكل عليك . 
إليك هذا الأمر فر" 'نطيع' وادعثنا 'يميب واحملئنا تركب" ووفتدانا نقيد؟ 
واقدانا نتهّد' . فإنك ولي؛ هذا الأمر وقد بلوت وجر”بت فلم يتكشف شيء من 
عواقب قضاء الل لك إلا عن خيار » . 


)١(‏ الطبري ؛ / ١١٠‏ عن الربيع بن سليان عن أسد بن مومى عن البارك ينفضالة عن زياد 
بن جبير عن أبيه .. وقال الراوي : « فذكر مكانا نسيته » » وقد أكلناها من رواية البلاذري 
أن هرمزان قال : « أصببان الرأس و ذربيجان الجناحان » فإن قطعت الرأس سقط المناحان 
والرأس » . فتوح البلدان *1٠‏ عن شببان عن حماد بن سلمة عن أبي عمران الجرني عن علقمة 
أبن عبدالله عن معقل بن يسار , 

(؟) الطبري ؛ / +؟١‏ س ش س عن محمد والبلب وطلحة وعمرو وسعيد . 

() « 4/4؛؟د ه عن أبي بكر الحذلي. 


ولبلا 


ثم جلس وقد ره الرأي إلى عمر أوكأنه وافقه على ما عرض» وعمر يطلب 
الرأي » فعاد عمر يقول : 

« إن هذا يوم له ما بعده من الأيام » فتككفوا » . 

فقام عؤان بن عفان فتشبّد وقال : 

« أرى يا أمير المؤمنين أن تكتب إلى أهل الشام فيسيروا من ثأمهم » 
وتكتب إلى أهل اليمن فيسيروا من يمنهم » ثم تسير أنت بأهل هذين الحرمين 
إلى المصرتين ( الككوفة والبصرة ) » فتلقى جمع المشر كين مجمع المسلمين . فإنك 
إذا بسر'ت بن معك وعندك قل" في نفسك ما قد تكائر من عدد القوم» و كنت 
أعر عزنا وأكثر . 

يا أمير المؤمنين » إنك لا تستبقي من نفسك بعد العرب باقية » ولا تمتنع من 
الدنيا بمزيز ولا تلوذ منها يحريز ++ مدقيو لاما بسي من ليام اتبيه 
برأيك وأعرانك ولا تغب" عنه » . 

ثم جلس . هذا رأي عئان » فكا بعث عمر جيش الكوفة إلى الشام ليره؟ 
هجوم الروم وأهل الجزيرة عن حمص » فينيغي أن يتحرتك جيش الشام للقساء 
اججاع العجم بنهاوند » ومن حيث أن عددم كبير فليفم عمر إلى جيشه كافة 
قواته من اليمن والحرمين وجيش البصرة وجيش الكوفة ثم يتكوت. مموم 
بشخصه . إنها وجبة نظر . ويريد عمر أن برى إن كانت هناك آراء أخرى » 
فعاد يقول : 

« إن هذا يرم له ما بعده من الأيام فتتكموا » . 

فقام !٠'‏ الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في رجال من أهل الرأي من 
أصحاب رسول الله مَلِتَعِ فتكدوا » وكان العباس بن عبد المطلب هو الذي ينقد 
له الرأي » قالوا : 


. سن ش س عن محمد والبلب وطلحة وعمرو وسعيد‎ ١١+ / 4 الطبري‎ )١( 


ليل 


« لانرى ذلك ( يعني أن يسير عمر بنفسه ) » ولكن لا يغيين" عنهم رأيك 
وأثرك ٠‏ بإزائهم وجوه العرب وفرسانهم وأعلامهم ومن قد فض" جموعوم 
وقتل ملو كبم وباشر من حرويهم ماهو أعظم من هذه * وإنما استأذنوك وم 
يستصرخوك » فأذتن" هم واتدب' إلييم وادع' لهم . 

وقالوا : « نذكرك اش يا أمير المؤمنين أن تسير بنفسك إلى حلبة العجم » 
فإن" أصبت لم يكن للمسدين نظام ولكن ابعث الجنود » . : 

ثم قام علي بن أبي طالب فقال : ه أصاب القوم يا أمير المؤمنين الرأي » ' 
وفبموا ما كتب به إليك » ومكانك منهم مكان النظام من الحرز يجمعه ويمسكه 
فإذا انحل" تفركق ما فيه وذهب ثم لم يجتمع يحذافيره أبدا . 

والعرب اليوم وإن كانوا قليلآً فبي عزيز بالاسلام . 

فإنك إن' أشخصت أهل الشام من شامهم سارت الروم إلى ذرارهم 2 وإن"' 
أشخصت أهل اليمن من ينهم سارت الحبشة إلى ذرارهم » وإنك إن شخصت 
من هذه الأرض انتقضت عليك الأرض من أطرافها وأقطارها حتى يكون مسا 
تدع وراءك أم إليك مما بين يديك من العورات والعيالات . 

فاقم' وأقرر' دؤلاء في أمصارهم » واكتب' إلى أهل الكوفة فهم أعلام 
العرب ور وٌساوم» ومن لم يحفل يمن هو أجع وأحّد وأجّدا من هؤلاء» فليأتهم 
الثلئان وليقم الثلث . واكتب إلى أهل البصرة فليتفرفوا فيبا ثلاث _فرى » 
فلتقم فرقة لهم في حرمهم وذرارهم > ولنقم فرقة في أهل عيدم ( بالأهواز ) 
للا ينتقضوا » ولنْتَيِر" فرقة إلى إخوانهم بالكوفة مددا لهم ٠‏ , 

إن الأعاجم إن ينظروا إليك غدا قالوا هذا أمير العرب وأصل العرب » 
فكان ذلك أشد لكلتبهم وألبتهم على نفسك . وأما ما ذكرت من مسير القوم 
فإن اث هو أكره لمسيرهم منك وهو أقدّر على تغبير ما ييكره . وأما ما ذكرت 
من عددمم فإنا لم نكن نقاتل فيا مضى بالكثرة ولكنا كنا نقائل بالنصر» و إن 
هذا الأمر لم يكن نصرء ولا خذلانه لكثرة ولااقة . هو دينه الذي أظبّر » 
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وجنده الذي أعز” وأيّده الملائكة حتى بلغ ما بلغ» فنحن على موعوه من الل » 
وال منجز وعده وناصر جنده » . 


وقال سمد '' بن أبي وقاص : : « يا أمير المؤمنين خفض عليك » فإنهم إفا 
جموا لنقمة ». 


دصم تصوري لوقع نهارئد 


فسْر" عمر يحسن رأهم وأعجبه ذلك منهم » فقال : 

« أجل . لثن شخصت” من البلدة لتنتقضن” علي" الأرض' من أطرافها 
وأكنافها . ولئن نظرت” إلى الأعاجم لا يفارقن" العرصة [ الميدان ] وليمدانئهم 
آمن ل يمدّم وليقولن" هذا أصل العرب فإذا اقتطمتموه إقتطمم أعل التربة» 
فأشيروا علي" برجل أ وَل ذلك الثغر غدا » . 

قال قائل” منهم : « أنت أفضل دأنا واحين سرة: 

قال عمر : أشيروا علي" واجعاوه عراقيا ( من جيش فتح المراق ) » ٠‏ 

قالوا : : يا أمير المؤمنين أنت أعم بأهل المراق » وجندك قد وفدوا عليك 
ورأيتهم وكلتهم » . 

, س ش س عن حمزة بن الغيرة بن شعبة عن أبي طعمة الثقفي‎ ١١4 / 4 الطيري‎ )١( 
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فقال : « أما وال لأنولِيّن أمرّم رجلا ليكونن' لأول الأسنّة إذا لقبيّها 
غدا,. 1 
قالوا : « تمن يا أمير المؤمنين ؟ » 
قال : « النعمان بن مقرن المزني » . 
قالوا : وهو هاء. 


النممان امير الجيش 

كان النعمان يرمئذ قد فرغ من عمليات الأهواز في أربك ورامهرمز وتستر 
والسوس و'جندي' سابور » فاستعمله سمد بن أبي وقساص قبل عزله على خراج 
كسكر » كا استعدل أخاه سويد بن مقرن على خراج ما سقى الفرات . فكتب 
النعان إلى عمر يشكو إليه استعماله على الخراج وأنسه لايحب مناصب الإدارة 
ولكنه يرغب في الجهاد "٠١‏ . وكان مما كتب إلى عمر : 

« مثلي ومثل كسكر ككثل رجسل شاب إلى جنبه مومسة تلون له وتعطر » 
فأنشدك اش لما عزلتني عن كسكر وبعثتني إلى جيش من جيوش المسلدين » '" , 


, عن ابن حميد عن سلمة عن ابن اسحق‎ ١١4 / الطبري ؛‎ )١( 

(؟) الطبري ع / ١١‏ عن مد بن عبيداله بن صفوان الثففي عن أمية بن خالد عن أبيعوانة 
عن صين بن عبدالرحمن عن أبي وائل . 

وهناك ررابات أخرى بأن الندمان كان بالبصرة بعد الفراغ من فتح الأهواز , وذهب آخرون 
إلى أنه كان قد عاد إلى الدينة فبمثه عمر مشافية . ( فتوح البلدان 7٠‏ عن محمد بن سمد عن 
الراقدي عن محمد بن نجاد ) . وإن مر دخل السجد فأبصر بالنمات فقمد إلى جنبه فلما فى 
صلائه قال : د أما إني ساستعملك » . قال الثعمان : « أما جابيا فلا » ولكن غازيا » . قال ؛ 
« فأنت غاز », ( فتوح البلدان 7+٠‏ عن شيبان عن حماد بن سلدة عن أبي عمرات الجولي عن 
علقمة بن عبدالله عن ممقل بن يسار ) . ولكننا نا على نسمة وجوه تذهب إلى أن النعمان كان 
هامة علكسكر حين بمئه عمر إلى نراوند. ( فتوح البلدان 5ه؟ عن الواقدي عن محمد بن 


فثيلا 


وكتب سويد بن مقرن إلى حمر ببثل ذلك . 

وكتب مر إلى انان مع زر بن كليب وللقارب الأسود بن ربيعة : 

« يسم الله الرحمن الرحم » 

من عبداش عمر أمير المؤمنين إلى النعران بن مقرن ٠‏ 

ملام عليك . فإني أحمد إليك الل الذي لا إله إلا هو . أما بعد » فإنه قد 
يلغني أن جموعا من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمديئة نهاوند , فإذا أتاك 
كتابي هذا فير' بأمر الله وبءون الله وبنصر الله يمن معك من المسامين ولا توطئهم 
وعراً فتؤذيهم ولا تمنعهم حقهم فتكفرم » ولا تدخانهم غيضة » فإن رجسة من 
المسامين أحب* إلى من ماثة ألف دينار 29 . 

فير" من وجبك ذلك حتى تأتي ماه » فإني قسد كتبت إلى أهل الكوفة أن 
يرافوك بها . فإذا اجتمع لك جنودك فسير' إلى فيرزان ومن تجسّع إليه من 
الأعاجم من أهل فارس وغيرهم » واستنصروا ال واكزيان قزللاحول ولا 
قوة إلا باش ''' , والسلام عليك » , 

كذلك كتب إلى عبدالله بن عبدالل بن عتبان بالكوفة مع ربعي بن عامر : 
« أن استنفر من أهل الكوفة مع النعران كذا وكذا ( الثلثان الذين أشار بهم علي 
ابن أبي طالب ) » فإني قد كتبت إليه بالتوجئه من الأهواز إلى ماء . فليوافره 
بها وليّّسر يهم إلى نهاوند » وقد أمّرت” عليهم حذيفة بن الوان حق ينتهي إلى 
النعمان بن مقرن . وقد كتبت إلى النعمان إن حدث بك خحدث فعلى الناس 


س نجاد - الطبري 4 / م؟ س ش س عن محمد بنكريب عن افع بن جبير - الطبري 1١4/4‏ 
عن ابن اسحق - الطبري 6 / 1؟١‏ عن أبي وائل - الطبري ؛ / 4؟١‏ عن سيف عن كل من 
محمد رطلحة والميلب وعمرو ومعيد ) . 

, عن أبن حميد عن ملمة عن ابن اسحق‎ ١١4 / 4 الطبري‎ )١( 

, الطبري » / 4؟١ س ش س عن أبي بكر الحذلي‎ )١( 
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حذيغة بن الجان » فإن' حدث يحذيفة حدث فعلى الناس نعم بن مقرن » ٠١‏ 
وكان الذي على جند البصرة أبو موسى الأشعري "١‏ 


توغل في لاد العجم 

ورد عمر قريب بن ظفر العبدي إلى الكوفة » ورد معه السائب بن" 
الأقرع الثقفي أمينا للأقباض وقسم الفيء » وكان رجلا كاتبا حاسبا » ولن 
تكون هناك أقباض وفيء إلا مع النصر > فقال له : 


« الحتتى' بهذا الجيش فككشن' فيهم » فإن" فتح الل عليكم فاقسم” ما أفاء الله 
عليهم بينهم » و'خذ' خمس الله وخمس رسوله . ولا تخدعني ولا ترفع إلي' بإطل » 


وإن" 'تكيب القوم فلا تراني ولا أراك فاذهب في سواد الأرض * فبطن” الأرض 
خير” من ظبرها » 40 , 

فقندرِما الكوفة بكتاب من عمر يستحثهم على الخروج فتسارعوا إلى ذلك » 
وخرج بهم حذيفة بن الهان ومعه نعم بن مقرن حتى “قد موا على النممان في مكان 
اسمه الطرز ( بينها وبين نباوند بضعة وعشسرون فرسخ] - حوالي 1٠١‏ كلم ) 


+ في رداية ابن اسحق أن خليفة النمان كاك حذيفة ثم جرير بن عبدالله ثم قيس‎ )١( 
وفي وواية ابن سعد عن الواقدي عن محمد بن فجاد أنهم كانوا‎ .١٠١6 / 4 مكشوح - الطبري‎ 
, النعمان ثم حذيفة ثم جرير البجلي ثم الخيرة بن شعبة ثم الأشمث بن قيس‎ 

(؟) نتوج البلدان الالاء 

(>) السائب بن الأقرع بن عوف بن جابر بن سفيان بن عبد ياليل بن مالم بن مالك بن 
حطيط بن جشم بن ثقيف الثقفي وأمه مليككة . دخسل مع أمه عل الني (ص) فح الني , أسه 
ودعا له استممك حمر عل المدائن ثم ولي أصبهان ومات بها وله فيها ذرية. (أسد الغابة .)١55‏ 

()) الطبري ١05/6‏ يدون إمناد . 

فتوح البلدان ++» .عن القامم بن ملام عه بواشلة لساري عو شين وهم 
ابن القامم بن عرف عن أبيه عن السائب بن الأقرع . : 
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فجعلوا! بمرج 27 القلمة قوة من الخيالة عليها النسير بن ديسم المجلي يدلنا مكان 
الطرز ومكان مرج القلعة على الخريطة على أن حذيفة ونعم وجيشها الذي خرج 
معبها من الكوفة قد ملكا طريق حلوان» وأنهم جعلوا من الطرز مككان تجسّع 
ونقطة التقاء حتى يسيروا جميم جيشا واحداً على تعبئة إلى نهاوند . كذلك كنب 
عمر إلى سامى بن القين وحرملة بن مريطة وزر بن كليب والمقترب الأسود بن 
رببيعة والقواد الذين كانوا بين فارس والأهواز - وم الذين كانوا يمثلون الثلث 
الثالث من جند البصرة الذي تحداث عنه علي بن أبي طالب إلى عمر بن الخطاب 
رضي الل عنها - أن يشغلوا الفرس عن قطاع نباوند » وقال لهم : 

« اشغلوا فارس عن إخوانتكم رحنارا نلك أشي وأرضكم . وأقيمر 
على حدودها بين الأهواز وفارس حتى يأتيكم أ. مري 2 . 

وبعث مجاشع بن مسدود المي إلى الأهواز وقال له:ه انصل منها على ماء» 
يعني يسلك الأهواز إلى ماه . فخرج حتى إذا كان في غضى شجر أمره النعمان 
أن يقم مكانه ثأن القادة الآخرين الذين عليهم مبمة تأمين ظبر القوة الأساسية 
وتأمين مواصلاتها. فأقام بين غضى سجر ومرج القلعة [وكان النسير بمرج القلءة] 
وخرج مامى وحرملة وزر والمقترب فكانوا بتخوم أصبهان وفارس . وبذلك 
قطموا عن قوات نهاوند من الجوس طريق أي أمداد جديدة من تجاه فارس 
والجنوب » فكانت هذه الحاميات الكثيرة المنتشرة على طول الحدود ( أو خط 
اقتسام النفوذ ) بين ما غزا المسلمون وبين ما يملك يزدجرهد » وتقم خط دفاع 
قويا بتبح للنمان أن يتقدم إلى نهاوند في الطرق الجبلية الوعرة يحيشه في 
ثقة وأمان . 


)١(‏ من حلوان إلى مدرارستان أربمة فراسخ ثم إلى مرج القلمة سئة فراسخ ثم [يقصر يزيد 
أريمة فراسخ ثم إلى الزبيدية ستة فرامخ ثم إلى مشكاريش ثلاثة فراسخ ثم إلى قصر عمرو 
أربمة فرامخ ثم إلى قرميسين ( كرمانشاء ) ثلانة فراسخ » فذلك من قرميسين إلى حارات 
ثلالون فرسشاً ( قدامة بن جمفر ١9+‏ ) . والفرمخ ل 066 مقر ( برجم إل المزه الأول عن 
الطريق إلى الدائن ) , 
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السير فو الجبل 

كثيرا ما نرى من بعض الجيوش الكبرى حثى عصرة هذا أنها تعنى قدر 
جهدها بالجببة بعناها الضيق الحدود » وتنسى ما وراء ذلك فتفقد حرصها 
وحذرها وأخذها بعنصر الأمان » فتأتيها النكبة من حيث ل تحتسب وتكون 
كارثتما مضمونة محققة دون ما قتال جد'ي. ولكن عباقرة الحرب من الصحابة 
ا حاربين ( عمر وأصحابه ) لم يغفلوا عن هذا المبدأ من مبادىء الحرب , تلحظ 
ذلك ني هذا التحر'ك وم يحمرن ظبورم وأجنايهم ببعض قواتهم » ويسداون 
المسالك على أية قوات فارسية عسى أن تفكر في دخول الميدان من أجنابه أو 
من ظهره . ولملنا لم ننس" ما ذكرن في هذا الشأن في تعليقنا على حماة خالد بن 
الوليد بالجزء الثاني من الكتاب الأول « الطريق إلى المدائن » . 

لقد رأينا المسامين فيا مضى من فتوح قد نخاضوا معارك الصحراء ومعارك 
الأنبار » وكانت بعض ممارك الأهواز معارك جبال » كذلك كانت معركة 
نباوند معركة جبال وهي أحقى بهذا الوصف من أية معر كة سبقت . ويتثْسم 
هذا النوع من العمليات يصموبة لا حد لها لاسير في الجبال بأرتال كبرى . 
ونستعير هنا تصوير كلاوزفيتز هذا النوع من المسيرات في أواخر القرنف 
التاسع عشر اليلادي » وكان يعتمد أيضا على الخيل والبغال » يقول 30 : 

« عندما يتلوى قول من القولات بصعوبة بالفة على طول المضائق الضيقة 
ليتسلق جبلاً من الجبال ويتقدم فيه بخطوة تشبه خطوة السلحفاة .. وعندما 
يشت المدفعيون وسائقو العربات أحصنتهم ورواحلهم ويسوقونها بضربات 
سياطهم عبر وديان قاحلة» وعندما ينبغي أن تبعد كل عربة محطمة وأن تبذل في 
سبل ذلك جبوداً مضنية لا توصف » على حين يتعثر كل شيء خلفنا ونحن نطلق 


)١(‏ في الحرب ٠٠١‏ للجنرال كارل فوت كلاوزفياز - تعريب أكرم ديري والقدم 
اليثم الأيربي ٠‏ 
إل 


الثتائم والسباب ... عندما يحدث كل ذلك يقول كل واحد لنفسه : ٠‏ يكفي 
أن يظبر العدو بئات من الرجال ليطير كل شيء هباء منثورا » . 

وحتى لايحدث ذلك للجندي المسل في مسيرته » مع ما قد يحدثه من ردوه 
فمل ربا أثرت في ممنويته » فقد أمّن المسلدون ظبورهم وأجناهم وبقي احتال 
الخطر من أمامهم أثناء تلك المسيرة الخطرة » ولذلك عمد الئعمان إلى 
الاستككشاف * ولقد كان النعمان ومن معه ذوي تجربة ها قيمتها في الحرب . 
يقول كلاوزفيتز بعد ما تقدام : 

« ... ومع ذلك فإن كل من لديه بعض التجربة في الحرب يعرف» أو عليه 
أن يعرف » أن مسيرة من هذا النوع عبر الجبل لا علاقة ها مع الحجوم الجبلي » 
وأن من الخطأ أن نستنتج من صعوية المسير هذه صعوبة هجوم في الجبل » لأن 
هذه الصعوبة في الواقع أم وأكبر» , 
استكشاف 

للا قسَدِم جند” الكوفة على النعمان بالطزر حمل إليه قريب بن ظفر 
كتاب عمر : ١‏ 

« إن معك حد العرب ورنجاهم في الجاهلية » فأدخلهم دون ما هو دونهم 
في العلم بالحرب » واستعين بهم وأشرب' برأيهم » وتصل' طليحة وعمرا ولا 
ترهم شيناء. 7 1 

فبعث النعمان من الطزر طليحسة بن خويلد وعمرو بن أبي سام العنزي 
وعمرو بن معدي كرب الزبيدي طليعة ليأتوه بالخبر » وطلب منهم ألا بوغلوا 
فلم ساروا يرما إلى الليل رجع عمرو بن أبي سامى إلى المسلمين . 

فقالوا : د ما رجمك ؟» 

قال : ه كنت” في أرض المجم وَقتَلّت" أرض” جاهلتها وقتلة أرضا 
عالمها» . 
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ومفى طليحة ومرو بن معدي كرب حتى إذا كان آخر الليل رجع عمرو » 
قالوا : «مارجمك 5,» 

قال ؛ « سمرنا يوم ولية ول نر شيث وخيفت” أن يوذ علينا الطريق » . 

أما طليحة فل يحفل بها ومضى وحده حتى انقطعت أخباره وظن" المسادون 
به الظنون فقالوا : ارتد" مرة أخرى وق بالجوس . سار طليحة حتى انتهى 
إلى نهاوند - وبين الطرز ونباوئد حوالي ١٠‏ كيلومترً - فلم علم القوم وأطلع 
على ما أراد ثم رجع » فلما انتبى إلى جيوش المسلمين ورأوه عاد كيروا . 

فقال : « ما شأن الناس ؟» 

فأخبروه بالذي خافوا عليه » فأنكر عليهم ظنونهم ثم دخل على النعمات 
فأخيره الخبر وأعلله أن ليس بينه وبين نهاوند شيء يكرهه ولا أحد من الجوس 
على ذلك الطريق ٠‏ 1 


تعبية وتقد م 

عند ذلك نادى النعمان بالرحيل وأمر جنده بالتعبية . وبعث إلى مجاشع بن 
مسعود أن يتحرك من خلفهم مؤخرة لهم . وبالرغم من خلو" الطريق وفق ما 
أعلفه به طليحة » فقد سار النعمان على تعبيته » فقد استكشف الطريق ول 
يستكشف أجنابه» فكان على المقدمة أخوه نعم بن مقرن » وعلى الميمئة حذيفة 
ابن البان » وعلى الميسرة أخوه سويد بن 'مقران » وعلى الجردة ( الفرسان ) 
القعقاع بن عمرو » وعلى المؤخرة مجاشع بن مسعود . هذا السير يشرحه لنا قول 
كلاوزفيتز 230 : 

« تحتاج كل قطعة عسكرية غير مستعدة لاقتال بشكل تام » لمقدمة تفتش 
عن المدو وتكتشف تقدامه قبل أن يدخل في حقل أنظار القطمة » , 

كان في هذا الجبش وجوه جند الكوفة والبصرة وأمداد من أهلالمدينة فيهم 


4 فيالحرب‎ )١( 


ف ( مقرط الدائن - 1١6‏ ) 


خريطة (15) الزحف إلى نبارئد ١‏ القياس »/١‏ مليون 


عبدلل بن حمر بن الخطاب وجرير بن عبداك البجسلي وجرير بن عبدالك الميري 
وسويد بن مقرن ومعقل بن مقرن ونعم بن مقرن إخوة النعمان » والقعقاع بن 
عمرو ومجاشع بن مسعود وبشير بن الخصاصية وحنظة الكاتب بن الربيع وابن 
الحوير وربعي بن عامر وام بن شعبة وعمرو بن معدي كرب وطليحة بن 
خويكد وقيس بن مككشوح المرادي١»فساروا‏ حتى انتبوا إلى أسبيذهان والعجم 
وقوف على تعبيتهم قبل واي" خثر'د . 

وكان قائد العجم فيرزان وعلى ميمنته زردق وعلى ميسرته شخصية غامضة 
قال الرواة عنها إنه « بهءن جاذويه الذي "جيل" مكان ذي الحاجب»» ولكننا 
نعم أن يهمن جاذويه هو نفسه ذو الحاجب الذي قتل القمقاع بن عمرو مبارزة 
يوم أغواث بالقادسية . وبعض الرواة قال : « ذو الحاجبين » ''" . وكان على 
فرسانهم أنوشق . وقد اجتمع لهم في ذلك الحشد كل من غاب عن القادسية 
والملاحم التي بعْدها » من قوات الثغور وأمرائهم وأعلامهم » وقد استشمروا 
بالخطر الذي كان يدق' أبواب دولتهم وينتقص من أطرافها وينقزع عاصتهم 
المدائن التي كانت في الواقع ارج أرض فارس نفسها . هذا الخطر الداهم شرع 
يتوغل إلى قلب المملكة و'يعييد مع الفرس سيرة الاسكندر الأكير . فاجتمع 
هم جمع من القوات المقاتلة لم يحتمع لهم من قبل في معر كة ضد المساهين . كان 
جيشهم في القادسية مائة وعشرين ألف مقائل » وجيشهم الآ بنهاوند مائة 
وخسون ألفا . , 
تكبير 

فلا رآم النممان كبر وكير المسلمون معه فتزلزل لتكبيرهم العجم. إن "من 


. عن ابن حميد عن سلمة عن ابن اسحتى‎ ٠١٠ / 4 الطبري‎ )١( 
(؟) وفي رواية عن معقل بن يسار قال: « وملكهم ذو الجناحين » ( الطالب العالية بزوائد‎ 
. السانيد الثانية ؛ / م07؟ ) . ولعله يقصد هذا‎ 
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شهد مهم القادسية لم ينسوا تكبيرات سعد وتكبيرات المسامين معه» ومن كان 
في المدائن ل ينسوا تكبيرات ضرار بن الخطاب والمساهين معه » ومن كان في 
تستر ل ينسوا تكبيرات تمن ت لل لي3 إلى داخلبا» ومن لم يشهد شيئا من ذلك 
لا بد أن يكون قد سمع عنه من شهده » ففي كل موقعة لقي العجم'” فيها المسلمين 
فانهزموا أمامهم كان للمسادين تكبير اقترن في لفظه وممناه وأدائه هتسافا أو 
ترئيما بنصر المسلدين وهزية الجوس . 

وأمر النعمان يط الأثفال وضر'ب الفسطاط » فابتدره أشراف أهل 
الكوفة وسابقوا في بنائه أكفاءم في تحر'ك ينم' عن "حبّهم لقائدم النعمان » 
فسبقوهم وأقاموه والنعمان واقف» وكانوا أربعة عشير هم: حذيفة بن المان وعقبة 
ابن عمرو والمغيرة بن شعبة وبشير بن الخصاصية وحنظلة الككاتب وابن الوب 
وربعي بن عامر وعامر بن مطر وجرير الميري والأقرع بن عدا الميري 
وجرير البجلي والأثعث بن قيس الكندي وسميد بن قيس الهمذائي ووائل بن 
حجر » فلم يكن 'بناة فسطاط بالعراق كبؤلاء . فيا أن حطمّت الأثقال حت 
أنشب النعان القتال فافتتلوا » وكان ذلك يوم الاربماء ويوم اميس التالي له 
والحرب بينها سجال . ثم ل يخرج العجم من خنادقهم يوم المعة والملبون 
مقيمون عليهم ٠‏ 
سفارة المغيرة 

وني رواية أنهم لما اجتمموا بنباوند أرسل إليهم بندار يقول : 

« أرسلوا إلينا رج نكله » . 

فأرسلوا إليه المغسيرة بن شعبة . يقول جبير « الراوي » : كأني أنظر إليه 
رج طويل الشمر أعور . واستشار بئدار أصسابه فقال : 

« بأي شيء نأذن هذا العربي » بشارتنا وبستنا وملكنا ‏ أو نتقشف له 
فيا قبلنا حق يزهد ؟» 


كنا 


قالوا : « لا بل بأفضل ما يكون من الشارة والمدة » . 

فتبيّؤوا بها . فلما أنام المغيرة كادت الحراب والنيازك تخطف البصر من 
لمعانها ٠‏ وكان بندار على سرير من ذهب وقسد وضع تاج على رأسه ومن وله 
أصحابه » ومشى إليه المغيرة ودخل عليه ثم جلس قدفعوه وتبثهوه . 

فقال لهم : « الرسل لا ثيفمّل بهم هذا » . 

قالوا : « نما أنت كلب » . 

قال : ه معاذ الل » لأنا أشرف في قومي من هذا في قومه ٠‏ . 

فانتبروه وقالوا له : « اجلس » فجلس وأقم الترججان فقال : 

« إنك معشر العرب أبعد الناس من كل خير وأطول الناس جوعا وأشقى 
الناس شقاء وأقذر الناس قذارة وأيدم دارأ . ومامئمني أن آمر هؤلاء 
الأساورة حولي أن ينتظموم بالنشاب إلا تنجئسا لمدّفيم فإنيم أرجاس . فإن" 
تذهبوا 'نحسَل؟ عنم وإن' تأبو'! 'نريم مصارعم » . 

وأجاب المغيرة » فحمد ال وأثنى عليه ثم قال : 

« وال ما أخطأت من صفتينا ثيئا ولا من ننئتينا . إن" كنا لأبعد الناس 
دارأ وأشد الناس جوعا وأ 


فى الناس شقاء" وأبعد الناس من كلخير حتى بعث 
الل عز وجل إلينا رسوله م » فوعدن النصر في الدنيا والجنة في الآخرة . 
فوا ما زلنا نتعر'ف من ربنا منذ جاءنا رسوله الفتح والنصر حمتى أتينام , 
وإ وال لانرجع إلى ذلك الشقاء أبدأ حتى نفلبي على ما في أيديم أو 
'نفكل بأرضم » . 

قال بندار لمن حوله : « أما والل إن الأعور لقد صدقكم الذي في نفسه » . 

ثم انصرف المغيرة . يقول : « فقمت وقد والله أرعبت العلج جبدي » . 

ثم أرسل بنسدار إلى المسلدين : « إما أن تمبروا إلينا بنهاوند » وإما أن 
تمن إليع 2 . 


فقال النممان : د اعبروا » . 


فذدا 


يقول جبير ١١‏ صاحب هذه الرواية : « فلم أر وا مثل ذلك اليوم . إنوم 
ليجيئون كأنهم جبال حديد قد توائقوا أن لا يفر'وا من العرب » وقد قرن 
يعضهم يعض [ كل ] سبعة في قران » وألقوا حسك الحديد خلفهم وقالوا : تمن 
فر" منا عقره حسك الحديد » . 

هذه الرواية قد لا تنفق مع سابقتها التي ذهبت إلى أن النعمان ما لبث» حين 
'حطت الأثقال » أن أنشب القتال . وفي تقديرة أن الرواية الأولى أقرب إلى 
القبول عقلا » فيا نحسب الجوس » بعد أن لقوا على أيدي المسامين من الهزيمة 
والهوان ما لقوا » أن يخاطبوا المغيرة بهذه العنجبية وبأنه كلب وأنه لا يمنموم 
من قتل المسلدين إلا أن جِيّفهم نجسة . غير أن وصفف جبير لتحر'ك صفوف 
الفرس وصف صحبح » مر" بنا مثله على لسان آمين مارسلين الضابط المؤرخ 
الروماني» وذلك في الحروب التي سْبّت بين الفرس والروم قبل الفتح الاملامي» 
وقد أثبتناء في الجزء الأول من « الطريق إلى المدائن » [[ ص 111 ] ٠‏ 


حصار نهاوند 

يتحدث الرواة عن حصار نهاوند » ولكننا لا نمتقد أنه كان حصاراً بالمعنى 
المرادف لمفبوم التطويق. لقد كانت نهاوند”'' موقعا مرتفعاً مششرفا سببله متصل 
من خلفه بهمذان إلى الشمال منه » ولا نرى أنه كان يمككن حصاره يحيش يأنيه 
من جانب واحد فقط . ولمل" من تحدكث عن حصار نباوند إنما قصد 
المرابطة أمامها . 


قالوا : ه بينا نحن حاصروا أهل نباوند خرجوا علينا ذات يرم فقاتلوة فم 


)١(‏ الطبري 4 / ١١‏ عن الربيع بن سلبان عن أسد بن موسى عن المبارك بن فضالة عن 
زياد بن جبير عن أبيه . 

)١(‏ قال الاصطخري : نباوند على جبل » وهي مدينة بنازها من طين رنها أنبار وبساتين 
وفواكه كثيرة تحمل إلى العراق لجودتها وكثرتها... وتصدر الزعفران. (المسالك واليالك )١١5‏ 


ليطا 


نليئهم أن هزمهم الل . فتبع مماك بن عبيد العبسي رجلا منهم معه نفر مائية 
على أفراس لهم » فبارزهم فلم يبرز له أحد إلا قتله حتى أتى عليهم . ثم عمل 
على الذي كانوا معه قأسرء وأخذ سلاحه ودعا له رجلا اسمه عبد فوكل به . 
فقال : اذهبوا بي إلى أميرم حتى أصالحه على هذه الأرض وأودي إليه الجزية » 
وسلني أنت عن إسارك ما شت » وقد مننت علي" إذ ل تقتلني وإما أنا عبدك 
الآن » وإن' أدخلتني على الملك وأصلحت ما بيني وبينه وجدت لي شكرا 
وكنت لي أخا . 

فخلى سبيك وأمّنه وقال له ؛ من أنت ؟ قال : أن دينار - وكان ملك 
ذلك الإقلم 5 
دينار عن نجدة ماك وما قتل وعن نظره للمسامين» فصالحه على الخراج» فنسبت 
إليه ماه وقبل له ماه دينار . وكان دينار بعد ذلك يصل سماكا ويهدي إليه!"", 

وكتب النهران وححمذيفة كتابا لأهل الماهين : 

ويسم الل الرحن الرحم © 7 

, هذا ما أعطى النعران بن مقرن أهل ماه يهراذان‎ - ١ 

أعطاهم الأمان على أنفسهم وأمواهم وأراضيهم . 

)١(‏ يرجع إلى فصل طبقات امجتمع الفارمي من الباب الرابع من الجزء الأول من « الطريق 
إلى الدائن » . 

(؟) الطبري ؛ / ه؟١‏ س ش س عن أبي معبد المبسي وعروة بن الوليد عمن حدثهم من 
قومهم . فتوح البلدان 74 عن الرفاعي عن المنقزي عن ألي ممشر عن مد بن كمب . 

وقالرا : إنه كان بواني الكوفة كلما كان عمله إلى عامل الكوفة , فقدم الكوفة في إمارة 
معارية » فقام في الناس فقال : ديا معشر أهل الكوفة » أنتم أرل ما مررتم بنا كنتم خيار 
الئاس فممرتم بذلك زمان عمر وعثان . ثم تغيرتم وفشت في خصال أربع ؛ بخل وخب وغدر 
وضيق ٠‏ وم يكن فيكم واحدة منبن . فرمقتم فإ في مولديم فعلمت من أبن أنيتم » فإذا 
الخب من قبل النبط» والبخل من قبل فارس» والغدر من قبل خراسان» والضيق من قبل الأهواز». 


ت دينار هذا من أسرة قارن  ''١‏ فأتى به حذ, 


لذذا 


؟ - لا ْيغيرون عن ملة ولا'يحال بيتهم وبين شرائعهم . 

ع - وهم المنعة ما أدموا الجزية في كل سنة إلى تمن وَلِيسّهم » على كل حال 
في ماله ونفسه على قدر طاقته . 

؛ - وما أرئدوا ابن السبيل وأصلحوا الطرق وَقروا جنوه المسامين 
[ أكرموهم ] من مر" بهم فآوى إليم يوم وليلة . 

ه - ووفوا ونصحوا » فإن" غشّوا وبدّلوا فذمتنا منهم بريئة , 
شيد عبداله بن ذي السبمين والقمقاع بن عمرو وجرير بن عبدافة ٠‏ 
كلتب في حرم سنة تسعة عشر » 9 . 

وكتب حذيفة بن اليان كتابا آخر بنفس هذه البنود في احرم أيضا . شبد 

عليه القمقاع بن عمرو ونعم بن مقرن وسويد بن مقرن . 


مؤتمر حريع 

ومرات الأيام والجببة على ذلك » وقد طرح العجم حسك الحديد حول 
مواقعهم . وبعث النعمان طليعة [ دورية استكشافية ] وهم لا يمامون بالحسك 
فغرزت حسكة في حافر فرس فوةف ول يبرح مكانه » فنزل فارسه ونظر في 
يده فوجدها فرجع بها وأخبر النعمان الخبره'' . في تلك الفترة كان للعجم الخيار 
إذا أرادوا الخروج لقتال خرجوا » وإن" لم يشاوًا ميحد المسادون سبيا إلى 
إخراجم » فاشتد" ذلك على المسلمين وخافوا أن يطول الأمر عليهم وهم على 
ذلك» ولقد كان الفصل شتاء » فإن شهر حرم 14 ه قد وافق شور ينابر ام 
ومن الم كد أن اختيار نباوند كان اتتقاء حاذقا للموقع الدفاعي الجبلي » وهو 
اختيار يتبح قوة غريبة لخفر صغير فضلاً عن تحصينات واستعدادات كبيرة » 
وتستطيع قوة صغيرة أن تسمح لنفسها في الجبل ببجاية جيش بكامله 

. س ش س عن محمد والبلب وطلحة‎ ١1+ / 4 الطبري‎ )١( 
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بصورة !٠١‏ فال تكتيكيا حتى يكون ذلك الجيش المباجم مطالبا بلقيام بكافة 
إجراءات الحرب من هجوم وتطويق منظمين الخ ... على حين تفر' مثل هذه 
القرة اسخيرة في السبل أمسام قلة من الفرسان » وتمتير ثفسها س بتخلدصها 
من النشتت والأسر وهي تنسحب ينار اميس الباجم ثلاثون ألفا والقوة 
المدافمة في استحكاماتها مائة وخمسون ألفا . مركت الأيام على ذلك حتى كان 
ذات صباح من يوم جمعة » فاجتمعت جموعة من أهل الرأي من المسلمين يتداولون 
في الأمر » ثم قناموا إلى النمان ليحداثره فوجدوه مع آخرين يقلبون نفس 
الموضوع ويتحدثون فيه » فاستبقاهم النعمان وقال : 
«على رشلع لا تبرحوا» . : 
. وأرسل إلى تمن لم يككن حاضرا'من أهل النجدة وأصحاب الرأي في الحرب 
فقدموا إليه فعقد منهم مؤمّراً حربيا . قال النعمان : 
« قد ترون المشسر كين واعتصامهم بالحصون من الخنادق والمدائن » وأنهم لا 
يخرجون إلا إذا شاؤوا ولا يقدر المسامون على إنفاضهم وانبمائهم قبل مشيئتهم» 
وقد ترون الذي فيه المسامون من التضايق بالذي هم فيه وعليه من الخيار عليهم في 
الخروج . فا الرأي الذي به نحمشهم ونستخرجهم إلى المنابذة وترك النطويل ؟» 
كان من عادتيم أن يبدأ الحديث أ كيم سنا » وكان أكبرم يومثثر عمرو بن 
ثي > فقال :1 ٠‏ 
« التحضن عليوم شد من المطاولة علي » فداعلم ولا تحرجئهم وطاء لمهم 
وقائيل' تمن أتاك منهم 2 . 
م يكن رأيا موفقا فرداوا عليهم جميما رأيه » وإنمساكان اجتاعبم ليجدوا 
رأيا يخرجبم من ذلك وقالوا : 
« إننا على يقين من إنجاز ربنا موعده لنا» . 


() في ارب رن 


وتكم حمرو بن معدي كرب فقال : د تاهداهم وكإراهم ولا تخفا 2 . 
كان رأيه مباجمتمم في الخنادق والحصون . قردثوا عليه جميما رأيه وقالوا : 
« إما تناطح بنا الجدران والجدران هم أعوانا علينا » . 


بعض المسادين يحسبون أنه من ثقتهم بالنصر ومن أن الله معيم أت يلقوا 
بأنفسهم في مهالك دونما مخطيط مرسوم ونظر في العواقب بحسوب » أو على 
تعبير ذوي الرأي والفكر من جيش النعمان أن « يناطحوا الجدران » . وليس 
من الضعف والخور في دين الله أن يبحث المسم عن حسن العاقبة. وثرى على مدى 
التاريخ الاسلامي ذلك الفهم القاصر قد أدّى بالتحر'ك الاسلامي والخلصين من 
المسادين إلى المزمة والفشل » وهو فهم غير صائب من الناحية الحركية وليس هو 
الإدراك الصحيح لدين الله . كان جميلاً وصائيا من أصحاب الرأي وخبراء الحرب 
من مجلس النعان أن يردثوه على مرو بن معدي كرب أذ ببينوا له وج اشلأ 
فيه » ثم لم نجد عمراً ولاغيره يكابر في ذلك . 


افكت بازلد مر اماه وى ترق بل اير سا كارا 
والتقدم . نعم » قد لا يكون مدى الرمي من أعلى إلى أسفل أكبر من مدى 
الرمايات الأخرى » ولكنه أفضل بلا شك من الرمي بالاتجاه المماكس 3١‏ . كا 
وأن التمركز في المرتفع يعطي صاحبه ميزة الحصول على منظر شامل للأرض 
ومع ذلك فتأثير الأرض يأتي بعد النسبة بين وزني الجيشين . وحتى هنا نجد أن 
جيش العجم كان خمسة أضعاف جيش المسادين » "يضاف إلى ذلك أن الحجوم على 
تحصينات نهاوند يحمل المعركة من الناحية التكتيكية هجومية بالنسبة للفسادين» 
دفاعية بالنسبة لفجوس . ولفعركة الدفاعية ميزات » فإن الحافظة على شي* 
مكتسب أسبل من اكتساب شيء مفقود . ومن الممسلوم أنْ الدفاع أسبل من 
اهجوم ''' إذا تساوت الوساثل » كا وأن الوقت الذي ينقضي دون أن يستفيد 


() في الحرب وبر 
(؟) في الحرب فدرم 


منه المباجم يتحول بالتسالي إلى صالح المنُدافيع » فضلا عن المون الذي تبقيحه 
لوقع الدفاعي لأصحابه , ١‏ 

فالموقف إذ] ينطوي على مشكة تمتاج إلى حل . وقسد عرض على يسا 
البحث رأيان : ١‏ 

الرأي الأول : بالمطاولة » رفضة المزئر. 

والرأي الثاني : بالحجوم على التحصينات » رفضه المؤقر أيضا , 

ولقد كان الموضوع الذي طرحه النعران هو « كيف نُحمّشهم ونستخرجهم إلى 
المنابذة وترك التطويل » . ثم كان ثالث المتحدثين طليحة بن خويك الأسدي » 
فتدثم رأيا ثالثا » قال : 

« قد قالا وم يصيبا ما أرادا , 

وأما أنا فأرى أن تبعث خيلا مؤدية فيحدقوا بهم ثم يرموهم لينشبوا القتال 
ويحسّشوهم . ل 

فإذا استحمشوا واختلطوا بهم وأرادوا الخروج أرّزوا [ ارا ] إلينا 
استطرادا [ مبارزة على الخيل بالكر" والفر" ] » فإنا لم نستطرد لهم في طول 
ما قاتاناهم , 

وإ إذا فملنا ذلك ورأوا ذلك منا طمعوا في هزيتنا ولم يشكككوا فيها » 
فخرجوا فجادونا وجاددناهم حت يقضي الل فيوم وفينا ما حب ٠.2‏ 

اقتراح طليحة أن تتقدم إلى العجم فرقة من الفرسان تنحراش بهم وتغرهم 
على الالتحام بها مبارزة بالكر" والفر" » بينا يترصّد سائر الجيش في أماكن إلى 
الخلف » فإذا التحموا با تظاهرت بالانكسار وظلّت تتراجع أمامهم حي 
ترجع إلى حيث يستطيع جيش المسلمين أن يشترك في الممركة ويلتحم بهم بعيدا 
عن تحصيناتهم . وني رواية ابن اسحق ما يضيف لنا تفصيلا أكبر » بآن الخطة 
اشتملت على تراجع صلب الجيش عن مواقفه التي كانوا عليها إممانا في تضليل 
العجم » وأن المؤمرين قالوا للنعمان : 


رونا 


«اتتقل' من منزلك هذا حت يروا أنك هارب منهم فبخرجوا في طلبك,30, 


القمقاع يتحرش 

لقي هذا الرأي القبول » وفي حينها و كل النعها: تنفيذ دور الفرسان فيه 
إلى القمقاع بن عمرو . إنه قائد الفرسان وهو لا . فتقدام القعقاع بفرسانه نحو 
خنادق العجم وحصونهم وتحر”ش بهم ورماهم فأنشب القتال بعسد احتجاز من 
المجم فأخرجهم . فللا خرجوا واقتتلوا جعل يتراجع ويتراجع ويتراجع على 
مراحل لا تنكشف بها الخطة وكأنه انبزام . إن وضع الخطة هو نصف الطريق 
وإنفاذها هو النصف الثاني » وهي مهمة صعبة التنفيذ' نجح القمقاع في أدائها » 
بين كان النعبان ينتقل بقواته إلى موقع وراء ما كان يقف فبه كلما تراجع القمقاع 
ثم ضرب عسكره وعبّأ كتائبه » في حين ظن العجم أنهم وجْدوا فرصة من 
خصمبم العنيد أرادوا أن يقتنصوها كا قدئر طليحة > فظلوا 'يخر_جون قواتهم 
ويلقون بها ضد القمقاع حتى ل بق" في حصونهم إلا تمن يقوم على أبوابها » 
وكنسوا حسك الحديد وظبر تفواقوم على تمن أمامهم من المسلمين حتى رجع 
القمتاع إلرجيش المسلمين وانقطع العجم عن حصنهم بعضالشيء وهم يلاحقونه» 
والمسلمون على تعبيتهم والنعمان معوم . 

لقد كانت استتسكامات العجم وحصونهم في المرتفع مواقع دفاعية حصينة» 
وإذا كان الدفاع هو الشكل الأقوى لإدارة الحرب نمن المسلّم به أنه لا 'يلجأ 
إليه إلا في حالة الضمف » وأن من الواجب التخلي:عنه عند الإحساس بكفاية 
القوة لتحقيق هدف إيحابي هجومي ‏ وإن البده بالدفاع والانتباء بالفجوم هو 
تطوار طبيعي في الحرب > حتى قالوا : « إن أروع لحظات الدفاع هي لحظة 
الانتقال السريع والقوي إلى المجوم كضربة ثأر بسيف بنتار» *' . وك كان 
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أخريطة (؟1) فتج 


نبارئد وممذان 


القياس ١‏ : مليون 


رائما من المسلمين أن يستفيدوا من تلك الطبائع ويحولوها إلى اوم حين بنرا 
خطتهم » على أنه لم يككن من المتصوتر أن يحد الجوس” المسلمين ينهزمون في 
هجوم قاموا به ثم لايستغلون ذلك بزيد من الهجوم . وهذا أيضا مافيل ٠‏ 
المسلمون بتحوالهم من تحرش دفاعي إلى عملية هجوم مضاد شامل . 
النممان تلميذ سعد 

كان ذلك من ذات يوم الجعة الذي اجتمموا في صباحه » وقد تم" هذا في 
صدر النبار ول يحل" الظبر بعد . وعد النعمان إلى المسلمين عبدّه » وأمرهم أن 
يازموا أماكنهم ولا يقاتلوا حتى يأذن لهم ففملوا .وظل” الجوس يرمونيهم بالنبل 
والمسلمون يستترون بالحجف لا يتحر كون حتى أكثروا فيهم الجراح » وشكا 
يعضهم إلى بعض من ذلك » ثم قالوا للنعمان : 

« ألاترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما لقي الناس » فيا تنتظر بهم ؟ ائذن" 
للناس في قتالهم 2 . 

قال النمان : « رويد رويدا » . 

فأعادوا عليه القرل وهو يحيبهم « رويد رويدا 2 . 

وفعل النممان كا فمل أستاذه سعد بالقادسية . كان يرى الممركة يحتدمة 
عنيفة مع فريق من جيشه فلا يحمله هذا على أن يلقي بثقله فيها اتتظاراً لشيء . 

قال المغيرة بن شعبة وقد رأى كثرة جيوش العجم وما تفمل : 

هل أ كاليوم فشلا » إن عدون "يتركون يتأهبون ولا “يمجلون !! أما وال 
لو أن هذا الأمر إل" [ لكنت” ] قد أعجلتهم وعلمت ما أصنع » ولو كنت” 
بمنزلتك ياكرتهم القنال » . 

وكان النمان رجلا لين » فقال له : 

« رويد ترى أمرك : وقد كنت تلي الأمر فتحسن » فلا يخذلنا الل ولا 
إباك » ونمن نرجو في المككث مثل الذي ترجو في الحث” » ربما باكرت الفتال 


لضا 


ثم ل يسواد الله وجبك » فال عن وجل" يشبدك أمثا ما » فلايحرنك ولا 

إنه وال ما منمني من أن أناجزهم إلا شيء شبدته من رسول الل َيِه . إن 
رسول الله كان إذا غزا فلم يقاتل أول النبار لم يعجل حتى تحضر الصلاة [ صلاة 
الظبر ] وتهب" الأرواح [ الرباح ] ويطيب القتال » فيا منمني إلا ذلك »10 

فانتظر حتى زالت الشمس عن كبد السماء وبدأ الظل" يبل » ثم قال : 

« 'نصكلتي إن شاء الله ثم نلقى عدوكنا دأير الصلاة » . 

هذا والقعقاع وفرسانه يقاتلون . نفس الشيء فمل سعد يوم أرماث ويوم 
أغراث ويم عمواس بالقادسية . 5 
خطاب النعمان 

فلما كان قريب من تلك الساعة كان النعمان يتحرك في حماس» فسار في المسلدين 
على برذون أحوى '"' قصير القوائم قريب من الأرض » وكان يقف على الرايات 
راية “راية » فيحمد الله ويثني عليه ويقول : 

« قد عامتم ما أعز"ي الله به من هذا الدين وما وعدم من الظبور » وقد أنجز 
لك هوادي ما وعدم وصدوره » وإا بقيت أعجازه وأكارعه . والله منجز 
وعده ومتبع آخر ذلك أوله . واذكروا ما مضى إذ كنتم أذلة وما استقبلتم من 
هذا الأمر وأنتم أعز"ة . فأنتم اليوم عباد الله حقا وأولياره . 

وقد علتم انقطاءكم من إخوانتم من أهل الكوفة والذي لهم في ظفّريم 
وعز"؟ » والذي عليهم في هزيمتم وذ' للم , ١‏ 

وقد ترون ما أنتم بإزائه من عدوم وما أخطرتم وما أخطروا لك . فأما 
ما أخطروا ل فبذه الرئة وما ترون من هذا السواد » وأما ما أخطرتم لهم 


. عن ابن حميد عن سلمة عن ابن اسحق‎ ١١٠ / 4 الطبري‎ )١( 
, (؟) كيت أحمر يخالطه سواد كلون صدأ الحديد - عمتار الصحاح‎ 


بيدا 


فدينكم وبيضت » ولاسواء ما أخطرتم وما أخطروا . فلا كران" على دنياهم 
أحمى مني على دين . وأتقى الله عبد صدّق الك وأبل تفسه فاحسن البلا 
فإنم بين خير ين منتظرين إحدى الحسنبين من بين شهيد حي" مرزوق أو فنع 
قريب وظفر يسير , فكفى كل رجل ما يليه ول تيكل" فرنه إلى أخيه فبجتمع 
عليه قرنه وقرن نفسه وذلك من الملاءمة» وقد يقاتل الكلب عن صاحبه» فككل 
رجل منك مسلط على ما يليه . 

فإذا قضيت أمري فاستعداوا فإني 'مكتكر ثلاثاً , 

فإذا كرات“ التكبيرة الأولى فشد" رجل” شسعه [ رباط نمله ] وأصلح من 
ثأنه » ولثيتييا من ل يكن تيا . 

فإذا كبر'ت' الثانية فشد" رجل” إزاره وَلنْيَشْد" عليه سلاحه ولليتامئب' 
للنبوض ويتبيأ لوجه حملته . 

فإذا كبر'ت” الثالثة فإني حامل إن" شاء الله » فاحملوا مما . 

اللبم" إني أسألك أن *تقير' عيني اليوم بفتح يتكون فيه عز' الإسلام » وذ'لة 
يذل" به الكفار » ثم اقبضني إليك بعسد ذلك على الشهادة واجمل النعمان أول 
شهيد اليوم على إعزاز دينك ونير عبادك . 

أمّتوا برجم الل 90 , 

فأمّن المسلمون وبكوا . 


هجوم وشهادة ونصر 

كان الأعاجم قد ربطوا أنفسهم بالسلاسل حتى لا يفرثوا . ورجع النمان 
إلى موقفه فين الأولى ثم الثانية ثم الثالثة » وجنود المسامين سامعون مطيعون 
مستعدثون للقتال والمناهضة » يحرص بعضهم أن يأخذ مواقف بعض وآن ينني 


)١(‏ الطبري 1/4 15د عن الربيح بن سليان عن أسد بن موسي عن امبر بن فضا عن 
زياد ين جبير عن أبيه . 


كل منهم عن أخبه . ثم حمل النعمان مع التكبيرة الثالثة وهو يحمل الراية وقد 
رآها السادون تنقض' نمو العجم انقضاض العقاب » وكان النعمان ميّزاً بقباء 
أبيض وقلنسوة بيضاء» فحملوا جميعاً كل إنسان على "من نجاهه من المجم. يقول 
جبير الراوية : 

« فوالث ما عامت من المسلدين أحداً يومئن بريد أن يرجع إلى أهله حتى ثيقتل 
أو يظفر © فحملنا حمة واحدة وثبتوا لنا » فيا كنا نسمع إلا وم الحديد على 
الحديد حتى أصيب المسلمون بمصائب عظيمة » فليا رأو! بم وأنتا لا نبرج 
العرصة انبزموا » فجمل يقع الواحد فبقع عليه سبعة بعضبم على بعض في قياد 
فبْقتّلون جميما » وجعلوا يعقرهم حسك الحديد الذي وضموه خلفهم » . 

واقتتلوا بالسبوف قتالاً شديدا يصفه الرواة بقولهم : لم يسمع السامعون 
بوقعة يوم قط كانت أشد منها ». واستمر* القتال من انتصاف النهار ححتى هبوط 
الظلام » وحكثر قتلى الفرس حتى طبتى أرض الممركة دما يزلق فيه النساس 
والدواب» فانزلق فيه من خيول المسلدين وأصيب فرسانهم » وزلق فرس النعمان 
فلقي النمان مصرعه . وفي رواية ابن اسح 2٠١‏ وجبير أنه ر'مبي” بنشابة 
فاصابت خاصرته فقتلته» وكان أخوه نعم بن مقرن قريباً منه» فقدكان نعم هو 
قائد المقدمة »وحين تحتدم المعركة في الجببة تدخل المقدمة فيالقلب وتكون جزءاً 
منه كنا رأينا تفصيل ذلك في القادسية . وأسرع نعم فتناول الراية قبل أن تقع'"؟ 
وسسّى النعبان بثوب>ثم أتى حذيفة بن المان فيالميمنة قدفع إليه الراية باعتباره 


. عن ابن حميد عن سلمة عن ابن اسحتى‎ ١١٠ / 4 الطبري‎ )١( 
عن الربيع بن سليان عن أسد بن مومى عن البارك بن فضالة عن‎ ١١4/46 « 
. زياد بن جبير عن أبيه‎ 
(؟) نرجح هذه الرواية على رواية ابن اسحق التي تجمل أخاء سويد هو الذي لفه في ثوبه‎ 
دكمْ قتله حت تم النصر (الطبري 4 / 115) حيث كان سويد قائد اليسرة. وفي رواية جبير أن‎ 
. أخاء معقل بن مقرن مجى عليه ثوب وأخذ اللواء فقاتل‎ 


مو ١‏ (ستقرط الدائن سود) 


خليفة النعمان » فترك حذيفة مكانه لنعم بن مقرن واتجه هو إلى مكان القيادة 
من القلب حيث كان النعمان فأقام اللواء . وقال له المغيرة : 

«اكتموا مصاب أميرم حت ننظر ما يصنع الله فنا وفيهم لكيلا ب نالناس». 

واستمر" القتال » حنى إذا أظل الليل انككشف المجم وتراجعوا والمسامون 
ملتحمون بهم ملتبسون فيهم لا يرفبون عنهم » فاختلط عليهم طريق القراجع 
وعميعليهم قصدم فخرجوا عنه واتجبوا نحو اليب [ جرف من شندق أو واد 
عميق ] الذي كانوا نزلوا دونه بأسبيذهان فوقموا فيه » فكان لا يوي منهم أحد 
إلا صرع بالفارسية « وايّه' خثر'د » » وبذلك "سمي المكان وايه خرد و'عررف 
بذلك إلى عصر مؤرخنا الطبري #٠١‏ ه وربا إلى بمدها . فيات فيه منهم ماثة 
ألف أو يزيدون سوى تن 'قتيل بالمعركة . وفي رواية أنه 'قتيل في اللدجْب ممن 
هوى فيه ثمانون ألفا وفي الممركة ثلاثون ألفا مقترنون في السلاسل سوى تمن 'قتل 
في المطاردة 1390, ' 

واجتمع المسادون بعد المعركة فتساءلوا : « أبن أميرة ؟ » 

قال معقل بن مقرن:دهذا أميرم قد أقر" الل عينه بالفتح وتم له بالشبادة»م 

فبايع الناس حذيفة » وعمر بالمدينة يستنصر لهم ويدعو لهم مثل الحبلى'"' ! 

وفي رواية عن معقل بن يسار قال : « فأتيت النمان وبه رمق ففسلت وجبه 
من أداوة ماء كانت معي'" . فقال : من أنت ؟ 

قلت : معقل . 

قال : ما صنع المسلمون ؟ 

قلت : أبثسر" بفتح الله ونصرم . 

قال : المدلله » اكتبوا إلى عمر . 


. الطبري 1+1 س ش س عن عمرر بن حمد عن الشمي‎ )١( 
عن شيبان عن حماد بن سلمة عن أبي عمران الجرفي عن علقمة بن‎ 7٠ (؟) فتوح البلدان‎ 
5 , عبدالله عن معقل بن يسار‎ 


يلف 


ول يفلت إلا الشريد فكان منهم فيرزان » هرب مع الفلول نمو همذان التي 
تقع إلى الشمال من نهاوند بما يزيد قليلاً عن مائة كباومتر . 
قدوة لمن بعدهم 

هذه الخطة التي اتْبعها النعمان بن مقرن في نهاوند بناء على مشورة طليحة بن 
خويكد الأسديكانت درماً فيالتاريخ الحربي وقدوة لمن بعدهم 'يقندى بها في مثلها 
من الممسارك المستعصية . تلك الخطة هي التي اتبعتها جبوش جانكيزخان من 
التتار المغول في اكتساح آسيا من أقصى شمرقيها إلى أقصىغر بيبا حتى عين جالوت 
على الحدود بين فلسطين ومصر » أن يقوم يهجوم كبير عنيف على صفوف عدوه» 
فإذا اكتسحه كان بها » وإن' ل يتم له ذلك تظاهر بالهزيمة وتراجع إلى كنين أعداء 
من قبل في الخلف » أحتى إذا اتبعه عدوه مطارداً له في اتتصاره أطبق 
عليه وأباده . وهي نفس الخطة التي استخدمبها قاهر التتار قطز في إحراز النصر 
على تلك الجيوش ذاتها في عين جالوت . 

إن معركة نهاوند من وجبة النظر الفارسية كانت معركة دفاعية منالناحية 
الامتراتيجية . وفي المعركة الدفاعية الناجحة 23١‏ : 
-١‏ يستطيع المُدافيع الاستعانة في إدارة السليات بعركة هجومية 
.خالصة منالناحية التككتيكية - وإن كانت دفاعية من الناحية الاستراتيجية - 
إذا سار ضد خصمه وهاجمه في الوقت الذي يمتاح فيه خصمه مسرح حربه . 

ا وبوسعه اتتظار ظبور المباجم على جبيته لينتقل إلى المجوم فيا بعد 
بعركة هجومية أيضا من الناحية التكتيكية . 

#- وبوسعه أيضا انتظار المجوم ضد مواقعه الدفاعية وأن يقاوم هذا 
المجوم بدفاع حلي ثم يقوم بعمل هجومي يحزه من قواته . 


)١(‏ في الحرب مكدر 


لنفا 


ولقد اختار الفرس الأسلوب الثاني » ولكن المسلدين استطاعوا أن يخدعرمم 
فجماوهم يخطئون التقدير في انقلاهم من الدفاع إلى الهجوم . كان يتعين 
أن يتم ذلك بعد أن يطمئنوا إلى أنهم أرقموا بالمسلمين خسائر جسيمة في الأرواجح 
في المعركة الدفاعية » حينئذ يكون خروجهم من الحصون مأمونا مشنون 
العواقب .. ولكن حين يكون ميزان القوى المادية والمعنوية كا هو اضيب 
ثيء فأي مبرر يكون في التحو'ل من الدفاع إلى الهجوم ؟. 
لله جنود من عسل 

ومع انهبار التاسك الفارسي في الجببة عاد نعم بن مقرن يقود اللقدمة إلى 
مطاردة الفلول الماربة نحو همذان » وخرج معه فيها القعقاع بن مرو بفرسانه 
فقدامه نمم أمامه . وانطلق القمقاع في أث فير زان حتى أدر كه حمين اتنبى إلى 
نَنيُة "٠١‏ همذان » وتصادف أن كانت الثنية مشحونة يقافلة من البفال والمير 
عمّلة بحمولة من المسل فحبست فير زان عن المرور . فلما رأى القعقاع في أثرء قد 
أدر كه نزل عن جواده وجرى في الجبل إذ لم يحد مبيلا يذهب فيه » فللطرق 
الجبلية طبيمتها ولا يمتاز الجبل سوى الثنية وهي مسدودة بالبفسال والمير . 
ونزل القعقاع عن جواده أيضا فتبعه حتى أدركه وقتله . وبذلك *يتيت الثنية 
ثنية المسل . وفي ذلك أيضا قال المسامون متفكبين : 1 

« إن لله جنوداً من عسل » . 0 

واستاقوا البغال والمير بما حملت من عسل وأحمال فأقبلوا بها» ومضت بعض 
الفلول إلى همذان وخيول المسامين في آثارهم حتى دخلوها » فنزل المسامون تجاههم 
وحوواماحوفا. 


)١(‏ اخل ؛ الطريق في الرمل . والتقب : الطريق في المبل . فإذا اسع الطريق في المبل 
وعلا بر ثنية - اللكامل المبرد ؟ / 116. 


لضا 


ومنآن تستسلم 

كان سام ممذان رجل بدعى خسر وشلوم * فليا رأى اتهبار جيش نباوئد 
وبلوغ السامين مدينته وليس عنده إلا فاول وسيرة منهزمة » استسلم للمسلين على 
الأمان وأن يضمن هم مذان ودستي وأن لا يؤتى المسدون منهم . وقبيل" 
المسامون ذلك فأمن الناس ورجع كل من كان هرب ودخل المسامون ممذان ,0٠‏ 

خسروشْنوم هذا. التقينا به من قبل أكثر من مرة » فقد كان على |حدى 
كنائب جيش رسمم بالقادسية » ومن حارلوا الصمود بها أمام ابن الحذيل الكاهلي 
بعد انهبار جيشهم الكبير . وحين خرج يزدجرد من حلوان قرك بها حامية 
عليها خسروشنوم لتمواق تقسدام المسلدين حتى يبتعد » فجمل خسير وشنوم على 
مقدمته زينبدي » فقتل القمقاع بن مرو على رأس فرسخ من حلوان وهرب 
خسروشنوم » وأيعلرف مخسروشتوم الهمذاني نسبة إلى مدينته همذان . 

وبلغ أهل الماهين الخبر بأن همذان قد سقطت في أيدي المسامين وأن نمم بن 
مقرن والقعقاع بن عمرو قد نزلاها » فاقتدى أهل الماهين بخسروشنوم وأرسلوا 
إلى حذيفة فأجابهم إلى ما طلبوا . وعزم ملوكبم على إتبان حذيفة » وكات 
أكبرم اسمه قارن » ونصحيم واحد منهم اسمه ديثار ألا"يخرجوا إلى حذيفة في 
زينتهم ولككن "يظهسروا البساطة والتقشف ففملوا ذلك » غسير أنه هو نفسه 
خالفهم فأتى في الديباج والحلي وأعطى المسادين ما أرادوا فعاقدوه عن الماهين » 
ول يحد تمن معه من الملوك 'بدةأ من متابعته والدخول في أمره » وهذه قصة 
أخرق يعللون بها تسمية « ماه دينار » , وكان النعيان قبل استشباده قد عاقد 


, الطبري 6 / +1 س ش س عن أبي بكر المذلي‎ )١( 
دفي رواية البلاذري أن الذي فتح ممذان جرير بن عبدلل البجلي» وجبه إليها الغيرة ين شمبة‎ ٠ 
, ه في ولايته على الككوفة » وأن سما أصاب عيئه في قتال أهلبا فاحئسيها عند الله‎ ١ اسنة‎ 
9 , وقال الراقدي : إن جريرا فتحها عام )0ه‎ 

وذهب آخرون إلى أن المغيرة سار إليها وفتحها وعى مقدمته جرير , ( فتوح البلدان 05) 


ولف 


بهراذان على مثل ذلك فنسبت جبته إليه . وكان النسير بن ديسم ما زال تجاه 
القلعة التي بمرج القلمة » فلجأ إليها قوم لعلهم كانوا من فلول نباوند » فجاهدم 
حتى افتتحها فنسبت إليه وقيل عنها قلمة النسير . وبذلك تم" تطبير ذمام 
نباوند وممذان , 

وقال القمقاع بن عمرو : 
ونحن حبسنا في نباوند خيلنا اشر" ليال أنتجت لأعاجم 
ملأ شمابا في نباوند منهم' رجلا وخية أضرمت إلضرائم 
وراكضين الفيرزارن على الصفا فلم إينجيه منها اتفساح الخارم 
غنالم نهاوند 

وفي نباوند دخل المسامون المدينة بعد اندحار قواتها خارجها واستولوا على 
كل ما فيها وما حولها » وجمعوا ذلك كله إلى السائب بن الأقرع صاحب الأقباض 
ثم مكثوا ينتظرون مسا يأتيهم من إخوانهم بهمذان . وإنهم لكذلك إذ أقبل 
صاحب بيت النار ويدعى هريذ وقال لحذيفة : 

« أتؤمئني على أن أخبرك با أعم ؟ » 

قال : وتعم 2. 

قال : « إن النخيرجان وضع عندي ذخيرة لككسرى » فأنا أخرجها لك على 
أماني وأمان تمن شلت 2 . 

تخيرجان هذا مر بنا ذكره من قبل . فبمد هزيمة الجوس بالقادسية أبقرا 
نخيرجان على رأس قوة باللسان الذي عليه الحيرة والكوفة » فللا تقسدم نجوه 
زهرة بن الحوية انسحب إلى الفلول المعسكرة في بابل وكان عليهم فير زان » فلما 
انبزموا بابل هرب فير زان إلى نهاوند فوضع بده على كنوز كسرى وبقي 
تخبرجان مع مهران للدفاع عن المدائن» وقد ترك نخبرجان قوة كبيرة بينكوثي 
ودير كعب عليها شهريار . 


تف 


وافق حذيفة على ما عرض هريذ فأخرج له ذخيرة كسرى من الجواهر التي 
كان قد أعد”ها لنوائب الزمان . ونظر المسلمون في ذلك فأجمع رأهم على رقعه 
إلىعمر وأن يحعلوا أمر التصر/ف فيه إليه» فعزلوه حتى فرغوا ثم بعثوا به مع ما 
يرفع إليه من الأخخاس . وقسم حذيفة بن اليان الغنائم بين جنود جيشه » فكان 
نصيب الفارس يوم نهاوند ستة آلاف » وسبم الراجل ألفين . ونفتل حذيفة من 
الأخاس تمن شاء من أهل البلاء ورفع ما بقي من الأخماس إلى السائب بن الأقرع 
فاستاهها وخرج بها وبذخيرة كسرى إلى عمر . وأقام حذيفة في نهاوند ينتظر 
أمر عمر » وقد كتب إليه بالفتح مع طريف بن سهم أخو بني ربيعة بن مالك . 

وجعل -ذيفة مثل نصيب من شهد نهاوند لمن كان بمرج القلمة ومن أقام 
بغضى شجر ولأهل المسالح جميما لأنهم كانرا عونا وحماية لظبر الجيش المقائل » 
وفي ذلك إدراك من حذيفة ومن المسلمين بآن توفير الأمن للقوات المفاتلة عنصر من 
عناصر الحرب » وأن تمن يقوم به ويرابط في مواقمه فقد سام في الممركة . 
وألحق عمر تمن شهد نباوند فأبلى بلاء فاضلا بأهل القادسية في العطاء» وكا 
عطازم في ألفين من الدرام 29 . 


الخبر والغنادم في المدينة 

“قدِم طريف إلى المدينة بالفتح » فسأله حمر عن الخير فقال : 

« ما عندي أكثر من الفتح» خرجت والمسادون في الطلب (مطاردة عدوثم) 
وم على ر جل [ يعني على قدم وساق ] » . 

وتقول الرواية أن طريفا أخبر عمر بما يسر”ه وكتم عنه ما يسوؤه» ونستبعد 
ذلك من رسول أرسل إلى عمر » فضلا عن أن" المادة جرت بأن يحمل الرسل 
رسائل مكتوبة بما أرسلوا به . 

ثم خرج عمر إلى ظاهر المدينة كمادته حين ينتظر الأخبار وخرج معه 
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أصحابه » فأمعن النظر فرأى راكيا مقبلا عن ُبسّْد » فقال لمن معه : « قولوا ». 
فقال عئان بن عفان : « السائب » ٠‏ 

ورداد عمر يوافق عثان : « السائب » . 

فلم) دن قال له عمر : « ما وراءك ؟ » 

قال : « البشرى والفتح » . 

قال : « ما فمل النعران ؟ » 

قال : « زلق فرسه في دماء القوم فصُرع فاستشهد » . 

فانطلق عمر راجا إلى المدينة والسائب بن الأقرع يسايره . فسأله عمر عن 
عدد تمن ”فتيل من المسلدين » فأخبره بعد قليل وبآن النعمان أول من استشهد 
يوم فئح الفتوج . 

ودخسل عمر المسجد فحنُطمّت الأحمال وو'ضمّت' في المسجد © وأمر عمر 
نفر من أصحابه منهم عبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن أرقم بالمبيت فيه.ودخل 
عمر منزله فتبعه السائب بالسفطين اللذين كانت بها ذخائر كسرى وأخبره خبرههما 
وخبر الناس > فلم يستحل” عمر أن يقبضها فما حتى أن غنمها » فقال له عمر : 
«يا ابن مليكة » والل ما مّرو'! هذا ولا أنت معبم » فالنجاء النجاء عو'د'ك 
على بدك حتى تأتي حذيفة فبقسمها على تمن أفاءها الل عليه » . 

فاقبل راجا بحتى اتتين إى حذيتة وهو باه فأقاميا فباعيا ناماب 


لذ 


أربعة ملايين درهم' 
يروي السائب بن الأقرع '؟' قصة كنز كسرى وقدومه المدينة فيقول : 


. س ش س عن أبي بكر المذلي‎ ١+ / الطبري ؛‎ )١( 

)١(‏ الطبري و /لكحددرء 

الطبري 4 / ١١‏ عن الربيع بن سليان عن أسد بن موسى عن المبارك بن فضالة عن زياد بن 
حدير عن أبيه . 

فتوح البلدان 77١‏ عن شيبان عن حماد بن سلهة عن علي بن زيد بن جدعان عن ابن عغات 
تردق ا 


لدف 


«...فلم] فتح الله على المسلدين نهاوند أصابوا غنائم عظاما » فوا إفي لأقسم 
بين الناس إذ جاءني ( ذو الموينتين ) علج من أهابا » فقال : أتؤمنني على نفسي 
وأهلي وأهل بيت على أن أدلك على كنوز النخيرجان » وهي كنوز آل كسرى 
تكون لك ولصاحبك لا يشير كك فيها أحد ؟ 

قلت : نمم . 

قال : فابعث معي تمن أدلّه عليها . 
فبلعيث معه »فأتى يسفطين عظيمين ليسفيه) إلا الاؤلؤ والزبرجد والياقوت» 
فلما فرغت من قسمي بين الناس احتملته معي ثم “قد مئْت” على عمر بن الطاب 
فقال : ما وراءك يا سائب ؟ 

فقلت : خيراً با أمير المؤمنين » فتتح الله عليك بأعظم الفتح واستشهد النعمان 
ابن مقرن رحمه الله . 

فقال عمر : إن لله وإنا إليه راجعون . 

ثم بككئ فنشج حتى لأنظر إلى فروع منكبيه من فوق كتده . 

قال : ومن ويحك !؟ 

فقال : [ فلان وفلان ... حتى عددت له ناس كثيرً ] . يقول السائب : 

فلا رأيت ما لقي قلت : وال يا أمير المؤمنين ما أصيب يده من رجل 
يعرف وجيه ٠‏ 

فقال [عمر وهو ببكي] : المستضعفون من المسلدين ! [لا يضرهم ألا يعرفهم 
عمر ] لكن الذي أ كرمهم بالشهادة يعرف وجوههم وأنسابهم . وما يصنمون 
بمعرفة عمر بن أم عمر ؟ 


فتوح البلدان +« عن أحمد بن ابراهم عن أبي أسامة وأبيعامر المقدي وس بن قتيبة» 
جميعاً عن شعبة عن علي بن زيد عن علي أبي عئان النهدي . 

فتوح البلدان + عن القامم بن سلام عن مد بن عبدالله الأنصاري عن النباس بن قهم عن 
الفامم بن عوف عن أبيه عن السائب بن الأقرع . 


ينها 


ثم قام ليدخل » فقلت : إن معي مالا عظيما قد جئت به . ثم أخبرته خبر 
السقطين » قال : أدخلها بيت المال حتى ننظر في ثأنها » والحق' يحندك . 

فأدخلتها بيت المال وخرجت سسريعاً إلى الكوفة . وبات تلك اللبة التي 
خرجت فيها » فلم) أصبح بعث في أثري رسولا » فواث ما أدر كني حتى دخلت 
الكوفة » فأغمئت” بعيري وأناخ بعيره على عرقوبّي" بعيري . 

فقال : الحق' بأمير المؤمنين فقد بعثني في طلبك فم أقدر عليك إلا الآن . 

فقلت : ويلك ! ماذا وماذا ؟ 

قال : لا أدري وال . 

ف ركبت معه حتى-قدٍمّْت” عليه » فلا رآفي قال : 

ما لي ولابن أم السائب ؟ بل ما لابن أم السائب وما لي ؟ 

قلت : وما ذاك يا أمير المؤمنين ؟ 

قال : ويحك ! واش ما هو إلا أن نمت“ في الليلة التي خرجت فيربا فباتت 
ملائكة ربي تسحبني إلى ذينك السفطين يشتعلان ناراً » يقولون لنكوينك بها » 
فأقول سأقسمها بين المسامين . فحنا ماعني لا أبا لك والحق' بها فبِسًْا في 
أعطية المسامين وأرزاقهم . 

فخرجت بها حتى وضعتها في مسجد الكوفة» وغشيني النجار فابتاعها مفي 
عمرو بن حريث الخزومي بِألْفّي' ألف [مليونين] فباعها بأربعة آلاف ألف» 
فا زال أكثر أهل الكوفة مالا يمد . » اه . 

وكات أبو اؤلؤة فيروز مولى المغيرة بن شعبة ‏ وهو الذي سيقتل عمر بن 
الخطاب غبلة بعد ذلك عام 7# ه - كان من أهل نباوتد فأسره الروم في حربهم 
مع فارس » ثم أسسرء المسامون من الروم » فكان في المدينة حين>قدرم” إليها سبي 
نباوند » فكان لا يلقى منهم صغيراً إلا مسح رأسه وبكى وقال : « أكل عمر 
كيدي 0, 
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ورجع أهل الحجاز إلى حجازهم وأهل البصرة إلى بصرتهم وأقام حذيفة بن 
الجان في أهل الكوفة بنهاوند 299 , 
توقيت نهاوئده 

اختلف الرواة في توقيت نهاوند . 

فقالوا : سنة هام"9ا, 

وقالوا : عام وم 9 , 

وقالا : أول وه لهام سنة 4م , 

وقالوا بوره أو .وم", 

وقالوا : عام 9١‏ ه""' . ويبدو أنه الختار عند الطبري . 

ومسا دام الذي حر”ك الفرس إلى شود نهاوند هو هزائم هرمزان بالأهواز 
ونماح جيش البصرة في إنقاذ جيش الملاء من طاوس » وقد كانت تلك فيأحداث 
عام ١9‏ ه على ما ذهبنا إليه » فالذي غيل إلى الأخذ به أن عمليات نهاونه بدأت 
في أواخر 1ه » وأ فتحها تم" في أول 15 ه في يوم جمعة من شهر محرم . يويد 
هذا أن كتاب النعمان لأهل الماهين قبيل سقوط نهاوند كان في يحرم 14 هم 
[ وبعضهم جملها ١؟‏ ه ] . ونرى على سبيل الظن أن فتح نباوند كان يرم ابلمعة 
5عحرم كزه - و1 يناير ٠م‏ > أو الجعة ع« محرم 6ه - 00 يتاير 
عام “ وا أعل . ١‏ 


)١(‏ فتوح البلدان 5ه عن عبدالله بن معاذ المنقزي عن أبيه عن سعد بن الحم بن عتبة,. 
(؟) الطبري ؛/١١‏ عن سيف. (4) الطبري ١١١/6‏ عن سيف عن أبي بكر الحذلي. 
(:) ه 4/د؟1 ه « عن عمرو ين سحمدالشعبي. 

() فتوح البلدان 716 عن أبي معنف . 

, عن ابن اسحق وعن أبي معثشر وعن الواقدي‎ ١١4/4 الطبري‎ )١( 

فتوح البلدان ١+5‏ عن أبي بكر الحذلي عن المسن وحمد. وهذه خلاف رراية الطبري عن 
أبي بكر الهذلي السابقة , 


امنا 


لباب السابع 


أنسياح من الكوفة 


أنطلاق الو الشرق 


أمر عمر جيوش المسادين بطلب جيوش العجم وتعقثبها حيث كانت للقضاء 
عليها . وكان ذلك على عدة حاور تتوازى أو تكاد من الجنوب إلى الشمال » 
فتشى' 'ملك فارس من أرض إبران من الغرب إلى الشرق . من كان بقاعدة 
البصرة من جيش البصرة أو جيش الكوفة الذين انوا إليهم أمرهم بالسير إلى 
أرض فارس و كرمان وأصفبان [ويقال ها أيضا أصببان] . ومن كان بالكوفة 
أمرهم بالسير إلى أصفهان وآذربيجان والري ٠‏ 


لخرفق 


فتح أصبهان 


كان فتح أصبهان سنة ١؟‏ من الهجرة . وفي رواية البلاذري'' أن فتحبا 
وأرضها تم" سنة ثلاث وعششرين وأربع وعشرين. ونذهب إلى التقدير الأول فبو 
الذي يساير الوقائع والمنطق . وأصبهان ( أو أصفبان ) كانت مدينة عظيمة 
وكانت عاصة إقلم الجبال - أو مسا كانوا يسمونه العراق العجمي - وكانت 
تتنكو"ن من مدينتين متجاورتين بينها حوالي ورم كيلومترا » هما : سي 
واليبودية » وبناؤهما من طين وهما أخصب مدن الجبال » وكانت حي" هي 
العاصمة » وقد جاء في صفتها أنها من أصح المواضع تربة وأطيبها هواء وأعذبها 
ماء » وقد اختارها ملوك الفرس سكن لهم . وكانت أصبهان [ وحذا همذان 
والري ] من بناء *؟' الاسكندر الأكبر حين اجتاح بلاد الفرس » وقد بنى لما 
سوراً على هيئة الحيّة على زعم ألا" يأوها حيّة ولافارة '4) . وكان على السور 
أبراج لكل برج قرية تقوم بنفقته . وكان في داخل المدينة قلمة تقوم على تل" 
شاهق منه . 


, فتوح البلدان * عن مد بن سعد عن الهيثم بن جميل عن حماد بن سلمة‎ )١( 
. 019 (؟) للسالك والمالك للاصطغري‎ 

() الخراج وصنعة الكتابة لقدامة بن جمفر 55٠‏ . 

(؛) السالك والمالك لابن خرداذية - هامش 15١‏ . 


رثرارا 


وبعد أن تم” فتح نهاوند واستتب” أمرها واتجه عمر إلى استكال فتح فارس» 
أو ما عبر عنه ب « الانسياح » » حكتب عمر إلى عبدالل بن عبدالله بن عتبان 
الأنصاري الذي كان سعد قد استخلفه على الكوفة » أن يسير من الكوفة حتت 
ينزل المدائن » وأن يفتح بإب التطواع 27 ملة ليس فيها 'عجنشد 'ثْبّر . فكان 
يمن تطواع معه عبدالله بن ورقاء الرياحي وعبدالل بن الحارث بن ورقاء الأسدي. 
وعمّن عمر زياد بن حنظلة خلفا لعبداث على الكوفة» غير أن زياداً استعفى بعد 
قليل فأعفاه عمر وولى عبار بن ياسر مكانه على الكوفة . 

كان عبدالله من الأبطال الشجعان من أشراف الصحابة » وكان حليف] لبني 
الحبلى من بني أسد. وقد أمد"ه عمر هذه المبمة بأبي موسى الأشعري من قاعدة 
البصرة » كان أبو موسى هو أمير القاعدة فعيّن عمر بدلا منه عمر بن مسراقة . 
وكتب عمر إلى عبدالل : 

« أن" سر" إلى أصبهان وزياد على الكوفة » وعلى مقدمتك عبدال بن ورقاء 
الرياحى * وعلى يجنبتيك عبدالله بن ورقاء الأسدي [ للميمنة ] وعصمة بن عبدالله 
[ ابن عبيدة بن سيف بن عبد الحارث - للديسرة ] , 


رسداق الشيخ 

وسار عبدالل بقواته حتى “قدرم على حذيفة بن اليان »كان حذيفة أمير] على 
المدائن » ثم مار حتى نزل نهاوند فانفم” إليه جمع من جند النعهان بن مقرن 
رضي الله عنه » الذين كانوا بنباوند . ثم ساروا جميم نمو جوع الفرس الذين 
احتشدوا في جمع كبير بأصبهان يقودهم استندار » وقد جعل على مقدمته قائداً 
.شخ كبيرا مستا اسمه شهربراز جاذويه » فالتقى المسامون بهذه المقدمة في 
رستاق من رساتيق أصبهان فاقتتلوا قنالا شديداً وطلب شهبربراز المبارزة 
فبارزه عبدالله بن ورقاء الرياحي وقتله وانبزم جيش أصبهان . وقد أطلق 


)١(‏ الطبري » / ١+‏ س ش س عن مد وطلحة والبلب وعمرو وسعيد. 


ررفا 


خريطة (10) فتع أسبيات 2 القياس ؛/» مليون 


المسلمون على ذلك الرستاق « رستاق الشبخ » . وطلب استندار الصلح فقيل 


عبد الله . 


مبارزة وصلح 

ثم سار لواء المسامين من رستاق الشبخ نحو جي وكان عليها أمير يدعى 
فاذوسفان » فحاصرم عبدالل بها وتزاحفوا عدة مرات فافتتلوا . وأخيرا قال 
فاذوسفان لعبدالل : 

« لا تقتل أصحابي ولا أقتل أصحابك » ولكن ابرز لي ( بإرزني ) فإن 
قتلتك رجع أصحابك » وإن قتلتني سالمك أصحابي » إن كان أصحابي لا بقع 
لم تشابة) لك 

وخرج له عبدال فكانت المبارزة بينها بالرمح . قال عبدال لفاذوسفان : 
إما أن [ أقف لك''" و ] تحمل علي » وإما أن [تقف لي و] أحمل عليك ». 

فقال فاذوسفان : « أحمل عليك » , 

ووقف عبدالله وقد تتركس بترسه » وحمل عليه فاذوسفان ووجنّه إليه طمنة 
برحه أصابت قربوس سرجه فتكسره وقطع اللبب والحزام الذي يمسك السرج 
فزال السرج وما تحته وسقط عبدالله عن فرسه ولكنه نزل واقفاً على قدميه» ثم 
قفز فاستوى على الفرس عريا بدون سرج ولا ركاب . ومن المعسلوم أنه وضع” 
لا يتبح للفارس ثباتا على الخيل ولا يقدر عليه إلا الأشداء الأقوياء من الفرسان » 
وقد كان عبدالل منهم » ثم طلب عبدالل من فاذوسفان أن يثبت حت يهاجمه كنا 
يقفي 'عر'ف” المبارزة » ولككن هذا حاجزه وتراجع وقال : 

« ما أحب أن أقاتلك » فإني قد رأيتك رجلا كاملا ؛ ولكن أرجع معك 
إلى عسكرك فاصالحك وأدفع المدينة إليك » على أن تمن شاء أقام ودفع الجزية 


. 31١5 يرجع إلى « الطريق إلى الدائن » ص‎ )١( 
. (؟) إضافات من عندة لتوضيح العنى‎ 


1 ( مقوط الدائن - ١١‏ ) 


وأقام على ماله» وعلى أن تحري تمن أخذتم أرضه عنوة مجراهم ويتراجعون» ومن 
أبى أن يدخل فيا دخلنا فيه ذهب حيث شاء ولكم أرضه 2 . 

قال عبدا : د لكم ذلك » . 

هذا مثال من مكر الفرس وخيث الجوس » فيا كان لفاذوسفان أن يعرض 
مثل هذا إذا كان يحس' بقوته ويثق في جبهته» والذي لا شك فيه أنه كان يائسا 
منذ البداية » فأراد أن يأخذ فرصة بتحكم المبارزة بينه وبين عبدالله » تلك 
المبارزة التي لم يتم منها إلا أن يقف عبدالل ليحاول هو قَتله » فلما أن جاء دوره 
رفض إمامها وألقى السلاح مقابل الصلح . وقد كتب إليه عبدالله كتاب صلح : 

« يسم الله الرحمن الرحم » 

. كتاب من عبدالث لفاذوسفان وأهل أصببان وحواليها‎ - ١ 

؟ - إن آمنورن ما أديتم الجزية » وعليك من الجزية بقدر طاقتك في كل 
سنة تؤدأونها إلى الذي يلي بلادم عن كل حالم . 

عب ودلالة المسم وإصلاح طريقه وقيراه ( إكرامه ) يرما وليلة » وحملان 
الراجل إلى مرحلة . 

؛ - لا تسلطوا على مسلم » وللمسامين نصحم [ إخلامم ] وأذاء ما علي . 

ه - ولع الأمان ما فملتم . 

8- فإذا غَيرتم شيئا أو غير مغر منكم ول تساهوه فلا أمان لكم . 

اه ومن تسب" مسلا 'بلغ منه » فإن' ضربه قاتلناء . 

كتب وشهد عبدالل بن قيس وعبداث بن ورقاء وعصمة بن عبدالل ع 21 . 

وفي رواية البلاذري "© أن فاذوسفان خاطب شميه في ثأن هذه 
المعاهدة فقال : 


. س ش س عن مد وطلحة والهلب وعمرو وسعيد‎ ١4١ / 4 الطبري‎ )١( 
, (؟) فتوح البلدان ه” عن عمد بن سعد عن اليثم بن جميل عن حماد بن سللة‎ 


هنا 


« يا أهل أصبهات » رأيتككم لثاما متخاذلين فكنت” أه3 لا فملته يم 21 . 

وكان لأشراف ٠١‏ المجوس من أهل أصبهان معاقل في جفرباذ من رستاق 
الصيمرة الككبرى بببجاورستان بقلمة ماربين » فللا تم' فتح جي أنفوا من الجزية 
فأساموا ودخلوا في طاعة المسامين على أن يؤدوا الخراج . 


مده من البصرة 

وجاء أبو موسى الأشمري في جدشه ( نتبيدّن فيه عناصر من بني تمم ) » 
جاؤوا من طريق الأهواز » هذا الطريق يحد'ده ابن خرداذبة تحديدا دقيق 
يأبعاده '"' التيكان عليها قبل عام ٠٠م‏ ه > ووصفه الرسّالة ابن بطوطة كا عبره 
بعد نحو من أربعة قرون أخرى » ونعتقد أنسا ل تتغير كثيراً عن العصر الذي 
نبحثه » ذلك أن الطريق في الجبال ليس من السبل إنشاؤها أو تعديلها في الزمن 
القصير » لاسيا وأننا لا نجد على الخرائط التي بين أيدينا اليوم سوى طريق 
واحد بين الأهواز وأصبهان نذهب إلى أنه هو نفس الطريق » ونقتطف مما 
قال ابن بطوطة *'؟ : 7 

« ... ثم سافرنا من مدينة تسقر ثلاثا في جبال شائغة ... ووصلنا إلى 
إيذج .. وقد أنحتّت الطرق في الصخور و'سويّت وو'سّمّت بحيث تصعدها 
الدواب بأحانها. وطول هذه الجبال مسيرة سبعة عشر (يوما) في عرض عشيرة» 
وهي شاهقة متصل بعضها ببعض تشةشها الأنبار» وشجرها البلوط » وثم يصنمون 


. فتوح البلدان م“ عن محمد بن يحبى التميمي‎ )١( 

(؟) قال:من ايذج إلى جواردان ثلاثة فراسخ ثم إلى زستاجرد أربمة فرامخ ثم إلى مليدست 
مئة فراسخ ثم إلى بوين خمسة فراسخ ثم إلى سوجر ستة فراسخ ثم إلى الرباط سبعة فراسخ ثم إلى 
خسان الأبرار سبعة فراسخ ومن الخاتف إلى أصببان سبعة فراسع - المسالك واليالك 0ه 
لابن خرداذية 

والفرسخ ح ع .هه مثرآ - « الطريق إلى الدائن » ص .١44‏ 

(؟) تحفة النظائر وعجائب الأسفار 19- م٠5‏ . 


يفرفرا 


من دقيقه الخبز .. ومافرة في بلاد هذا السلطان عششرة أيام في جبال شاغة . 
وف اليوم العاشر سافرنا في بسيط من الأرض كثير المياء من عملة [ إفلم ] 
أصفبان. ثم وصلنا إلى بلدة اشتركان وهي بلدة حسنة كثيرة المياء والبساقين... 
ثم وحلنا منها إلى مدينة فيروزان ... وهي مدينة صغيرة ذات أنهار وأشجار 
وبساتين ... وبتنا بها لبلة » ومررئ بالغد بقرية يقال لها نبلان » وهي كبيرة على 
نهر عظم ... وسرت يومنا .. ووصلنا بعد العصر إلى مدينة أصفهان من عراق 
العجم ... ويها الفواكه الكثيرة ومنها المشمش الذي لا نظير له يسموه بقمر 
الدين » وم ببيّسونه ويدخرونه ونواه ينكسر عن لوز حلو » ومنها السفرجل 
الذي لامثل له في طيب المطمم وعظم الجرم والأعناب الطببة والبطيع السجيب 
الشأن الذي ليس في الدنيا مثله إلا ماكان من بطبخ يخارى وخوارزم... وأهل 
أصفبان حسّان المُوّر وألوانهم بيض زاهرة مشوبة بالحرة ... » 

وصل أبو موسى الأشعري'!؟ وجيش البصرة إلى أصبهان وقد تم" الصلح بين 
فاذوسفان وعبدالله . ودخل أهل جي في ذمة المسلمين إلا ثلاثين رجلا خالفوا 
قومهم ونجسّموا ثم اتجبوا مع حاشيتهم إلى كرمان فانضمُوا إلى جيش آغر 
للفرس احتشد بها. ودخلعبدالله وأبو موسى مديئة جي عاصمة أصبهان»واغتبط 
تمن أقام بها هن الجوس على الصلح والذمة * وندم تمن تركها وهاجر منها . 


)١(‏ في دداية البلاذري أن أب مومى فتح قم وقاشان ثم جاء إلى عبدالله بن بديل فنزوا 
جميما أصبيان » وأن الأحنف بن قيس كان على مقدمة ألي مومى الأشعري . ثم عاد - رقال ؛ 
إن أصع الأقوال أن أ موسى فتح قم وقاشان وأن عبدالله بن بديل فتتم جي واليبردية .. 
نقول : من حيث أن أب موسى جاء ثحر أصببان من الأهواز في الجنوب الفربي » وأن قم رقاثان 
تقمان ثمال أصفبانء فإنه يستحيل أن يكون قد فتحها وهو في طريقه من الأهواز إلى أصفبان. 
رلذلك أخذ برواية الطبري وأغفلنا هنا رواية البلاذري . 


“76 


مدد إلو كرمان 

وكتب عبدالله بأخباره إلى عمر فجاء جواب عمر : 

د أن" رسر' -ى “تقدرم” على سهيل بن عدي فتجامعه على قتال تمن بكرمان 
وخلّف' في جي من بقي عن جي واستخلف” على أصببان السائب بن الأقرع». 

فخرج عبدالله من أصبهان في جيش من الفرسان ليس ممه مشاة » وأدرك 
سبيلاً وهو ما زال بالطريق قبل أن يصل إلى كرمان . وكان ذلك سئة إحدى 
وعششرين من المحجرة » وفي رواية أنه كان سنة ثلاث وعشرين , 


جيوش الكوفة 


بعث عمر خمسة بعوث تتسع قاعدة الكوفة بيانها كالآ في : 

١‏ - نعم بن مقرن المزني إلى همذان إذ أنها انتقضت بعد صلحها » وبعسد 
همذان كان عليه أن يسير إلى الري ٠‏ 

؟ - ومن الري بعث نعم أخساء' سويد بن مقرن إلى قومس وجررجان 
وطبرستان . 

+ - بكير بن عبدالله وعتبة بن فرقد إلى ذربيجان . 

؛ - حمر بن سراقة إلى الباب من بعد آذربيجان . 

وكانت تلك البعوث في عام 79 ه , 


إيايانا 


فتح همذان 


انتقض أهل همذان بعد الصلح الذي أبرم معهم » فأرسل إليهم عمر لواء من 
جند الكوفة عليهم نعم بن مقرن المزني » وقد بلغ هذا اللواء اثني عشر ألفا كان 
على مقدمته سويد بن مقرن وعلى ميمنته ربعي بن عامر التميمي وعلى ميسرته 
مبلبل بن زيد الطائي . وسار نعم على تعبيته هذه نحو ثنية العنسل » فلا نزلوا 
كتشكوتر 'سرقت دواب من دوابهم فأطلقوا عليها قصر اللصوص.. ثم انمحدر 
نعم من الثذية حتى نزل على مدينة همذان وقد تحصن منه أهليبا » فحاصرها 
واستولى على ما بينها وبين جرميذان [ لم نستطع تحديدها على الخريطة ] واستولى 
على ذمام بلاد همذان كلها » فسأله أهل همذان [ المدينة ] الصلح على أن يعاملهم 
معاملة تمن استجاب ول ينتقض» فأجابهم نعم إلى ذلك وَقبيل” منهم الجزية على 
أن يمنعيم ويحميوم . 

بقي نعم في همذان وفر”ق دستبي على خسة أمراء لحكها وحمايتها وهم جميما 
من قاعدة الكوفة » فكانوا : 

- عصمة بن عبدالله الضي . 

-- مبلبل بن زيد الخيل الطائي . 

تَ مماك بن عبيد العبسي ٠‏ 

مماك بن عخرمة الأسدي . 


لفرفا 


خريطة )1٠(‏ فتح همذان 


القياس ١‏ : ؟ مليون 


- سماك بن خرشة الأنصاري . 

كان ذلك سنة اثنتين وعشرين [ على قول سيف ] . 

وتكاتب ١‏ لديل ''' وأهل الري 7 وأهل آذربيجان . ثم خرج جيش 
الديم بقيادة موتا حتى نزل واج روذ . وجساء جيش الري يقوده زينبدي أبو 
فرخان حتى انقم” إليه ٠‏ وجاء جيش 1 ذربيجان يقوده اسفئدياذ أخو رَسمم . 
وأمام هذه التحركات تحصن أمراء مسالح دستبي في مواقف دفاعية » وبمثوا 
إلى نعم في همذان بهذه الأخبار » و كتبوا إلى عمر . فاستخلف نعم على همذان 
يزيد بن قيس 47' وخرج في جنده حتى نزل عليهم واج روذ » فكان بينهم قتال 
شديد يدل قتال نهاوند و'فتل من الجوس عدد كثير لا 'يحصى . واستطاع 
اسفندياذ أن ينجو ببعض قواته . 

وباغت رسلهم إلى عمر باجتّاع الجوس ففزع واهتم' بهذه المعركة الجديدة » 
ثم فاجأه بريد آخر فقال له عمر : أبشير ؟ 

قال : بل عروة .٠‏ 

فلا أعادها عليه عمر : أبشير ؟ 

فطن إلى ما يريد فقال : بشير . 

قال عمر : رسول نعيم ؟ 

قال : رسول نعيم . 


, عن سيف‎ ١٠١١-1407 / 6 الطبري‎ )١( 

(؟) كانت مديئة قزوين هي ثغر الديم - ابن خرداذية 9ه , 

(؟) بإلقرب من مكان طهران اطالي , 

(4) يزيد بن قيس بن تام بن حماجب بن قام بن مسعود بن كمب بن علوي بن عليان بن أرحب 
بن عامر بن مالك بن معاوية بن صعب بن درمان بن بكيل بن حشم بن حيران بن فوف همذان 
الهمذاني الأرحبي . كان رئيس في قومه . لا ثار أل الكوفة عل سعيد بن العاص زمن عياف 


اجتمسع قراء الكوفة وأقروا عليهم يزيد بن قيس . وكان مع عدلي في حروبه ولاه شرطته ثم 
دلاه أصببان والري وهذان - أسد الغابة كعبل. 


لوعيدا 


قال : الخبر ؟ 

قال : البشرى بالفنتح والنصر . وأخبره الخبر » فحمد الله وأمر بالكتاب 
فقثررىء على الناس فحمدوا الل . 

ثم تقدم على عدر وفد بالأخماس من جيش الكوفة » فيهم سماك بن مخرمة 
وسماك بن عبيه وسماك بن خرشة » فذكروا أسماءهم سماك وسماك وسماك » 
فقال عمر : « بارك الله فيكم » الهم اسمك بهم الإسلام ( يد بهم الإسلام ) 
وأيْد الإسلام بهم » . 

وكتب عمر إلى نعيم : « أما بعد » فاستخلف على همذان وأمد” بكير بن 
عبداث بسماك بن خرشة » ومر' حتى تقدم الري فتلقى جمعهم » ثم أقيم' بها 
فإنها أوسط تلك البلاد وأجمعها لما تريد » ... فأقر* نعيم يزيد بن قيس الهمذاني 
على همذان وسار بالجيش من واج الروذ إلى الري . 


كفنا 


فت الرو'" 


أخرب نعيم بن مقرن واج روذ » ثم خرج منها في جيشه إلى دستبي ومنها 
ائجه نحو الري » حتى إذا كان في قها '"" لقيه جيش فارسي بعث به سياوخش 
أبن مهران بن بهرام جوبين '"' » وقد كانت هي الأسرة الحاكة لإقليم الري » 
هذا الجيش بقيادة زنبدي وقد كلف بالتصد”ي لنعيم . وكان زنبدي من أسرة 
منافسة لأسرة بهرام فكان يحسد سباوخش وآل برام جوبين » ثم رأى من 
الظفر المستطرد للمسامين ومن وفائهم ما كان له من أثر عليه »فاستسم لنعيم دون 
قتال وسالمه وسار معه إلى الري . 

واستمد" سياوخش الأقاليم الجاورة فأرسل إلى كام دنباوند وطبرستان 
وقومس *؛' وجرجان يقول  :‏ قد عاهتم إن هؤلاء حلُوا بالري أنه لامقام 


)١(‏ الطيري )ل +0دء 

(1) ل نبتد إلى موقعها على الخريطة » وهي عل الطريق بين واج روذ والري , 

() ببرام جوبين هو صاحب الثورة الشبورة ضد هرمز الرابيع ٠8١‏ م ( الطريق إلى 
الدائن 6 ؟١‏ ) وابنه مبران هو الذي انخذل بالفرس في معركة عين التمر ضد خالد بن الوليد 
١١‏ رجب ١١‏ ه ( الطريق إلى الدائن 49؟ ) ٠‏ 

(؛) قومس منطفة واسعة في شمال شرقي إيران تند بين الري ونيسابور » ذات مدن وقرى 
ومزارع » تحجزها جبال طبرستان التي تقع في شمالها عن بحر قزوين * ومن الري إلى قومس 
١٠ء‏ كيلومر . , 


انا 


خريطة (15) فتع 


الري 2 القيا 


أس 11١‏ ؟ 


مليون 


لكم » * فأمداره واحتشدوا له وقاد سياوخش هذه القوات فالتقوا بنعيم على 
سفح جبل الري يحانب مدينة الري ذاتها ودارت بينها المعركة . فقال زنبدي 
لنعم : ٠‏ إن القوم كثير وأنت في قلة » فابعث معي خيلا أدخل بهم مديئتهم في 
مدخل لا يشعرون به وناهدهم أنت » فإنهم إذا خرجوا عليهم ل يثبتوا لك » . 

وفي اليل بعث نعم خيلا من جيشه عليها ابن أخبه المنذر بن مرو بن مقرن» 
فساروا مع زنبدي متسللا خلال ما "يعرف من المسالك حتى دخل بهم مديئنة 
الري وسياوخش وجيشه لا يشرون»في حين شن" نعم يميشه هجوما ليلب عنيفا 
فصمدوا له وصبروا في التتال حت موا تكبير المنذر في جنده من خلفوم » 
فانهزموا و كثر القتل فيهم. يقول الرواة : « فقتلوا مقتلة "عداو بالقصب فيرا». 
وكانت غنائم المسلمين بالري قريب من غنائمهم من المدائن . 

وصالح زنبدي سعيد بن مقرن عن شعب الري فأقامه نعيم مرزبانا عليهم » 
وبذلك سقط الشمرف عن آل بهرام وما زال بعدها في آل زنيدي ( وقد ظور 
منهم ولداه فرخان وشهرام ) . وأخرب نعيم مدينة الري ( العتيقة ) وأمر 
زنبدي فبنى مدينة الري الحديثة . 

وكتب نميم بما فتح الله عليه مع المضارب ١‏ بن يزيد العجلي . وبعث 
أخماس الفنسائم مع عتيبة بن النهاس المجلي '؟ وأبو مفزر الأسود بن قطبة 


» ه١ الضارب بن يزيد العجلي شبد ممركة البويب مع الثنى بن حارثة في رمضان‎ )١( 
وخرج بمدما في غارات الثنى على شمال المراى » وأغار الضارب عل بني تغلب بالككباث . وقد‎ 
كا كان من الخطباء الذين كلفهم سعد بن‎ ٠ شبد القادسية وكان من رسل سعد إلى رستم على المتيق‎ 
.) أبي رقاص بوم أرماث أن يخطبوا في السادين ويحمسونهم. ( الطريق إلى للدائن - والقادسية‎ 
, وقال يحبى بن يوفس ؛ لا أدري له صحبة أم لا . وقال جعفر : لا صحبة له وحديثه مرسل‎ 
,) أمد الناية جوع‎ ( 

(؟) عتيبة بن النباس العجلي ؛ كان شريفا في قومه وكان ممن أقام عل إسلامه حين ظبرت د 


يهنا 


التميمي ''' من وجوه أهل الكوفة . 
وكتب لشعب الري كتاب معاهدة : 
« يسم الله الرحمن الرحيم » 
١‏ - هذا ما أعطى نعيم بن مقرن » زنبدي بن قوله . 
٠‏ - أعطاه الأمان على أهل الري ومن كان معهم رمن غيرهم ٠.‏ 
+ - على الجزاء ( الجزية ) طاقة كل حالم في كل سنة . 
؛ - وعلى أن ينصحوا ويدلوا » ولا يغلوا ولا يسلوا [ سيفا ] . 
ه- وعلى أن 'يقثرثوا [ يكرموا ] المسادين يرما ولية . 
9- وعلى أن يفختموا المسل . فتن تسب" مسادا أو استخف” به 'نييكة 
عقوبة » وكن ضربه "قتيل . 
- ومن بدل منوم فلم أيسّلكم _بر'مئته فقد غير جماعتكم .. 
وكتب . وكيدء.ء 


> الردة في بني بكر بن وائل » وتعاون مع العلاء بن الحضرمي في القضاء على الردة . وروي 
أنه كان مع خالد بن الوليد في قتال مسيهة إليامة. وقد كان مع جيش خالد لفتح المراق وكذلك 


كان ممه ابئه الغير: عتيبة وصار الغيرة بعد قاضي الكوفة . وكان عتيبة من أمراء جيش 
خالد وقد بقي بالعرانى مع المثنى يمد خروج خالد إلى الشام . شهد البويب مع المثنى بن حمارثة 
ومام في الفارات على ثمال المراق . كان عتتيبة من الكلاة الشجعان وكان أخوه عتاب شريفاً , 
ول برد ما يفيد صحبة عنبة للني (ص) 2٠.‏ ( الطريق إلى الدائن ) 

» كان في جبش خالد لفتح العراى وانتقل ممه إلى الشام فشهد اليرموك كا شبد القادسية‎ )١( 
وله في ذلك كله أشعار كثيرة جيدة . وهو الذي قال لرسول كسرى : لا تصالمسم حتى تأكل‎ 
عسل أفريذين بأترج كوثي . وقد بعث سعد سبي جلولاء إلى مر ممه . وكان أب مفزر أحد‎ 
. اثلائة عشر شهدوا وفاة ألي ذر بالربذة‎ 


ليافنا 


صلح متبأوند 

استقب" الأمر لنعيم على الري ٠١‏ » فبعث - كأمر عمر ‏ ماك بن خرشة 
الأنصاري إلى 1 ذربيجان مدداً. لبكير بن عبدالله » وتهد أخباره في الفصل 
الخاص بفتح آذربيجان . وأرسل مردانشاه مصمغان دنباوند (حاكئها ) رسالة 
إلينعيم يطلب الصلح على أساس ثيء يفتدى به من المسادين دون أن يسأله النصي 
والمدمة » فقّبِل نعيم منه و كتب بذلك كتابا لا يتعبد فبه يحايته ولا بعونته 
على أحد خلافا ما جرت" عليه العادة في كتب الصلح : 


« يسم الله الرحمن الرحيم » 
-١‏ هذا كتاب من نعيم بن مقرن هردانشاء مَصْمُمَان «”نياوند وأهل 
دثباوند والخوار والشتركز . 1 


. إنك آمن ومن دخل ممك على الكف أن تكف أهل أرضك‎ - ٠ 

+ - وتتدّقي من ولي الفرج بمائتي ألف درهم وزن سبعة في كل سنة . 

4- لا'يفار عليك ولا 'يدخل عليك إلا بإذن ما أقت على ذلك 
حق تتغير . 

ه- ومن غير فلاعهد له ولا لمن لم يسلمه . 

.كتب ... وشهد.. 

وبالرغم من أن الرواة والمؤرخين يذكرون هذه المملية تحت صفة « الفتح »» 
إلا أننا بالتأثل في نصوض المماهدة نشك في ذلك » فإن هذه النصوص صريحة 
في عدم الإغارة أو حتى دخول الإقليم إلا بإذن » والإذن الذي نفهمه هنا هو 


)١(‏ يذكر البلاذري أن الري انتقضت في ولاية الغيرة بن شعبة على الكوفة » فبعث إليبسا 
مكثير بن شهاب الحارثي فأخضمها وأذعنت بلخراج والجزية ( فتوح البلدان ١5‏ ) .. دردي 
عن يحبى بن ضريس قاضي الري قال : لم تزل بعد أن فتحت أيام حذيفة ( على الككوفة ) تنتقض 
وتفتح حتى كان آخر من فتحها قرظة بن كمب الأنصاري في ولاية لي مومى الكوفة لعنات 
فامتقامت وكان عمالها يتزلون حصن الزنبدي ( فتوح البلدان 954 ) ٠‏ 


أذنا 


إذن مصمفان دنباوند العجمي غير العربي الجوسي غير المسم » وما هكذا تكون 
صفة الغزو والفتوج . 

لقد مر" بنا في كتابنا ه القادسية » ما عرض المسامون على يزدجره الثالث 
حين خدُيروه بين الإسلام أو الجزية أو الحرب > فأبى إلا القتال . وقد أعادوا 
هذا العرض على رستم حيث عرض عليه زهرة بن الحوية الإسلام » فقال له رستم: 
« ما أحسن هذا ! أرأيت لو أني رضيت بهذا الأمر وأجبتكم إليه ومعي قومي 
كيف يكون أمرك » أترجعون ؟ » قال زهرة : « أي والله » ثم لا نقرب بلادم 
أبد إلا في تجارة أو حاجة » . ثم بعث سعد ربعي بن عامر فدعاء إلى الإسلام 
ثم قال : « ... فمّن قبل منا ذلك قبل ْنا ذلك منه ورجعنا عنه وتركناء 
وأرضه يليها دوننا » ون أبى قاتلناه حتى نفضي إلى موعود الله » . وأخيرا 
بعث له سمد وفداً يدعوه فقالوا : « إن أميرة يقول لك إن الهوار يحفظ الولاة» 
وإني أدعوك إلى ما هو خير لنا » ولك العافية .. أن تقبل ما دعاك الله إليه 
ونرجع إلى أرضنا وترجع إلى أرضك وبعضنا من بعض» إلا أن دارم لك وأمرم 
فيكم » وما أصبته ما وراءم كان زيادة لكم دوننا وكنا لكم عونا على أحد إن" 
أرادم أو قوري عليكم ...2 . 

ونرى أن هذه المعاهدة نوع مما سبق أن عرضه المسلمون على الفرس قبل 
حربهم معهم » ولو افترضنا جدلاً أن الفرس كانرا قد قباوه ماغزا المسادون 
بلادهم ... والآن فقط يقبلبا مردانشاه مصمغان دنياوند » فبجيبه المامون إلى 
ذلك ويعقدوا معه معاهدة سيادة وعدم اعتداء. . سيادة بأداء الجزية إلى المسلمين 
وعدم اعتداء متبادل؛فعلى شعب دنباوند أن يكفوا أذاهم وحربهم عن المسلمين» 
وعلى المسلمين ألا" "يغريروا عليهم ولا يدخلون بلادهم إلا بإذنهم . 

وأيا ما كان» فقد كان إتام فتح أو صلح دنباوند مكسبا له قيمته للمسلمين» 
ذلك أن دشاوند كانت موقم حصينا » وقد يستبين لنا هذا من وصف 
الاصطخري له » ولو أنه ظاهر المبالغة . قال : 


دنا 


« .. ومن الجبال المذكورة بهذه الكورة ( كورة الجبال ) جبل دنباوئد » 
جبل مرتفع جد برى فيا بلغني من خمسين فرسخا ( 707 كياومترا ) لارتفاعه 
وما أن أحد؟ ارتقاه ''' .. وهو جبل رأيته أنا من وسط روذة الري » وبلغني 
أنه برى من قرب سادة » وهو جبل وسط جبال يعلو فوقها كالقبة ويحيط 
الموضع الذي يعلو على الجبسال نمو أربعة فراسخ ... ويرتفع من أعلاه دخان 
دائم الدهر كله ... إلا أن القكلة التي ترتفع عن هذه البقعة جبل أقرع ليس عليه 
كثير شجر ولا نبات ولا يعم بسائر الجبال ونواحي الديم جبل أعظم منه 29 , 


(1) السالك والالك قررء 
(0) ا« افع 


55 ( مقوط الدائن -15) 


فتح قومس'"' 


وصل المضارب بن يزيد المجلي و كذلك أخماس فتح الري إلى عمر بالمدينة » 
فكتب إلى نعيم : « أن قدام' سويد بن مقرن إلى قومس © وابعث على مقدمته 
سماك بن مخرمة '"' » وعلى جنيتيه عتيبة بن النباس [ العجلي - للميمنة ] وهند 
ابن عمرو امملي ''' [ المرادي لديسرة ] . 

وخرج سويد بهذه التعبثة من الري إلى قومس التي تبعد أول حدودها حوالي 
٠٠م‏ كيلومتر ثم تمتد بعد ذلك إلى الشرق حتى خراسان . هذا الطريق الذي 
سلكه سويد يحيشه نذهب إلى أنه هو الطريق ”24 الذي ذكر تفصيل ومسافاته 


() الطببي 1ل فحدء 

(؟) سماك بن عخرمة بن حمين بن ثلث بن امهالك بنجمرو بن أسد بن خززعة الحالكي الأسدي. 
كان بالكوفة فليا قدمها علي هرب منه إلى الجزيرة ومات بإلرقة ( أسد الغابة 55.9 ) , 

(>) أول ما عثرا عليه من أخبار هد بن جمرو أن عمر بن الخطاب في عام ١١‏ ه عزل 
الوليد بن عقبة عن عرب الجزيرة وأمر عليهم فرات بن حيان المجلي وهند بن مرو ( الطبري 
/ ده ) وقد قتل يوم الجل مع علي ( الإصابة 0ه 1٠١‏ ) وله أخبار في ذلك . 

(4) قال : من الري إلى مفضل أباذ أربمة فراسخ ثم إلى كاسب ستة فرامخ ثم إلى افريذين 
ثانية فراسخ ثم إلى خوار ستة فراسخ ثم إلى قصر اللح سبعة فراسخ ثم إلى رأس السكلب سبعة 
فرامخ ثم إلى شرخ أربمة فراسخ ثم إلى سمنان أربعة فراسخ ثم إلى آخرين تسعة فرامخ ثم إلى 
داية أربعة فراسخ ثم إلى قومس أربعة فراسخ فمن الري إليبا ثلاثة وستون فرسخا. كا قال : من 
الري إلى قومس ثلاثة وعشسرون سكة يعني ( محخطة ) فتككون السككة هنا حوالي ١١‏ كياومتر؟ . 


يثنا 


خريطة (؟١)‏ فتح قومس وجرجان 


١ اللقياس‎ 


؛ مليون 


ابن خرداذية ''' وقدامة بن جعفر '"' حوالي عام ٠.ع‏ ه . هذا الطريق القدم 
م نجد سواه طرقا ولا دروبا على خرائط إيران الحديثة التي بين أيدينا . سار 
سويد على هذا الطريق من الري فلم يعترضه أحد حتى قومس فاستولى عليها 
سلما وعسكر بها . وهناك فشا في المسامين مرض قالوا عنه إنه القصر وذكروا 
أن أعراضه يبس في العنق » وعزاه سويد إلى شعربهم من فهر ملاذ 9" » فقسال 
لهم : غسّروا ماءم حتى تعودوا كأهله » ففعاوا واستمرووه . وفتحوا في سيرم 
هذا الدامغان © , 


صلح قومس 

وكتب إليه الذين لجأوا إلى طبرستان والذين كانرا قد ذهبوا في المفاوز فرار؟ 
أمام زسفه » قدعام إلى الصاح على أداء الجزية وكتب هم بذلك كتاباً : 

« يسم الله الرحمن الرحيم » 

١‏ - هذا ما أعطى سويد بن مقرن أهل قومس ومن حشوا .من الأمارن 
على أنفسهم ومِلليم وأمواهم . 

* - على أن يؤدأوا الجزية عن يد > عن كل حالم ( بالغ ) بقدر طاقته . 

م« وعلى أن ينصحوا ولا يفشوا . 


؛ - وعلى أن يدلوا ( دلالة الطريق ) , 


, 4205+ سالك رالالك سن‎ )١( 

(؟) الخراج وصنمة الكتابة ص 50١‏ , 

() نبر ملاذ لم تجده فيا رجعنا إليه منكتب البلدانيين والرحالة كا لم نجد له اسما على الخرائط 
الحديثة » ولككننا وجسسدا مديئة بسطام ( ميأتي ذكرها ) على نهر نرجح أنه ملاذ » وهو بذلك 
يحده لنا مكان ممسكر سويد . 

(4) يعزو البلاذري فتح الدامغان إلى سليات بن عمر الضبي أو البراء بن عازب - فتوح 
البلدان 7557 , 


نا 


ه - وعليهم نزل (توين) من نزل من المسادين يوما وليلة من أوسط طعامهم . 

+ - وإن" بدلوا واستخفوا بعهدهم فالذمة منهم بريئة .. 

وبا 

وقد أورد الطبري فتح قومس من أحداث عام 99 ه .. 

هذا ويدلكّنا تضمين الكتاب نصّا عن دلالة الطريق على أن المسلمين بدؤوا 
٠‏ يعانون من توغثُلهم البعيد في أرض الجوس . 


+ج بج بي 


جوجان 


وعسكر سويد بن مقرن ببسطام [ من مدن كورة قومس ] وكتب إلى 
ملك جرجان وكان يدعى رزبان صول » ثم سار إليها . وجاءه جواب رزيان 
صول يطلب الصلح على أن يؤد”ي الجزية وأن يكفيه حرب جرجان » فإن" 
غلب أعانه . وفبيل” سويد ذلك منه» وخرج رزيان صول لاستقبال سويد قبل 
بلوغه جرجان فدخلبا معه وعسكر بها حتى جبى إليه رزيان خراجها وحداد 
حدودها وحامياتها وتكفّل بالدفاع عنبا بعناصر من ترك دهستان » فأسقط 
سويد الجزية من أقام يدافع عنها وأخذ الخراج من سائر أهلها وكتب بينوم 
وبينه كتابا : 

« يسم الله الرحمن الرحيم » 

١‏ - هذا كتاب من سويد بن مقرن لرزبان صول بن رزبان وأهل دهستان 
وسائر أهل جرجان . 

با أن لكم الذمة. 

م - وعلينا الملمة . 

؛ - على أن عليكم من الجزاء في كل سنة قدر طاقتكم » على كل حالم . 

ه - ومن استسّنتا به منكم فله جزاوه في معونته عوضاً من جزاله . 

. وهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وملليم وشرائعهم‎ -١ 


هفنا 


- ولايغير شيء من ذلك هو إليهم ما أدأوا وأرشدوا ابن السبيل 
ونصحوا وَقروا المسلمين ( أكرموهم ) ول كد منهم سل ( لسيف ) ولا 
غل ( لال ) ,. 

م - ومن أقام فيهم فله مثل ما لهم “ومن خرج فبو آمن حت يبلغ مأمنه. 

و وعلى تمن تسب" مسلما بلخ جبده ( عوقب )4 ومن ضربه حل" دمه. 

شبد سواد بن قطبة وهند بن عمرو وسماك بن مخرمة وعتيبة بن النباس » . 

وهنا في هذه المعاهدة نص يستوقف النظر هو البند رقم (ه) الذي يفيد 
إسقاط الجزية ومئح الجزاء لمن يستعين المسلمون به من أهسل جرجان . ومن 
المفبوم يطبيعة الحال أنها استعانة في مجال الدفاع وأنهم ما زالوا على مجوسيتوم . 
ولنا أن نتساءل هنا عن سر" استمانة المسلمين بمجوس ؟ لقد رأينام قبل ذلك 
ابتسداء من القادسية يقبلون في صفوف,م أفراداً من الفرس دخلوا الإسلام زادوا 
عدداً حتى بلغوا أربعة آلاف بعد فتتح حلوان» وكان عليوم رؤساء ممن أسلم من 
الفرس » أما الآن في فتح جرجان فنجد المسلمين بدأوا يستعينون بعجم ما زالوا 
على مجوميتهم » فأي تعليل وراء ذلك ؟ 

الذي نراه أنه ربماكان وراء ذلك دافمان : 

الأول ؛ أن حركة الفتح قسد امتدات امتداداً شاسما كبيراً مع قلة في عدد 
الغزاة الفاتحين أمام كثرة أعدامهم » ولقد كان جيش سويد بن مقرن اثني عشس 
ألفا منذ خرج بهم من نباوند وفتح همذان والري » ومن الري بعث سماك بن 
خرثة إلى آذربيجان مدداً لبكير بن عبدال » فنقصت قواته عم كانت عليه ما 
لايقل عن ألفين » ومع ذلك سار نعيم يفتح قومس وجرجان وهو 'مقدم على 
فتح ما وراء ذلك من طبرستان » فكان حتما عليه أن يستعين في يمال الدفاع 
بأهل البلاد المفتوحة ما دام ذلك مكنا » ولا شك أنه تصر'ف ينطوي على قدر 
من المرونة والسماحة والإدارة والككياسة التي يتطلبها الإسلام في القائد المسلم . 

أما الدافع الثاني الذي رما قام فيتقدير سويد هو أنه كان يفتح الباب لتمزيق 


يذنا 


جببة ا جوس سياسيا واجتاعيا بعد أن تمزقوا حربيا » فم إذا بدأوا التعاون مع 
المسادين والعمللحسابهم مقابل إسقاط الجزية عنهم أو تقافي أجر على ما يقومون 
به » فإنبا سوف تكون بداية تشجع الآخرين للتبافت على ذلك التعاون * ثم 
يكون من بعد ذلك باب مفتوحاً لشرح الإسلام لهم ونشسر الدعوة إليه في منساخ 
أكثر مناسبة . 

إن معاهدة جرجان تستحق وقفة تسجل فيها منتهى الإعجاب بسويد بن 
مقرن الرجل المارد في السياسة » كا أنه كان الرجل العملاق في الحرب . وحري”" 
بنا ونحن ندرس هذه الفتوح وتلك السسّيّر لنقدام منها لشبابنا وأمتنا الدروس 
والسبر » ألا” ننسى أن سويد بن مقرن كان أعرابي بدوياً بسيط) من بني مزينة 
أسل وإخوته مع أخيهم الأكبر شهيد نباوند النعران بن مقرن وذلك منذ ثمانية 
عشسر عاما ليس إلا » فتنادذوا على رسول الله مَك مع صحابته الأبرار الأطبار 
في مدرمة الإسلام » ثم تابعوا تحت اواء الخليفة الأول أبي بكر الصد"يق رضي 
الله عنه » ثم مم الآن يسيرون غزاة فاتحين بأمر الخليفة الثاني عمر بن الخطاب . 
وما أحوجنا اليوم إلى دراسة تلك القراجم المشمرقة لصحابة رسول الل َل 
الفاتمين » وللرسالة المبدعة المعجزة التي أحالتهم من بدو أعراب يرعوت الإبل 
والغنم إلى قادة سادة يرعون الشعوب ويسوسون من الأمم امبراطوريات اشتبرت 


من قبل بالعلتو” و الجيدوت . 


لقا 


فتح ملبرستان" 


وكتب إصبهيذ خراسان [ حاكها ] إلى سويد في طلب الصلح عنطبرستان 
وجيلان» وعلى أن يتوادعا ويؤد”ي شيثا إلى المسلدين على غير نصر ولا معونة على 
أحد » فقَبِل سويد ذلك منه وكتب له به كتاباً : 

« بسم الله الرحمن الرحم » 

١‏ - هذا كناب من سويد بن مقرن للفرخان إصبهبذ خراسان على طبرستان 
وجبل جيلان من أهل العدو 1 

؟ - إنك آمن بأمان الله عز وجل على أن تكف لصوتك [ لصوصك ] 
وأهل حوائي أرضك » ولا تؤدي لنا مبغثية [ قاطع طريق ] . 

* - وتتقي من ولى فرج أرضك مخمساثة ألف درهم من داهم أرضك . 

؛ - فإذا فملت ذلك فليس لأحد منا أن *يغيير عليك» ولا يتطرق أرضك» 
ولا يدخل عليك إلا بإذنك . 

ه - مبيلنا عليكم [ طريقنا إليكم ] بالإذن آمنة » وكذلك سبيلكم » 


ولا تؤدون لنا بغية . 


. من ش سن‎ ٠6+ / 6 الطبري‎ )١( 
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- ولا”تسلثون لنا [ سيفا ] إلى عدو . 

- ولا تون [ من الضريبة المتفق عليها ] ٠‏ 

م - فإن" فملتم فلاعيد بيننا وبيتكم . 

شهد سواد بن قطبة التيمي » وهنسد بن مرو المرادي » ومماك بن مخرمة 
الأسدي » وماك بن عبيد الأسدي » وعتيبة بن النباس البكري . و كتب سنة 
ان عشسرة و 103, 


)١(‏ هذا في النص » وقد ذهب الطبري إلى إدراج فتح طبرستان ضمن أحداث عام ؟؟ ه» 
وهو ما ثراء معقولاً . 


بايكنا 


فتح آذربيجان" 


أما آذربيجان فقسد بعث حمر إليها طابورين وقسم فتحها بينها .. الأول 
يخرج من حلوان إلى 5 ذربيجان يقوده بن عبدالله '؟' الليثي » والثاني يخرج 


, عن سيف بن عمر - وآذربيجان معثاها أرض النار‎ ١٠+ / الطبري ؛‎ )١( 
بكير بن عبدالله بن مسمر بن جعفر بن كليب بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن‎ 
ن وأخوه غالب بن عبدالل أكبر منه » له ذكر في في القادسية , ونجد‎ 
شداد بن عامر بن اللوح بن يعمر ( وهو الشداخ ) بن عوف بن كعب بن‎ 
... بكر .. إلغ‎ 
فإننا نعتقد أنه يمره اختلاف عند النسابين‎ ٠ وإلرغم من قباين النسب في الحلقات الأخيرة‎ 
, وأن صاحب الترجمتين رجل واحد لانطباق الأحداث البارزة فيها‎ 
روى عنه عبد املك بن يعلى الليثي أنه كان بمن يخدم الني (ص) وهو غلام » فلما احتلم جاء‎ 
النبي فقال : يا رسول الله إنيكنت أدخل على أهلك وقد يلغت مبلغ الرجال . فقال النبي (ص):‎ 
اللبم صدق قوله ولقه الظفر » . فليا كان في خلافة عمر بن الخطاب جاء وقد قتل يودي فأعظم‎ « 
ذلك عمر وخرج وصمد النير وقال:« أفيا ولاني الله واستخلفني تقتل الرجال ؟ أذكر الله رجلا‎ 
كان عنده عل إلا أعلهني ؟ » فقام إليه يكير بن الشداع فقال : أط به . قال عمر ؛ الله أكبر‎ 
بوت بدمه » فبات الخرج , قال : بلى . خرج فلان غازيا ووكلني بأهله فجئت إلى بابه فوجدت‎ 
٠ هذا اليبردي في منزله وهو يقول‎ 
وأشعث غره الإسلام مني خلوت بمرسه ليل الهام‎ 7 
أبيت على ترائبها ويمبي 0 على قود الأعنة والحزام‎ 
- كان مجامع الربلات منبا  قثام ينبضون إلى فلام‎ 


لفن 


من الموصل إلى غرب 5 ذربيجان يقوده عتبة ١١‏ بن فرقد . ويب دو أن القيادة 
العامة كانت لبكير بن عبدالل . كذلك - وكا مر بنا - أن عمر كتب لنعم بن 
مقرن المزني بعد أن هزم اسفندياذ بن فرخزاد في واج روذ أن يبعث سماك 
خرشة الأنصاري إلى 1ذربيجان مدا لبكير» ولكن نعيم بن مقرث أخثر تنفيذ 
ذلك حت تم" له فتح الري فأرسل مماكا من هناك . وقد كان سماك بن خرشة 
وعتبة من أغنياء العرب » وقد جاء! إلى الكوفة بغناها , 


ح فصدق عمر قوله وأبطل دمه بدعاء النبي (ص): « الهم صدق قوله » ,, الترائب: عظام 
الصدره الربلات : أصول الأفخاذء الفثام : المماعة من الناس , وقد مر بنا ذكر يكير بن عبدالله 
في كتابنا « القادسية » إذ كان في مقدمة سمد بن أبي وقاص التي قادها زهرة بن الحوية + فها أن 
بلغ القادسية ححتى بعث به على سرية من ثلاثين فارسا من أبطال السلمين فيهمالشماخ الشاعر القيسي 
فأسروا زفة أخت مرزإن الميرة ٠,‏ 

وبعد أن انتبت معرحخة القادسية أمر سعد بن أبي وقاص القمقاع بن عمرو وشرحبيل بن 
السمط بمطاردة الفلول » فلا عاد أمر سعد زهرة بن الحرية بطاردة أخرى أكثر عمقاً » فنادى 
في القدمة وانطلق حتى إذا أتى الردم وجد المجوس قّ خلفهم في انسحابهم » وكان زهرة 
على حصان ذكر فقال لبكير: « يا بكير أقدم » » وكان على فرس أنثى اسمها اطلال وقد اشتبر 
بها وعرف بفارس اطلال » فضربها وقال : « ثبي اطلال » فتجمعت ثم وثيت فاجتازت البثقى » 
وأرئب زهرة حصانه خلفبا وكذلك سائر الخيل . ( الفادسية . فتوح البلدان 16م - أسد 
الغابة لمع - الإصابة .هل » وود - الاستيماب / .)1١401‏ 

)١(‏ عتسة بن فرقد بن يربوع بن حبيب بن مالك بن أسمد بن رفاعة بن ربيعة بن رفاعة 
ابن الحارث بن سلم بن منصور السلمي , شبد خيبر ٠+‏ ه مع النبي (ص) » وقسم له منها فكان 
يمطي يبه منها لبني أعيامه عام ولبئي أخواله عام » وكان له أربمة نسوة وقيل ثلاث . 
وأول ذكر له في فتوح المراق وقفئا عليه هو إمارة الحرب والخراج الموصل ١ه‏ شلفا لمرفجة 
ابن هرمة » وبعد أن استفر في الوصل فتح شور زور والصامغان ودراباذ عام ؟؟ ه ثم كتب إلى 
عمر : ه إن فتوحي قد بلغت آذربيجان » » فولاه فتح 1ذربيجان وأعاد عرفجة إلى الموصل . 
وقد بقي عتبة على 5 ذربيجان ما دام سعد على الككوفة ٠‏ فلا وليها الوليد بن عقبة من قبل عؤان 
عام ه؟ ه عزل عتبة عن ذربيجان فنقض أهلبا الصلح مع المسلمين وأعاد الوليد غزوها .. 

وسكن عتبة الككوفة حتى توفي بها وخلف عقبا يقال لهم الفراقدة . 


راذنا 


سار يكير بن عبدالله من حلوان حتى إذا كان تجاه جرميذان 27 طلع عليه 
اسفندياذ بن فرخزاذ - أخ رستم قائد الجوس في القادسية ‏ كات اسفندياذ 
مع عه 0 د 
فراره حينذاك » ومن الحتمل أنه كان متجبا إلى 1 ذربيجان ٠.‏ والتحم به 
فبزمه مرة أخرى وأخذه أسيرا . وخاف اسفندياذ القتل فقال : 

« الصلح أحّب* إليك أم الحرب ؟ » 

قال بكير : « بل الصلم » . 

قال : « فامسكني عندك فإن أهل آذربيجان إن ل أصالح عليهم أو أجيء 
لم يتقيموا للك وجلوا إلى الجبال التي حوها من القنببْج والروم » وتمن كات على 
التحصكن تحصن إلى يوم ما» . 

فحيسه يكير عندء وأقام وهو ف يده وصارت البلاد إليه إلا الحصون . 
و"قدرم سماك بن خرشة عليه وهو على ذلك » وقسد سبق بكير في فتح ما وكل 
إليه عتبة بن فرقد . وقال بكير لسماك حين قدم عليه  :‏ ما الذي أصنع بك 

بة بأغنيين ؟ لثن أطعت ما في نفسي لأمضين" قدما ولأخلفنكا » فإن شت 
أأقت معي وإن شت أتيت عتبة فقد أدنت لك » فإني لا أراني إلا ار ككا 
وطالبا وجبا هو أكره من هذا . 

وكتب بكير إلى حمر بن الخطاب يستعفيه من أمر آذربيجان . 

أما عتبة بن فرقد فقد سار من الموصل 7" وقد اعترض طريقه بهرام بن 
فرخزاذ ”'' في عسكره فاقتتلوا وهزمه عتبة وهرب بهرام . ول تذكر المصادر 


)١(‏ جرميذان م نجدها على الخرائط الحديئة التي بين أيدينا ولا فيا رجمنا إليه من كتنب 
البلدانيين . ونظر) للتشابه اللفظي فرما كانت جرميذان هي قرميسين التي هي تعريب كرمان 
شامان رهي كرامتشاء اليوم . والله أعلم . 

(؟) في رواية أنه سار من اللوصل إلى شهرزور ومنها إلى 5 ذربيجان , 

(2) يبدو أنه أخ رستم وبندوان واسفئدياذ . 


اناا 


خريطة (م١)‏ 1آذربيجات 


أبن كانت تلك الموقعة. ولعل مما يحدةد لنا مساره رواية تفيد دخوله أردبيل!.. 
وبلغت هذه الأخبار إلى معسكر بكير » فقال اسفندياذ : 

« الآن تم" الصلح وطفئت الحرب » . 

فصالحه واستجابت كل آذربيجان واستسالت .. 

وكتب بكير بذلك إلى عمر ويعث إليه بالأخماس مع الوفود . 

وكتب عتبة كتابا الشعب آذربيجان : 

« يسم الله الرحمن الرحيم 0 

» هذا ما أعطى عتبة بن فرقد » عامل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين‎ ١ 
. أهل آذربيجان - سبلها وجبلها وحواشيها وشفارها وأهل مللها - كليم‎ 

+ - الأمان على أنقسوم وأموالهم وملليم وشيرائعهم . 

*- على أن يؤدثوا الجزية على قدر طاقتهم » ليس على صبي ولا امرأة ولا 
زمن '"' ليس في يديه شيء من الدنيا » ولا متمبّد متخّل ليس في يديه من 
الدنيا شيء » لحم ذلك ومن سكن معبم . 

؛ - وعليهم قرى المسم [ إكرامه ] من جنود المسادين يرما ولية ودلالته. 

ه- ومن "حشر منهم في سنة [[ للدفاع ] و'ضيع عنه جزاء تلك السنة . 

- ومن أقسام فل مثلما لمن أقام من ذلك . ومن خرج فل الأمان حتى 
ياجأ إلى حرزه ٠‏ 

كتب جندب وشهد بكير بنعبدالل اللبثي وسماك بنخرشة الأنصاري..». 

وكتب عمر إلى بكير ردأ على طلب استمفائه يأذن له في التقدم نحو الباب 
وأمره أن يستخلف على مله » فاستخلف عتبة على ما تم" فتحه من آذربيجان 
كلبا وأساده اسفندياذ الأسير » ومضى بكير نحو مبمته لفتح الباب . وأمّر عتبة 


. عن الحسين بن عمرو الأردبيلي عن راقد الأردبيلي‎ 4١١ فتوح البلدان‎ )١( 
. (؟) الزمن : العجوز الكبير‎ 


اننا 


ماك بن خرشة على ما كان بكير قد فتح من شرقي آذربيجان تحت رئاسته » 
فقد جمع عمر آذربيجان كلها لعتبة بن فرقد . 


قال أبو عثان النبدي ٠7‏ : « كنت مع عتبة بن فرقد حين افتتح ذربيجان 


. فتوح البلدان ١م عن الدائتي عن علي بن المجاهد عن عاصم الأحول‎ )١( 

فتوح البلدان ٠١م‏ عنالمبامي بن الوليد النرمي عن عبدالواحد بن زياد عن عاصم الأحرل. 

وأبو عثهان النبدي معدود في كبار التابمين وهو من قبي قضاءة . واسمه عبد الرحمن بن مل 
ابن عمرو بن عدي بن وهب بن رببعة بن سعد بن كعب بن خزيمة بنكعب بن رفاعة بن مالك 
أبن نهد بن زبد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة , 

سئل أبو عثمان: هل أدركت رسول الله (ص) ؟ قال: نعم أسلمت على عبد رسول الله (ص) 
وأديت إليه ثلاث صدقات (من الزكاة) ولم ألقهء وغزوت على عبد عمر رضي الله عنه غزوات . 
وقال عاصم الأحول : مألت أب عثمان النبدي : رأيت النبي (ص) ؟ قال : لا . قلت : رأيثت 
أ بكر ؟ قال : لا » ولكن اتبعت عمر حين قام , 

شهد اليرموك والقادسية وجلولاء وتستر وذهاوند وذ » رغم أنه كان مكبير السن » 
وبقال إنه عاش في الجاهلية أكثر من ستين سئة وفي الاملام مثل ذلك ٠‏ وكان يقول ؛ بلغت نموا 
من ثلاثين ومائة سنة فها مني شيء إلا وقد عرفت النقص فيه إلا أملي فإنه كا كان . ولقد توي 
بالبصرة أول ولاية الحجاج بن يوسف العراق » قيل سنة ماثة وقيل منة خحس وتسعين .. 

ولقد كان أبو عثمان ورعا قي أدى ستين حجة وعمرة » و كان يركع ويسجد حتى يفشى 
عليه , قال أبو عثمان : « أدركت الجاملية ٠‏ فيا سممت صوت صنج ولا بربط ولا مزمار أحسن 
من صوت أبي موسى الأشعري بالقرآن » وإن كان ليصلي بنا صلاء الصبح فنود لو قرأ بالبقرة 
من حسن صوته » . وقال : « إفي لأعلم حين يذكرني الله » » فقيل له : من أين تملم ؟ قال م 
« يقول الله تبارك وتعالى : ( اذكروني أذكرم ) » فإذا ذكرت الله ذكرني » . وقال الراري : 
كنا إذا دعوئ الله قال : « وال لقد استجاب الله لنا » ألم يقل ( ادعرني أمتجب لكم ) ؟ ». 
ولقد تلقى أب عثمان عن -كبار الصحابة » فروى عن عمر وعلي وسعد وسعيد وطليحة وابن 
مسعود وحذيفة وبلال وأبي هريرة وأبي موسى الأشمري وعائثة » كا روى عن خالد بن 
عرفطة وعن سلمان بن ربيعة الباهلي وسليان وأسامة وغيرمم ٠‏ وكان ثقة في روايته ككا كان من 
رراة الفتوح .ا 


دنا 


فصنع سفطين من خبيص ( طعام ) وألدسها الجاود واللبود ثم بعث بها إلى عمر 
مع سحيم مول عتبة. فلدا قدم عليه قال : ما الذي جئت به ؟ أذهب أم وتررق؟ 
وأمر به فكشف عنه » فذاق الخبيص فقال : إن هذا لطيّب أثثر” ! أكل 
المباجرين أكل منه شبعه ؟ قال : لا إما هو شيء تغصك به . 

فكتب إليه : « من عبدالل عمر أمير المؤمنين إلى عتبة بن فرقد. أما بعد » 
فليس منكداك ولا كد" أمك ولا كد أبيك. لا نأكل إلا ما يشبع منه المسادون 
في رحاهم 2 . 


ع وكان من سكان الككوفة ولم يككن له بها دار لبني نهد » فلما قتل الحسين تحول عنها فقزل 
البصرة وقال : « لا أسكن بلدا قتل فيه ابن بنت رسول الله (ص) © . 

( الطبري - الطبقات الكبرى /٠‏ 4+ - أسد الغابة م١5‏ - الإصابة مم5 - 
الامتيماب ؟/ 4١‏ - فتوح البلدان ) . 4 


وم 0 (ستقرظ الدائن -00) 


فتح ألباب 


وكان فتح الباب أيضا عام ٠!‏ ه » وهي التي يقال عنها أيضاً باب الأبواب » 
وهي مدينة دربنهد 0و2 على الساحل الغربي لبحر قزوين هن أرض 
أرمينيا » وهي تماما على خط عرض (4 ثمالاً وتقع إلى الشرق قليلآ من خط 
طول 4 شرق » والمديئة من بناء كسرى أنو شروان وعلى ذلك فقد كانت في 
عصر الفتح مدينة جديدة واكتسيت اسمها من صفتها » ذلك أنها "بنيت ٠١‏ على 
طرق في الجبل وأسكنها أنو شروان قوما من جنده .. ذكر الاصطخري *" 
صفة المديئة على ما كانت عليه نحو عام ٠.م‏ ه فقال : « وأما باب الأبواب فإنها 
مدينة على البحر » وفي وسطها مرسى للسفن وبين هذا المرسى وبين البحر قد 
'بني” على حافتي البحر تسدةأن» حتىضاق مدخل السفن وجعل المدخل ملتويا» 
وعلى هذا الفم سلسلة ممدودة ولا يخرج الم كب ولا يدخل إلا بأمر » وهذان 
السدةان من صخر ورصاص ''' » وباب الأبواب على بحر طبرستان هي مدينة 


. 506 قدامة بن جعفر‎ )١( 

(؟) السالك والمالك 516 . 

(+) نشك في بناء سد من الرصاص , 

وقد ذكر ابن خرداذية أن الأبراب بنيت على أفواه شعاب في جبل القبق وأن فيها حصن 
وأن لها أبوايا ذكر مثها ٠١‏ بابا منها باب ضول وباب اللان وبإب #مسخى,. ( المسالك والمالك 
ككرحسيكلاء 


تكون أكبر من أردبيل » وهم زروع كثيرة وار قليلة إلاماايحمل إليهم من 
النواحي» وهي مدينة عليها سور من حجارة وآجر” وطين» وهي فرضة (قلعة) 
بحر الخزر (فزوين) من السرير وسائر بلدان الكفر » وهي أيضا فرضة جرجان 
وطبرستان والديلم . ويرتفع منها ثياب كتان » وليس بالران وأرمينية 
وآذربيجان ثياب كتان إلا هناك “ وبها زعفران » ويقع إليها رقيق من سائر 
قوق لمكن م 

ولقد كانت الباب من موارد الدولة من حيث الإمداد الحربي » فبي على 
حدودها الشمالية » وكان عليها المماية من تلك النخوم . ولقد مر" بنا بعد فرار 
فلول القادسية أن نخيرجان ترك قوة كبيرة عليها شبريار من دهاقين الباب بين 
كوثي ودير كمب » لعرقلة المسادين في زحفهم نحو المدائن . 

أعاد عمر إلىالبصرة أيا موسى الأشعري»وبعث سراقة بنعمرو الأنصاري"" 
إلى الباب » وكان يقال له ٠‏ ذا الذور ». وحدته عمر لسرافة تعبثة جيشه» فجمل 
على مقدمته عبد ال رحمن بن ربيعة '' الباهلي » وكان أيضا يدعى « ذا النور » » 


(1) سرافة بن مرو بن زيد بن عبد بن منساة بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث 
ابن الخزرج الأنصاري » شبد أحد وما بمدها » وذكر بعضبم أنه اسلشهد بوم القادسية (الإصابة 
لدم - أسد الغابة 85و ). 

(1) عبد الرحمن بن ربيعة أدرك الني (ص) وم يسمع منه ولا روى عنه. ولقد مر بنا ذكره 
في القادسية إذ ولاه عمر القضاء وجمل إليه الأقباض وقسمة الفيء ٠‏ وكارك من أبطال السلمين 
بالفادسية , ولقد وجدئه بمد انهبار جيش رستم وقد حاولت بضع وثلاثون كتيبة منهم أن تصمد 
أن ند للع بع رارك كن ع اللي معان .ا غرية أن عر رن نايعا ا 
جخيله وقتل ابن هربذ , وهو عبد الرحمن بن ربيعة بن يزيد بن سهم بن عمرو بن 
بن معن بن مالك بن أعصرء نسبوا إلى أمبم بإهلة بنت صعب بن سعد المشيرة 
ونسب ولد معن إليها » وبأهلة من قبس عيلان ٠‏ 


لذلا 


وجعل على الجناحين حذيفة بن أسيد الغفاري ١”‏ وبكير بن عبدالله الليثي » وكان 
بككير قد سبق نحو الباب وقد اققرب منها قبل قدوم سراقة عليه » فكتب إليه 
عمر أن يلحتى بسراقة بن عمرو وينغم إليه . كذلك جعل على الغنائم وقسمتها 
سلمان بن ربيعة الباهلي 99 , 


(1) حذيفة بن أسيد بن خالد بن الأغور ( أو الأنوس ) بن واقعة ( أو وقيمة ) بن حرام بن 
غفار بن مليل . يكنى ابن أبا سريحة . شهد الحديبية وبابع تحت الشجرة وهي أول مشاهده مع 
الني (ص) . وقد روى عن أي بكر الصديق ونزل الككوفة » كا روى عن ألي ذر الغفاري وعن 
علي . وروى عنه أبو الطفيل والشمي والربيسع بن عميلة وحبيب بن ماز وغيرهم , وأحاديثه في 
صحيح مس وعد أصحاب السنن . توفي بالكوفة سثة اثنتين وأربعين فصلى عليه زيد بن أرقم . 
( الإصابة ١544‏ و دءه كنى - الاستيماب /١‏ ه50 / 4 / 0ه - أسد الفابة م١١١‏ 
وععوء). 

(؟) أخ عبد الرحمن قائد القدمة وكان عبد الرحمن أسن” منه » عمتلف في صحبته وقد ذكره 
البخاري في الصحابة » وكات يقال له سلمان الخيل ذلك أنه بلى أمر الخيول ( الفرسان ) أيام, 
عمر » رهو أول من فرق بين الخيل المتاق الأصية والخيل الحجين انخلطة في المطاء » فقد اند 
عمر في كل ناحبة شولا على قدره من فائض مال بيت امال تكون احتياطا للحوادث الطارئة » 
فكان بالكوفة من ذلك أربعة ]لاف فرس وكان القم عليها سلمان بن ربيعة » وهو أول من 
استقضى عل الكوفة وكان رجلا صالحا يحج كل سنة. قال أبو وائل: « اختلفت إلى ( ترددت عل ) 
سلمان بن وبيعة أربمين صباحا فلم أجد عنده فيها خصماً » . وحين نظم سعد جيش القادسية 
في شراف جمل سلمان على الفرسان . وقسد شهد فتوح الشام مع أبي أمامة الباملي ثم سكن 
العراق . وني القادسية حاول بضع وثلاثون. كتيبة من اموس أن تصمد للمسلمين فتصدى لحم 
أمثاهم » وكان كناري قائد فرسان رستم أمام سلمان فقتل سلمان » وأبصرمم تحت راية هم قد 
حفروا لها وقالوا : لا نبرح حتى نموت » فحمل عليهم وقتلهم . وكان سلمان حقا فارس السلمين 
بالقادسية » فكان يقال لسلمان : « أبصر بالفاصل من الجازر ببفاصل الجزور ». وهو الذي ولي 
قسمة الغنائم باللدائن ويجاولاء . وفي ع ؟ ه جاشت الروم فأمد عؤان أهل الشام يثانية لاف من 
العراق عليهم سلمان بن ربيعة » فدخلوا أرض الروم وشنوا الفارات وسبوا وافتتحوا الحصون. 

روي عنه أنه قال : « قتلت بسيفي هذا مائة مستلئم كلهم يعبد غير الله ما قتلت رجلا منهم 
صبر ( مجيناً أو أميرا ) » . روى عنه عدي بن عدي والصبي بن معبد وأبر وائل شقيق حت 


نيلها 


وبعث سراقة ٠٠١‏ أمامه عبد الرحمن بن ربيمة ثم خرج في أثره . فليا 
اجتازوا أرض آذربيجان وتقدموا نحو الباب التقوا ببكير بن عبدالله وتقدموا 
جميعاً على التعبثة المذكورة . كذلك بعث عمر إليهم يحبيب بن مساهة مدا من 
الجزيرة وجعل زياد بن حنظة مكانه على الجزيرة ٠‏ وكات ملك الباب يومئثر 
شهربراز » وهو رجل من أهل فارس » فلا اقترب عبد الرحمن كتب إليه 
شهربراز ”'' يستأمنه على أن يأتيه » فأجابه عبد الرحمن إلى ما طلب » فجاء 
شهربراز وقال : 

« إني بإزاء عدو كَلِب وأمم مختلفة » لا ينسبون إلى أحساب » وليس 
ينبغي لذي الحسب والعقل أن يمين أمثال هؤلاء » ولا يستعين بهم على ذوي 
الأحساب والأصول » وذو الحسب قريب ذي الحسب حيث كان » ولست من 
القبج في نيء ولا من الأرمن» وإنكم قد غلبتم على بلادي وأمتي» فانا اليوم منتم 
ويدي مع أيديم وميلي ممم وبارك الله لنا ولع » وجزيتنا إليم النصر لككم 
والقيام بما تحبون » فلا تذلونا بالجزية فتوهنوا لعدوم » , 

قال عبد الرحمن : « فوق رجل قد أظلتّك فير' إليه » . 

وبعث به إلى مسراقة وعرض عليه ما عرضه على عبد الرحمن » أن تكوكف. 
قواته مع المسامين في الدفاع عن تلك التخوم ضد الأمم التي وراءهم وأن يعفوا 
من الجزية . فقال سراقة : 


ع ابن ساهة وأبو ميسرة وأبو عثان النبدي وسويد بن غفة » من كبار التابمين » قتل في بلنجر 
من أرمينيا سنة ه؟ أو 6؟ أو .+ أر ١‏ زمن عثيان . 

( القادسية - الإصابة ؛هم؟ - الامتيماب ؟/ وه - أسد الغابة 5 ١؟‏ - مير أعلام 
النبلاء ؟ / «١‏ - وانظر أيضا الحاشية (؟) صفحة م من هذا الكتاب ) , 

)١(‏ الطبري ٠6١/4‏ س ش س. 

. كان من ملالة شهربراز اللك الذي أذل بني إسرائيل وأجلام عن الشام‎ )١( 


للها 


« قد قبلت ذلك فيمن كان معك على هذا ما دام عليه » ولا بد من الجزاء 
من يقم ولا ينبض [ للدفاع ] » . 

فقيل شهربراز ذلك منه وصارت 'سنّة فيمن كان يحسارب العدو من 
المشر كين » فئّن استنفر منهم للحرب وضعت عنه الجزية » فإنها إلى جواركونها 
ضريبة سبادة قبي ضريبة دقاع ٠‏ 

وكتب سراقة إلى حمر بن الخطاب بذلك فأجازه واستحسته » وطلب 
الأرمن من سراقة كتابا بذلك فكتب لهم : 

« بسم الله ال رحمن الرحم » 

» هذا ما أعطى سراقة بن عمرو عامل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب‎ - ١ 
. شهربراز وسكان أرمينية والأرمن من الأمان‎ 

؟- أعطام أمانا لأنفسهم وأموالهم ومِلتهم ألا”يضاروا ولا ينتقضوا . 

ع- وعلى أهل أرمينية والأبواب » الطشر"اء منهم والتثناء [ الراحئل 
والمقيمين ] ومن حوهم فدخل معهم أن ينفروا لكل غارة وينفذوا لكل أمر 
ناب أو لم ينب رآه الوالي صلاحا , 

؛ - على أن توضع الجزاء عمن أجاب إلىذلك إلا الحشر [ التجنيد] والحشر 
عوض من جزائهم ٠‏ 

ه - ومن استغنى عنه منهم وقعد فمليه مثل ما على أهل آذربيجان من 
الجزاء والدلالة والنزل يوما كاملة » فإن"' حشروا وضع ذلك عنهم » وإن' تركوا 
أخذوا به . 

شهد عبد الرحمن بن ربيعة وسلمان بن ربيعة ويككير بن عبدال .. 

وكتب م رضي" بن مق ر"ن وشهد 6. 

بعث سراقة بعد ذلك : 

. بكير بن عبدالله إلى موقان‎ - ١ 


يلها 


؟ - حبيب بن مسامة إلى تفليس . 

م حذيفة بن أسيد إلى جبال اللان . 

؛ - سلمان بن ربيعة إلى وجه آخر ( لم نقف على تحديده من المصادر ) . 

وكتب سراقة بالفتتح وبالوجوه التي وسّه إليبا هؤلاء القادة إلى عمر بن 
الخطاب . فلا بلغ الكتاب إلى عمر رأى أنه أمر لا يستتم من حيث أن تلك 
اللواءات م تكن من القوة والمؤونة بحيث تفتح ما وجبت إليه » وقد كاف 
أعداوم في جند عظم وكان شعب فارس في كل مكان آخر يعلتقى عليهم كل آماله 
وينتظر ما يصنءون » فإن انتصروا في أرمينيا يمثوا الحرب في سواها » وإن" 
خسروا معر كتها وضعوا أوزار الحرب . 


فتح موقان 

وهم كذلك » توفي سراقة بن عمرو وقد استخلف عبد الرحمن بن ربيعة » وقد 
مضى هؤلاء القواد بقواتهم إلى ما كلفوا به » ول يفتح أحد منهم ما وأسّه إليه 
فيا عذا بكير بن عبدالله فقد فض" موقان ثم اتفقوا على الجزية » و كتب لشعب 
موقان كتاباً بذلك : 

« يسم الله الرحمن الرحم » 

١‏ - هذا ما أعطى بكير بن عبدال أهل موقان من جبال القبج » الأمان 
على أموالهم وأنفسهم ولتم وشرائعهم . 

على الجزاء دينار على كل حالم [ بإلغ ] أو قيمته . 

ع - والنصح [ الإخلاص ] . 

- ودلالة المسم ونزله يومه وليلته . 

ه - فلهم الأمان ما أقر'وا ونصحوا » وعلينا الوفاء » والل المستمان , 


ينها 


+ - فإن" تركوا ذلك واستبان منهم غش فلا أمان لهم إلا أن يسلثموا 
غششة بر'مئتيهم » وإلا فهم متالثون . 
شهد الشماخ بن ضرار ١7‏ » والرسارس بن جنادب » وحمل بن 'جوايئّة 


)١(‏ الشباخ من فحول الشعراء الخضرمين » مميد في شعره من طبققة عالية يقساوى مع لبيد 
والنابفة وأخيه مزرد , مات أبوه وتركه وأخويه مزرد (وكان أسن من الشماخ ) وجزء » تركوم 
صبيانا فكانوا جميعا شعراء . وامم الشماخ معقسل بن ضرار بن حرملة بن سنان بن أمامة بن 
عمرو بن جحاش بن يمالة بن مازن بن ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث الغطفافي » 
وأمه معاذة بنت يجير بن خلف بن إياس أغارية من بئات الخوشب ويقال إنهن أنجب نساء العرب . 
ولقد قال الحطيئة في وصيته : « أبلفوا الشماخ أنه أشمر غطفان » , 

وكان شديد متون الشمر صحيح الكلام , وما يتمثل به من قوله  :‏ . 

ليس با ليس به بأس إس20 ولا يضر البر ما قال الناس 

وكان من أرصف الناس للحمر وللفوس.. وهو أحد من هجا عشيرته وهجا أضيافه ومن" عليهم 
إلكرم . وقد هرى الشماخ امرأة امه كابة بنت حوأل وغاب فتزوجها أخوه ججزء فم يكله 
يعدها وما! متهاجرين ٠.‏ 

أدرك الاسلام فأسلم وحسن إملامه , وفي رواية أنه هر الذي قتل الحطم زعم ردة البحرين. 
قدم الشماع المدينة فلقيه عرابة بن أرس فسأله ما أقدمه فقال ؛ أردت أن أمتار لأهلي » وكان 
معه بعيران فحملها له عرابة 'برا ورا وكساء » فخرج من الدينة وامتدحه بقصيدته الشهورة 
الني فيها : 

رأيت عرابة الأرسي يسمو إلى الخيرات منقطع النظير 
إذاما راية رفعت جد تلقاها عرابة إليمين 

مر بنا ذكره في « القادسية » فكان من الفرسان الأبطال وكان من مقدمة سعد بقيادة زهرة 
ابن الحوية وكان في سرية بكير بن عبدالل الليثي النيأغارت عل السيلحين فأسرت أخت مر زبان 
الحيرة من زفتها » ويبدو أنه من برمها وهو يجاهذ تحت قيادة بكير . وكات ممن كلفهم سعد يدم 
أرماث أن يخطبوا الناس ويحمسومم قبل العركة . وقد نشسرت دار العارف ديرانه وكتاباً عنه , 

( الإصابة 1182165 5400م ١و0‏ - أسد الغابة رومع - الأغاني م 
البخلاء ؟ / ١4‏ - البيان والتبيين ؛ / 4؟ - فتوح البلدان 14م - الطبري ؟ / 5٠٠‏ - 
+لعفعرجمة- 4/اهلا)ء. 


للها 


[ الكناني ] "١١‏ » وكتب سنة إحدى وعشرين » 90" , 

وفي غزوة موقان توفي الشماخ الشاعر وأحد شهود الككتاب » وفيها أيضاً قال 
بيته المشهور : 
وغئيت عن خيل بوقان أسلمت كير بني الشتداخ فارس” أطلال 


: حمة بن جرية الكناني : ذكره ابن حجر فيمن أدرك الني (ص) ول يرد أنه رآه‎ )١( 
وهو أححد الذين بمثهم سعد أبن أبي وقاص إلى يزدجرد ليدعوه إلى الاسلام‎ . ) ٠٠٠١+ الإصابة‎ ( 
3 , ) 5 الناسية‎ ( 


(؟) أدرد الطبري هذه الوقائع من أحداث عام ؟؟ ه » ونذمب إلى أنه الأرجح . 


يلها 


غزو التدرك 


أقر" مر استخلاف سسراقة لعبد الرحمن بن ربيمة على الباب وأمره بغزو 
الترك . فسار عبد الرحمن محيشه حتى اجتاز الباب » فقال له شهربراز : « ماذا 
تريد أن تصنع ؟ » قال : « أريد بلنجر » 27 , 

قال : « إنا لأرضى منهم أن يدعونا من دون الباب » . 

قال : « لكنسًا لا نرضى منهم بذلك حتى نأتيوم في ديارهم » وقالله إن ممنا 
لأقوام لو يأذن لنا أميرن في الإممان لبلغت بهم الروم » . 

قال شبربراز : « وماهم ؟» 

قال عبد الرحمن : « أقوام صحبوا رسول الل يَرلُِوِ ودخلوا في هذا الأمر 
بنية » كانوا أصحاب حياء وتكرام في الجاهلية » فازداد حياؤم وتكر'ميم » 
فلا يزال هذا الأمر دامًا لهم ولا يزال النصر معهم حت يغيرهم تمن يغليهم» وح 
'يلثفتوا عن حاهم بن غيرهم 2 . 

فغزا عبد الرحمن بلنجر في عبد مر دون أن “تصاب قواته بأية خسائر حتى 
قال عنها الرواة إنهسا « غزاة ل تسم فيها امرأة ول بيتم فيها صبي » . وأوغل 
عبد الرحمن في أرض الترك حتى بلغت شيل البيضاء على مسافة مائئي فرسخ من 


١5+ بناها كسرى أنر شروان , وبلنجر والبيضاء من مدن بحر قزوين ( ابن خرداذية‎ )١( 
د 54ذ).‎ 


لهها 


بلنجر [ أكثر من 1٠٠١‏ كيلومتر ] . وكانت العوامل النفسية من أسباب نجاح 
المسادين في ذلك الغزو » فككا رأينا كيف كانت نفسيات المسادين على ما وصف 
عبد الرحمن لشهربراز » كانت نفسيات الترك على النقيض . روى سلمان "١‏ بن 
ربيعة في ذلك فقال : « لما دخل عليهم عبد الرحمن بن ربيعة حال الله بين القرك 
والخروج عليه » وقالوا ما اجترأ علينا هذا الرجل إلا ومعه الملائكة تمنعه من 
الموت . فتحصنوا منه وهربوا . فرجع بالغم والظفر . وذلك في إمارة عمر» ثم 
إنه غزاهم غزوات من زمن عؤان » ظفر كا كان يظفر ... + . 

اليس لدينسا خطوط واضحة لمسار عبد الرحمن في ذلك الغزو » ولككن الذي 
يبدو لنا أنه سابر يحر الخزر ( قزوين ) فدار حوله من جبة الشمال » فإن بعض 
الروايات تعود بنا في مسار ذلك الجيش إلى جرجان » وهي إلى الجنوب الشرقي 
لبحر قزوين ٠‏ 

ويمضي سامان في روايته التي بدأناها فيقول : 

«... حتى إذا تبدّل أهل الكوفة لاستعمال عؤان من كان ارتد" » فغزاهم 
بعد ذلك » تذامرت الترك وقال بعضهم لبعض : إنهم ( المسامون ) لا يموتون 1 
قال : انظروا » وفعلوا فاختفوا لهم في الغياض © فرهى رجل” منهم رجلا من 
المسادين على غر"ة فقثلك وهرب عنه أصحابه » فخرجوا عليه عند ذلك » فاقتتلوا 
فا * قتالهم » . وقاتل عبد الرحمن حتى ”قتل وانكشف الناس وأخسذ الراية 
سلمان بن رببعة وخرج بالناس ومعه أبو هريرة الدوسي على جيلان فقطموها إلى 
حرجان »وقد أثبتت هذه الحادثة للترك أن وهههم الأولكان خاطتا وأن المسمين 
بشر يوتون كنا يموت البششر فاجترأوا بعدها . ول يمنعهم ذلك من اتخساذ جسد 
عبدالرحمن وتعظيمة فهم يستسقون به [يقول الطبري حت الآن ‏ يعني عصر»]. 


, من ش س عن الغصن بن القامم عن رجل عن سلهان بن وبيعة‎ ١٠+ /  يربطلا‎ )١( 


يلها 


7ر١‎ 
7 


ألباب الثامن 


أنسياح من البصرة 


جيوش البصرة 

لملنا لاحظنا أن جيوش الكوفة قد اختصت بغزو أقالم الشمال والثمال 
الغربي للدولة » أما الشرق والجنوب الششرقي فقد كان من نصيب جموش البصرة 
التي كانت كالآ في : 

. مجاشع بن مسعود السامي إلى أردشير خرة وسابور‎ - ١ 

اب صارية بن زئم الكناني إلى فسا ودرايجرد . 

- عؤان بن أبي العاص ‏ من البحرين - إلى إصطخر . 

هذه الجيوش الثلاثة اقتسمت فتح إقلم فارس . 

؛ - سهيل بن عدي الأنصاري » وعبدالله بن عبدالله بن عتبان الأنصاري 
مدد له من أصبهان إلى كرمان . 

ه - عاصم بن مرو التميمي إلى سجستان . 

؟- الحتكم بن عمرو التغلي ومعه شهاب بن تارق وسهيل بن عدي وابن 
عتبان أمداد له إلى مكران . 

«- الأحنف بن قيس في أثر يزدجرد إلى شراسان . 


لذها 


فتح فارس 


وضح لنا مما سبق من دراسة ابتداء من «الطريق إلى المدائن» إلى «القادسية» 
ثم إلى هذا الكتاب » أن هذه البلاد التي يغزوها المسامون ويقتطعون منها قطعة 
بعد قطمة » لم تكن دولة بالمعنى البسيط وإنما كانت امبراطورية تغم دويلات أو 
ولايات تخضع لاحك الفارسي . ونزيد الأمر إيضاحا فنقول : إن فسارس كانت 
هي الدولة التيقام فيها ملك بني ساسان ثم ضمّت إليها ما جاورها مما ورد ذكره 
في هذه الفتوح .. الأهواز والعراق والجزيرة وآذربيجان وأرمينية والجبال 
والري وطبرستان وكرمان وسجستان وخراسان . وبذلك كان تملك فارس 
يلقب بلك الماوك [ شامنشاء ] . 

والآن - في عام 77 ه ع 044 م - تتجه جيوش المسامين نحو أصل هذه 
الامبراطورية ... إلى أرض فارس بأقاليمها ... إلى أرض الشعب الذي كم 
الشعوب المجاورة أربعة فرون . ولقد كانت فارس يحم طبيمتها الجبلية ويحكم ما 
تركز فيبا من قلاع واستحكامات » من أحصن البلاد التي تعر'ضت لفزو 
المسلمين . يقول الاصطخري '١'‏ : ه وأما القلاع بها فإنه يقال فيا بلغني أن 
الفارس زيادة على خمسة آلاف قلمة مفردة في الجبال وبقرب المدن وفي المدن » 

تبأ تقصّيها إلا من الدواوين » وكذلك ما ذكرتاه من المدن الحصّنة فإفي 


+ للسالك والمالك‎ )١( 


انا 


لا أقدر على تقصّيها ... » . ولقد كانت فارس خمسة أقالم أو كور ها 
كانوا يسمونها : 

أ رجان » وهو أوها من جبة الأهواز وكان ثالث أقالم فارس من 
حيث الاتساع بعد إصطخر وأردشيرغرة » وكانت عاصته مدينة أرجان ويقال 
عنها أيضا أرغان وهي على ذبر طاب > وربما كانث مكان مديئة بهسهان اليوم أو 
قريبة منها ٠‏ 

؟ - أردشيرخرة على ساحل الخليج قريبا من البصرة » وكانت عاصتها 
مدينة جور التي بناها أردشير فكانت دار 'ملكه وكان لجور حصن » وقد تغير 
اعهها بعد ذلك إلى فيروز أباد في عبد عضد الدولة البويهي وإلى الآن. ومن مدن 
هذا الإفلم شيراز » غير أن شيراز عْدثة في العصر الاسلامي ول تكن في عصر 
الفتح , ومن حيث الاتساع فأردشيرخرة ثاني أقالم فارس بعد إصطخر . 

م درايحرد وفسا » وعاصتها مدينة درايحرد المنسوبة إلى الملك دارا 
الذي ابتناها وكان لها حصن » ولكن فسا كانت أكبر منها وأ كثر عمرانا وكان 
لها حصن أيضا . 

4 - إصطخر » وكانت أوسع كور فارس وأكثرها مدنا ونواحي . 

ه -. سابور » وهي أصغر كور فارس وتشتبر بامم شبرستان » وعاصتها 
سابور نسبة إلى الملك سابور الذي بناها وكان ها سور . 

وتحر كت اللواءات التي بعثها عمر بن الخطاب من قاعدة البصرة إلى وجماتها 
وأهدافها . كانت القوات الفارسبة حتشدة في تتوكج ٠١‏ . لقد اتجه العلاء بن 
الحضرمي إلى غزوها بحرا من قبل دون إذن عمر في تلك ابل التي لم تكلئل 
بالنجاح » وكان نجاحها أن تمككئن المسلمون من إنقاذها بعد أن تحطمت سفنها 
و'خصرت بأرض فارس.. ذكرناها من قبل بالباب الخامس تحت عنوان «عملية 


. س ش س عن جمد وطلحة واليلب وعمرو‎ ١١+ / الطبري ؛‎ )١( 


الالا 


مصعم د ١‏ ) وب 


طاوس » . في توج ذلك المكان الساحلي احتشدت قوات فارس في اننظار 
التحر”ك الاملامي . ونبج المسلمون نبجا مايرا لما اعتاده الفرس منهم من 
قبل ... ل يوجهوا جيوشهم نحو تسوج ! وإنما سار كل جيش من جبوشهم إلى 
وجبته تاركين حشود الفرس فيها . فككانت كال في : 

. مجاشع بن مسعود إلى أردشيرخرة وسابور‎ - ١ 

؟ - عثان بن أبي العاص إلى إصطخر . 

م سارية بن زني الكناني إلى فسا ودرايحرد . 

أما إقلم أرجان فقد كان في طريقهم جمده] » ويبدو أنهم قد اجتازوه جميعا 
دون لقاءات أو مارك . وفي رواية '٠'‏ أن أب! موسى الأشعري وعثان بن أي 
العاص فتحا أرتجان صلحا على الجزية والخراج . 


+301 فترح البلدان‎ )١( 
) ١5 - مقوط الدائن‎ ( 5 


فتح توج 


وباغت تلك الأخبار إلى القوات الفارسية في توج فكان لما أثرها 
الطبيعي ... انفض' تجِمُّعهم واتجبت كل وحسدة من وحسداتهم إلى مواطنها 
لتذود عنه .. تماما كنا حدث في 'بر'س بعد القادسية حين وسّه عمر عتبة بن 
غزوان إلى الأبلة » فأجبر هرمزان أن يتخلى عن معر كة المدائن واتجه يحلد 
الأهواز ومبرجانقذق إلى الأهواز ليحمي دياره . والآن يحدث نفس الشيء » 
فكان ذلك أول هزيمة الفرس وبه تفرافت جموعهم وتشئنت حشودهم وتشاءموا 
هم أنفسيم بذلك » وكنا نعم إنهم كانوا أهل تشاوم وتفاؤل وكان ذلك يؤثر في 
معنوياتهم وسلوكبم الأثركله. من تلك الألوية الني اتخذت ”سبلها في أرض فارس 
كان مجاشع بن مسعود السلمي يسير بلوائه نحو إقليمي سابور وأردشيرخرة » 
والتقى في توج يمن بقي بها من الفرس .. ولا تسعفنا الروايات هنا بتفاصيل تلك 
المعركة » وإنا تقول الرواية المقتضبة : « فاقتتلوا ما شاء الله » ثم إن الله عز 
وجل هزم أهل توج للمسلمين وسلئّط عليهم المسلمين فقتلوهم كل قتلة » وبلغوا 
منهم ما شاؤوا » وَغْنتمَهم ما في عسكرهم فحووه > وهذه توج الآخرة » ول 
يكن ها بمد' شوكة... ثم دعوا إلى الجزية والذمة» فراجموا وأقروا » وختس 
بجاشع الغنائم وبعث بها » ووآفّد وفد] . وقد كانت البشراء والوفوه يحازون 
و"تقضى لهم حوائجهم لسلنئّة جرت بذلك من رسول الل وَل » . 


ثنفا 


أمانة 
عن عاصم بن كليب عن أبيه قال !1" : 


«خرجنا مع مجاشع بن مسعود غازين توج» فحاصرتام وقاتلناهم ما شاء الل 
فا افتتحناها وتحوبثنا نْبا نيبا كثيرأ » وقتلنا قتلى عظيمة » وكان علي" 


قميص قد تخر”ق » فأخذت إبرة وسلكا وجعلت أخبط قميصي بها . ثم نظرت 
إلى رجل فيالقلى عليه قمرص فنزءت “فاتيت به الماء فجملت أضربه بين حجرين 
حت ذهب ما فيه فليسته > فلما جمعت الرثة » قام مماشع خطيباً فحمد الل وأثنى 
عليه فقال : أيها الناس لا تغلوا » فإنه تمن غل' جاء بها غل” يوم القيامة . ردثوا 
ولو الخبط . فاما ممعت ذلك نزعت القميص فألقيته في الآخماس » , 


حملة بحرية * 

وكان عؤان بن أبيالعاص الثقفي عامل عمر عل ىالبحر بن بعد العلاء بن الحضر مي . 
ومن البحزين بعث عؤان أخاه الحك” في البحر في جيش كبير من عبدالقيس والأزد 
وتم وبني ناجينة وغيرهم » فغزا جزيرة ابركاوان ومنها اتمه إلى توج في أرض 
أردشيرخرة [ ومعناها بهاء أردشير ] '"' . وفي رواية أن عئان بنفسه كارن على 
رأس تلك الملة 'وأنه نزل توج وبنى بها المساجد وجعلها دارا للاسادين وأسكنها 
بني عبد القيس وغيرهم » فكان "بغير منها على أرجحان وهي متاحمة لا . ولقد 
مر" بنا أن فتح توج قد قام به يجاشم بن مسعود الساهي برأ من البصرة » ومعنى 
هذا أن المسامين غزوا أردشيرخرة برأ ويحراً. وتختاف الروأيات في تحديد تاريخ 
ذلك » فبعضهم يحملبا عام 15 ه > وبعضيم يحعلبا من أحداث عام 58 ه. 
ونذهب إلى أن خلطا وقع في الروايات وأن ما ذكر على أنه وقع عام 15 ه إما 
كان ينصرف إلى عملية طاوس . 


, س ش س عن حمد بن سوقة عن عاصم بن كليب عن أبيه‎ ١١٠ / الطبري ؛‎ )١( 
(؟) فترح البلدان :59ى,‎ 


نففا 


فتح 1صطخر 


مدينة أصطخر 

جاء بدائرة المعارف الإسلامية أن مدينة اصطخر كانت أهم مدن الإقلم بل 
كانت هي مدينة فارس » تقع على خط عرض هال" .م ثمالاً وخط طول مه* 
شرق في وادي 'بلُور أو 'مر'غاب الضيق [ ويسمى أيضاً وادي سيوندرود ] 
الذي لا يلبث أن يدخل في الأراضي الخصبة » وهو الآن وادي مم ر'و'دشت 
الذي تغمر المياه بعض أجزائه . 

كانت اصطخر مقر" الزعباء الوطنبين قبل اضمحلال دولة الاشكانبين بعشرات 
السنين » كنا يعتبر إقليم اصطخر أيضا موطن الساسانيين » وكان ساسان جد 
أردشير الأول سادنا لبيت نار الآلحة أناهيذ في اصطخر » وهو المعبد الذي يقال 
إن نيرانه انطفأت فجأة ليلة ولد رسول” الله مَِكِنه. واستمرت اصطخر مر كزاً 
دينياً بعسد قيام الدولة الساسانية » وكان ملوكهم يملقون رووس أعدائم ومن 
بينهم شبداء النصارى في هذه المدينة التي اعتبرت الماصمة الرعمية للدولة وإن"' 
ظلتت طيسفون [ المدائن] هي العاصمة الحقيقية » وذلك يسبب أن إقليم فارس 
البعيد كان يصعب الوصول إليه ولا يصلح كثيراً لأن يككون مر كز مناسبا لدولة 
قوية . ويسهدو أن البيزنطيين ل يعرفوا شيئا عن اصطخر » بل كوا يظنون 


لهفا 


طيسفون هي العاصمة الوحيدة للساسانيين . ول يكن لإصطخر شأن في التاريخ 
فلم 'تذكتر إلا من حين لآخر . 

وبعد أن فتح المامون العراق غزوا إقليم فارس وقاوم سكان اصطخر بصفة 
خاصة مقاومة عنيفة . وكانت محاولة العلاه بن الحضرمي والي البحرين عام 1ه 
للاستيلاء على اصطخر هي أولى الحاولات » ولكنها فشلت لقلة قواته ولتصر'فه 
دون أمر حمر » فحصرت قواته حتى تحر"ك جيش البصرة لإنقاذه ومكّن 
جيش العلاء من الانسحاب إلى البممرة بعد أن تحطمت سفنه . وم تقع اصطخر 
في أيدي المسادين إلا عام ٠‏ ه على يدي أبي موسى الأشعري وعغؤان بن أبيالعاص. 
ثم سار سكانها وقتلوا واليها العرني وتمكُن والي البصرة عبدالله بن عامر من 
إخضاعبا مرة أخرى بمد قتل عدد كبير من الفرس في 7 أو ١9‏ ه . وظلّت 
لإصطخر أهيتها حتى 'بنيت شيراز عام 84 ه على مسيرة يوم إلى الجنوب منها . 
ومنذ القرن الثالث المجري - الناسع الميلادي -- اضمحلدّت اصطخر بشكل 
نسوس . وقد وصفها الاصطخري في القرث المي فكانت تشغل 
مساحة ميل عُرني مربع وكانت أسوارها مبدامة .. 

.وقد كانت بعض نقود الساسانبين 'تسّك" في امطخر » وظلت تسلك بها حت 
عام ٠ه‏ . ويبلغ حيط أطلال اصطخر حاليا فانية أو تسعة كبلومترات يقسمها 
وادي 'بلور - وهو قناة صغيرة -- إلى قسمين متساويين تقريباً » ويبدو أن 
أهم أجزائا هنو الذي قنامت فيه قرية حاجي اناد . وفي جنوب اصطخر على 
مرحلة ساعة منها على الشاطىء الجنوبي لنبر بلوز يوجد تخت [عرش] جمشيد » 
كنا يوجد بشمالها يحوالي كيلومترين تقل رع عل شاط الاي لهذا النهر » 
وما من أهم الآار الساسانية . 

ويوجد عل مَسيْرة ثلاث أو أربع ساعات إلى الشمال الغربي من اصطخر ثلاث 
حصون "مقامة على روس الجبال الصخرية » وبين كل واحد منها والآخر ما بين 
كيلومترين وثلائة كبلومترات . وهذه الحصون الثلاثة تقع على خط مستقيم » 


لشفا 


وتسمى جميعا قلعة أو « كنُوءة اصطخر » ومعناه جبل اصطخر ... وأشهر 
الحصون الثلاثة لقلعة اصطخر ميان قلعة أي الحصن الأوسط .. وكانت هذه 
الحصون المنيعة 'تعّد مراكز حربية هامة تسيطر على الأقاليم الجاورة . وقد 
كان ولاة إقليم فارس في عبد الخلفاء يقيمون غالبا في هذا الحصن لسبولة الدفاع 
عنه لمناعة موقعه » وقد صمد فيه زياد بن أبيه طويلا لمعاوية بعد وقاة علي . 
وكانت هناك بركة طبيعي: كبيرة بهذه المنطقة تكفي لشرب سكانها . وكان 
الحصن يقوم على هضبة قطرها ٠.م‏ ياردة وترتفع 1٠٠‏ قدم عن سطح البحر . 
وقد بقي حتى اليوم من التحصينات القديّة الأسوار القوية التي شيدت من صميم 
الصخر [ انتبى ما أخذناه عن دائرة المعارف الإسلامية ] ٠.‏ 


سقوط اصطفر 

هبطت الجلة البحرية التي بعث بها عمر من البحرين وقوامها قبائل عبد قيس 
من ربيعة بقيادة عؤان بن أبي العاص الثقففي » سواحل أردشيرخرة وسار عثان 
بحملته متجبا نحو اصطخر فالتقى يحيشها في جور وأوقع به هزية فادحة حتى 
صار بين قتبل وشريد هارب . ثم خضع الهربذ [ رجل الدين للاتليم ] وكل 
كمن هرب على أداء الجزية والدخول في ذمة المسامين» وذلك بعد أن راسلوم 
عثان على ذلك . وجمع عؤان الغنائم ففر”قها على الجند» ويذكر الرواة عنم أنهم 
عفثوا عن النباب وأدوا الأمانة واستدقوا الدنيا [ استصغروها ] » فبعث 
الأخاس إلى عمر وخطب في جنده "٠١‏ فقال : « إن هذا الأمر لا يزال مقبا 
ولا يزال أهله معافين ما يتكرهون مالم يَْلدُوا » فإذا غلوا رأوا ما ينكرون 
ول يسدا الكثير تمسّدة القليل اليوم . إن الله إذا أراد بقوم يرا كفهم ووفر 


. س ش س عن عمد بن سوقة عن عاصم بن كليب عن أبيه‎ ١٠ /  يربطلا‎ )١( 
أني سفيان عن الحسن.‎ « « « « ١١١/4 هد‎ 


لينف 


أمانتهم فاحفظوها > فإن أول ما تفقدون من دينع الأمانة“فإذا فقدتوها جدد 
لك في كل يوم فقدان غيء من أمورم » . 

وكان شهرك هو قائد الفرس في تلك الموقمة وقد 'قتل فيها . 

وتختلف الروايات بعض الشيء عن بعضها في تفاصيل الوقائع وفي تحديد 
أوقاتها » ونرى أن السبب هنا هو تداخل الروايات مع ما كان من حملة العلاء بن 
المشرمي في ملية طاوس | 


أغفا 


كدم قسا ودرأ بجرد 
(منزفارس) 


وكانت وجبة سارية بن زنم الكنافي الدوُلي إلى فسا ودرايحرد“فسار إليها'؟" 
حتى انتهى إلى عسكرهم فنزل عليهم وحاصرهم فطلبوا المدد من وراءهم فجاءهم 
أمداد من الشهال من أ كراد فارس وجاووه من كل جانب » ووجد المسادون 
أنفسهم أمام أمر عظم وحشد كبير . وفي المدينة حدث أمر عجيب ذكرته 
سلاسل متعددة من الرواة أثار كثيراً من تعليقات المعلقين عن الإحساس عن 
'بمد » ذلك أن عمر بن الخطاب كان نام فرأى في منامه موقف جيش سارية 
بصحراء إن أقساموا فيها أحيط بهم وإن لجأوا إلى جبل من خلفهم استطاعوا 
أن يسندوا إليه ظورهم فيواجبوا عدو"هم من وجه واحد »كا رأى عمر ما 
يراجبه المسامون من أعداد غفيرة من الفرس » وذلك في ساعة معينة من النهار. 
فاما كان من غده نادى : « الصلاة جامعة » » فاجتمع المسامون بالمسجد » حتى 
إذا كان بالساعة التي أريها في منامه خرج عمر إليهم فقال : 

ديا أيها الناس » إفي رأيت هذين المعين » [ وأخبر المامين بمارأى من 


. س ش س عن مد وطلحة والبلب وعمرو‎ ١7 / الطبري ؛‎ )١( 
د هد ««« « أبي عمر دثر بن أبي مشبيب عن أبيعلات وأبي‎ 
. عمرو بن الملاء عن رجل من بني مازن‎ 


يليا 


حالما ] » وانفعل عمر في حديئه فصاح وهو يتحدث : « يا سارية الجبل » 
الجبل 1 » ثم قال : « إن ث جنوداً ولمل بعضها أن يبلغهم » . وبعضهم يروي 
أن ذلك كان وعمر يخطب المعة » في نفس تلك الساعة من ذلك اليوم أجمع سارية 
والمسامون على الإسناد إلى الجبل » وقاتلوا عدوهم من وجه واحد فكاتب هم 
النصر » وكتبوا بذلك إلى عمر . لا تسعفنا المصادر هنا بتبيان ذلك الجبل ولا 
البك التي فتحها سارية في تلك الموقعة , 

وأصاب المسامون مغسائم كان فيها سفط فيه جوهر » فاستوهيه سارية من 
المسامين إلى عمر فوهبوه له . فبعث به وبأخبار الفتتح مع رجل ٠١‏ » وكنا مر" 
بنا أن رسل ووفود البشارات كانوا يجازون و'تقضى لهم حوائجهم + سبال 
سارية لذلك الرسول : « استقرض ما تبلغ به وما تخلفه لأهلك على جائزتك». 
وَقدم الرجل” البصرة فاقترض على أن يسداد قرضه من جائزته المرتقبة » ثم 
قدم المدينة على عمر فوجده يطعم الناس ومعه عصاه التي يزجر بها بعيره كما 
يصنع الراعي ويدور على القصاع يقول : با يرف زرد' هؤلاء حما » زد هؤلاء خبز؟ 
زد هؤلاء مرقة » فقصد له وم يفاتحه فيا جساء به حتى يفرغ مما هو فيه » فأقبل 
عليه عمر وبيده عصاه فقال : « اجلس 6» فجلس في أدنى الناس . يقول سابة: 
« فإذا طعام فيه خشونة» طمامي الذي ممي أطيب منه »» حتى إذا أ كل القرم 
قال عمر : د يا يرفأ ارفع قصاعك ثم أدبر »» وانصرف عمر فقام الرسول يتبعه 
حتى باب داره » فظن عمر أن الرجل لم يشبع فاده ماره » فلا جلسن نيتيم 
لعمر بغذائه وكان خبزا وزينا وملح جريش ل أبدّقة » وخاطب عمر إمرأته 
وهي في حجاب بيتها فقال :يا أم كلثوم .. الاتغرجين با سذء فتاكلق ؟ » 


20700 في رداية أخرى أرردها الطببي 6 / 1904ب 0..؟‎ )١( 
جمفر بن عون عن أبي جناب عن أبي الحجل الرديني عن مد البكري وعلقمة بن مرثد عن‎ 
مليان بن بريدة أن هذا الرجل كان من جند سلدة بن قيس الأسشجمي » غير أنه ذكر القصة في‎ 
. مرضع آخر هو قتال كان بين سلمة وبين الأكراد . والروايات على هذا الذي أخذ به أكثر‎ 
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قالت : « إني لأسمع عندك حس رجل »» قال : « نعم ولا أراه من أهل البلد»» 
قالت : « لو أردت أن أبرز للرجال اثتريت لي غير هذه الكسوة ولكسوتني 
كنا كسا ابن جعفر امرأته وكنا كسا الزبير امرأته وكنا كسا طلحة امرأته , » 
فقال : « أوّما ترضين أن يقال أم كلثوم بنت علي وامرأة أمير المؤمنين عمر ؟» 
قالت : « ما أقل غناء ذلك عني ! » فترك عمر حديثها والتفت للرجل وقال له: 
« ادن" فلو كانت راضية لكان أطبب ماترى » . فأكلا حتى إذا فرغ عر"فه 
بنفسه » فقال : « رسول سارية بن زنم يا أمير المؤمنين » . 

قال عمر : « مرحباً وأهلا » . ثم أدناه حتى ست ركبته ركبته » وراح 
كعادته يسأله عن أحوال المسامين وعن سارية » فأخبره الرجل .. وذكر له : 
« سمعنا يا سارية الجبل » وقد كدت نبلك فلجأة إليه ففتح الث علينا » . 

قال عمر : « حدثني عن المباجري نكيف هم ؟ » قال : « هم يا أمير المؤمنين 
كنا تحب من السلامة والظفر على عدو'هم » » قال : كيف أسمارهم ؟ » قال : 
« أرخص أسعار » » قال : «كيف اللحم فيهم فإنبا شجرة العرب ولا تصلح 
العرب إلا بشجرتها » » قال : « البقرة فيهم بكذا والشاة فيهم بكذا يا أمير 
المؤمنين ... الخ » . ثم ذكر له قصة السفط الذي جاء له به » فنظر إليه عمر 
فليا رأى مابه من فصوص حمر وصفر وخضر انتفض قاما ثم جمل يده في 
خاصرته ثم صاح به : « لا ولا كرامة حتى تقدم على ذلك الجند فتقسمه بينهم. 
لا أشبع الله إذ بطن عمر » » وطرده عمر فظن نساء البيت أن الرسول يريد 
أن يغتال عمر » فجئن إلى السقر ينظرنة من ورائ! . فقال عمر : « كف ما 
جثت به ؟ يا يرفا كجأ عنقه 21 . 

يقول الرجل : « فأنا أصلح سفطي وهو يجأ عنقي » ٠‏ 

قال الرجل : « يا أمير المؤمنين إني قد أنضيت إبلي واستقرضت في جائزقي» 
فأعطني ما أُتبلنْ به... » وما زال به حتى أبدله بعيراً ببعيره من إبل الصدقة 
وأخذ بعيره فأدخله > وقال عمر : « أما والله لثن" تفر”ق المسلمون في مشاتيوم 


يلكا 


قبل أن 'يقسم هذا فيهم لأفملن” بك وبصاحبك الفائرة » . ورجع الرسول 
مغضوباً عليه حروم) حتى "قدرمّ البصرة . 
يذه التعارك 

بذلك تم' فتح أرض فارس أم” الامبراطورية الساسانية . 

والآن يح" لنا أن نتساءل : أمكذا تكون معركة فارس ؟ 

لقد كانت جمبع عملياتها معارك صغيرة إذا ما قيست بسابقاتها » فم مد 
معركة في حجم السويب أو القادسية أو جلولاء أو نهاوند.. إلخ. ثم أن ذهبت 
الخمسة آلاف قلعة والمدن المحصّنة النيذ كر الاصطخري وجودها ؟ وماذا لم نشهد 
مقاومتها ؟ نعم » لقد انتقضت بعض تلك الجهات في أول عبد عؤان فأعادها إلى 
طاعة المسلمين » و لكننا نتناول الآن عملية الفتتح ذاتها فيستوقف نظرنا مذا 
الضعف والتجافت .. لاريبٍ أن امبراطورية بني ساسان كانت تترنح من أثر 
اللكات كاللالم الذي تصيبه ضربات قاضية تلقيه أرضا » فإذا ما حاول القيام 
عاد فسقط من تلقاء نفسة , 


ونا 


فتم كرمان . 


تقع كرمان إلى الشرق من فارس وإلى الجنوب من صحراء خراسان 
وسجستان وحلدها الجنوبي بحر فارس . وقد وه عمر إلى كرمان سهيل بن 
عدي الأنصاري الخزرجي من جموعة جموش البصرة . فكان على مقدمته النسير 
ابن عمرو العجلى » وكان عبدالله بن عبدالل بن عتبان قد فرغ من فتح أصبهانت 
فبعثه عمر مدداً لسهيل“وإذ يبعث عمر عبدالله مدداً لسهيل لا يغيب عن أذهاننا 
أن سبيلا وعبدالله قد عملا معا قبل ذلك فيفتوح الجزيرة ٠‏ تحت قيادة عياض» 
كان كل منها يقود لواء » سهيل إلى الرقة وابن عتبان إلى نصيبين » ثم سارا معأ 
إلى حران . والآك يعود القائدان المتعارفان إلى العمل مما في فتح ذلك 
الإقلم النائي ٠‏ 

م يككن أهل كرمان يحبلون ما أحرز المسلمون من انتصارات حق بلفوا 
أرضهم ‏ ولا شك أنه كان لذلك أثره النفسي عليهم » وقد ضاعف هذا الأثر أن 
عؤان بن أبي الماص الثقفي حين خرج بحملته البحرية من البحرين إلى تسوكج أن 
مر" يجزيرة أبركاوان *"' [ أو ابن كاوان ] بالقرب من الساحل » وتبعد عن 
هرموز بمقدار سبعة فراسخ ''' » وكان بها مرزبان كرمان في غير قواته فقتله 

٠. يرجع إلى فتح الجزيرة‎ )١( 


(؟) فتوح البلدان 5و . 
(>) السالك والمالك لابن خرداذبة 55 . 
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عثان فوهن ذلك قلوب شعبه. علم أهل كرمان بزحف المسادين إليهم ولا بد أنهم 
كانوا يتوقمونه » فاستعانرا بعناصر من جبال القفس حنوب كرمان فأعانوثم .. 
يقول عنها الاصطخري '١'‏ في القرن الرابع المجري : « ... ويقسال إنها سبعة 
أجبل وما ل كثير وخصب من زدع وضوع » وهي جبال منيعة ولكل جبل 
رئيس » وهم ممتنمون وللساطان عليهم جرابة يستكفهم يها » وم مع ذلك 
يقطعون الطريق ني عامة كرمان إلى مفازة سجستان وإلى حد فارس © وهم 
رجئالة لادراب لهم ! والغالب على خلقتهم النسافة والسمرة وقام الخلق ... » 

والتقىالنسير بهذا الحشد عند أول حدود إفليمهم فبزمهم وقتل مر زبانهم!؟ا» 
وسار سهيل بن عدي من طريق القرى''" إلى جيرفت » في حين تقدم عبدالل بن 
عبدال من مفازة [ صحراء ] شير . وكانت غنائمهم عظيمة من الإبل والفثم . 

ويبدو أن فتح كرمان ل يكن تام » إذ إننا نهد أخبار؟ أخرى بأن عبدالله 
ابن عامر لما توسنّه لفتح خراسان عام .مه ولى 4 مجاشع بن مسعود السامي 
كرمان » ففتح بيمند عنوة وأعطى أمانا لأهلها . ويذكر البلاذري أن بها قصر 
"يعرف بقصر مجاشع كأنما هو علامة على صدق هذه الرواية . وتفي الرواية بأن 
ل ( ل نستدل على موقعها ) ثم حاصر سيرجان [ أو شيرجان] 
وأهلبا متحصئون فيها “ ثم خرجت إليه فرشانهم فقاتليم وغلويم وفتحبا عنوة 
جلاع امد 


. السالك رالمالك دح‎ )١( 

(؟) الطبري ؛ / ١+٠‏ س ش س عن عمد وطلحة والبلب وجمرو . 
(؟) ل نستطع التاكد بشكل قاطع من هذا الطريق . 

(؛) فترح البلدان 18و , 


يننا 


3 2 
مححط أل م 


9 7 
خريطة 190 | اسع القياى ١‏ عةمقزة 


فتحم سجستان 


يذهب رواة الطبري "١١‏ إلى أن عاصم بن عمرو التميمي سار على رأس لوائه 
إلى سِجيسْتان ولق به عبدالله بن عمير الأشجمي [ من غطفان ] فالتقوا يميش 
سجستان على أول حدودهم في معركة هزهوهم فيها ثم اتبعوهم حتى حصررهم 
بزرنئج ونخروا أرض سجستان ما شاوُوا » ثم طلب أهل سجستان الصلح على 
زرنج وما احتازوا من أرض فأجابهم عاصم » واشترطوا في صاحهم أن تكون 
زراعاتهم حمى لهم لايمسّه المسلمون » فكان المسامون إذا ساروا فيا حذروا 
خشية أن يصيبوا منبا شيئا فيلتزموا به . يقول الرواة : « فم" أهل سجستان 
على الخراج والمسامون على الاعطاء » فكانت سجستان أعظم من خراسان وأبعد 
فروجا » يقاتلون القلشد'هار والترك وأما كثيرة . وكانت فيا بين السند إلى نهر 
يلخ يحياله » فلم تزل أعظم البلدين وأصعب الفرجين وأكثرهما عدداً وجندا حق 
زمان معاوية ...6 . 

وفي الواقع إنها رواية جد مقتضبة عن فتح قطر كبير يشفل الآن أجزاء من 
إيران ومن أفغانستان. وللبلاذري''' رواية أخرى تختلف عن هذه في جوهرها 
وتفصيلها ؛ ومفادها أن الذي فتح سجستان هو الربيع بن زياد بن أنس بن 


. س ش سن عن مد وطلحة والهلب رعمرر‎ ١١ / الطبري ؛‎ )١( 
نترح البلدان ١٠و الاقء‎ )( 


الديان الحارئي بتكليف من عبدالله بن عامر بن كريز حين توجتّه إلى خراسان 
سنة ٠ه‏ > وأنه سار حت نزل الفبرج ثم قطع خمسة وسبمين فرسخا في المفازة 
ثم أتى حصن زالق قبل سجستان يخمسة فرامخ ومنها إلى قرية كثر' كثوتيه على 
خمسة أميال من زالق > ثم نزل رستاق هيسون ثم أخذ الأدلاء إلى زرنج فسار 
حتى نزل هندمند وعبر وادي نوق فأتى زوشت على حوالي كباومتر من زرنج 
فقاتله أهلبا قتالاً شديداً فيزمهم » ثم أتى ناشروذ فيزم جيشها فى منها إلى 
شرواذ ثم حاصر زرنج حتى فتحها صلحا.. وبعد ذلك عبر وادي سناروذ فأتى 
القريتين ثم عاد إلى زرنج 230 

ولو أن روايات الطبري بصفة عامة أكثر مدعاة إلى الثقسسة من روايات 
البلاذري» إلا أن رواية البلاذري هنا أكثر تفصيلا » فضلاً عن اضطراب رواية 
الطبري » فقد ذكر الطبري فتح سجستان على يدي عاصم بن عمرو من أحداث 
عام م؟ ه » في حين ذكر ‏ وجاء أيضاً في الكامل في التاريخ لابن الأثير ‏ أن 
عاصاً توفي سنة تسع عشرة من الهجرة ''" . 


)١(‏ أكثر هذه الواقع لم فتمكن من تحديدها عل الخريطة . ولذلك نمتذر عن رمم خريطة 
لفتح سجستان » اكتفاء بالخريطة العامة » وقد حددنا موقع ؤرنج بها من خريطة « إقليا خرامان 
وقرهستان مع قسم من [قلم مجستان » - قادة فتح فارس 51١‏ . 

(؟) عن قادة فتح فارس 582 . 


14 ( مقوط الدائن - 1١5‏ ) 


فتحم 'مكران 


يذكر البلدانيون 'مكثران من بلاد السند [باكستان اليوم] » ولكن جانبا 
منها ضمن أراضي إيران يدودها الحالية . وصفبا الاصطخري "١‏ فقال : 
« ومكران ناحبة واسعة عريضة الغالب عليها المفاوز والقحط والضيق » . وقد 
سارت إلى مسكران عدة قولات ''' .. سار إليها الحم بن عمرو التغلي حتى 
إذا بلغها لحق به شباب بن مخارق بن شهاب فانفم” إليه » ثم لحق به مده آخر 
هو سهبل بن عدي وعبدالله بن عبدالله بن عتبان في قواتها » واجتمموا جميعا 
قبل أن يصلوا إلى النبر [لا يذكر الرواة أي نهر هو] . واجتمع جيش مكران 
على شاطىء النهر بقيادة « راسل » ملك السند » ثم زف بهم نحو المسلمين 
فالتقوا على مسيرة أيام من النهر » ودارت المعركة بين الطرفين فانتصر المسلمون 
وأباحوا معسكره وأصابوه بقتلى كثيرين » واستمرت المطاردة أياما يقتلون تمن 
أدركوا حتى انتهوا إلى النهر فرجعوا وأقاموا بمكران . 

وكتب الحكم إلى عمر بالفتح وبعث بالأخماس مع صحار العبدي » قفا 
عليه بالفتح والغنائم سأله عمر عن ممكران»وكان هذا دأب عمر» لا بأتيه 


() امالك والالك حدء 
(؟) الطبري ؛ / ١١‏ س ش س عن مد وطلحة والبلب وعمرو . 


0 


رسول إلا سأله عن الوجه الذي جاء منه » فأجايه صحار 9 : 
« يا أمير المؤمنين» أرض سهلها جبل» وماؤها وشل [ قليل] » ومرها دقل 

[ الدقل أردأ التمر ] » ولصها بطل وخيرها قليل وشرثها طويل » والكثير 

بها قليل » والقليل بها ضائع » وما وراءها ششر' متها » . 
فقال عمر : « أسَسناع” أنت أم عخبر ؟ » 


قال : «لابل غير» . 


قال عمر : « لا والش لا يغزوها جيش لي ما أطمت » . 


وكتب إلى الحم بن عمرو وإلى سهيل بن عدي : « لا يحوزةن" مكران أحد 
من جنودكا » واقتصرا على ما دون النبر » . وكائرا قد غنموا بعض الفيلة فأمرهم 


بديعها وقسم أانها على من أفاءها الل عليه . 


وقال المك بن عمرو : 


لقد شبع الأرامل غير فخر, 


أنام بعد مسلفبة وجكدر 
فإني الا تينم الميش”. إفشلي 
غداة أدفئم” الأوياش دفما 
ومبران” لنا فيا أردظ 
فلولا ما نبى عنه أميري 


ضيفي ينام :ولا متناف 
إلى السئد العريضة والمداني 
مطيع” غير مسترخي العنان 
"تناه إلى اند زوفي 


)١(‏ يذكر البلاذري أن هذا الحوار جرى بين عثان بن عفان وهو خليفة وبين حككم بن 


جبة المبدي - فتوح البلوان 0009. 


الها 


الطريق إلى مرو 


ربا كان الجدش الذي بعث به عمر بن الطاب إلى خراسان ذا أهمية خاصة » 
بل كان له أكبر الأهمية وذلك بالنظر إلى اعتبارين : 

أونهما : أن يزدجرد الثالث كان قد انتبى إلى خراسان واتخذها آخر الأمر 
مقاما له يثير منه الجوس في بقاع مملكته الزائلة ضد الفتح الإسلامي » فكان من 
شأن سقوط هذا المعقل أن بزيل آخر ملوك بني ساسان عن 'ملكه » فتسقط 
بذلك الأسرة الحاكمة » حيث لا يقوم يدها كام آخرون غير المسلمين 
الغزاة الفاتحين . 

أما الاعتبارالثاني: فبو أن مرو التي أقام بها يزدجرد من أرض خراسان ‏ 
كانت في واقع أمرها آخر أطراف ملكه »وكان وصول المسلمين إليها يعني أنوم 
قد أنموا غزو دولة الفرس إلى آخر شير فيها . 

من هنا نرى أن فتح خراسان كان هو احور الأساسي في كافة الحاور التي 
مخرت جبال إيران وهضابها من غربها إلى شعرقها . 

ما كان من أمر يزدجرد حتى بلغ خراسان واستقر” في مرو » لن نتعر'ض له 
هنا » وسوف نعود إلى ذلك في فصل قادم نعرض فيه لمصير ذلك الملك البائس . 
وستقتصر هنا على عرض التحركات الحربية ومسارات الجبوش . وه ذا اللواء 


يلكا 


الذي قاده الأحنف ١”‏ بن قيس التميمي كان يستهدف الأغراض التي ذكرة » 


)١(‏ الأحنف بن قبس الذي قاد هذا اللواء مر بنا ذكره في هذا الكتاب من خلال ممركة 
الأهمواز حيث بعث عتبة بن غزوان وفدا إلى مر كان بينهم الأحنف بن قيس ٠‏ ثم ردم مر . كا 
ورد ذكره في ملية طاوس ٠‏ فكان من أبطال البصرة الذين تطوعوا لنجدة جيش الملاء ال+صور 
بأرض فارس , مكذلك كان ضمن الرفد الذي حمل هرمزان أسيرا إلى الدينة , وتحدث عمر إلى 
الوفد وسأل عن سبب انتقاض أهل الذمة » فأخبره الأحنف بأن ملكبم لا يفتأ يثيرم فيستجيبرا 
له » وأقنع عمر بالاندياح في أرض المجم . 

وإذا كان العرب يحددون مكان كل منهم في مجتمعه بنسبه إلى أبيه وقبيلته » وقد درجنا نحن 
تبما لذلك على نفس المنوال ابتسداء من « الطريق إلى المدائن » لتحديد مكان الرجل من وحدات 
السلدين الحاربة » فقد كان الأحنف هو الضحاك ( وقيل صخر ) بن قيس بن معارية بن حصين بن 
عبادة بن الغزال بن مرة بن عبيد بن الحارث بن عمرو 
حبة بنت عمرر بن قرط بن ثملة بن إهلة . وقد أنجب الأحنف ابنه بحرا وبه كان يكنى » 
ونوني بحر وانقرضت سلالته من الذكور . وقد ولد الأحنف وبه حنف ( اعوجاج ) في رجه ٠‏ 
فقالت أمه وهي ترضعه: « والله لولا حنف في رجله ما كان في الحي غلام مثله ». فسمي الأحنف 
وغلب ذلك على اسمه حتى اختلف فيه , ١‏ 

وكات أحد الحكاء الدهاة المقلاء ٠‏ وقد اشتبر بالحم وفي ذلك يقول عن نفسه في تواضع  :‏ 
« لست بحلم ولكني أتحالم » . ( مسند أحمد بإب الزهد عن الحسن ) . وقال له رجل ؛ « بم 
سدت قومك وأنت أحنف أعور؟ » قال: « بتري ما لا يعنيني كا عناك من أمري ما لا يمنيك ». 
وقيل للأحنف ؛ يا أ بحر إن فيك أغة شديدة ٠‏ قال : « قد عرفت من نفسي عجة في أمور 
ثلاثة: في صلائي إذا حضرت حتى أصليها » وجنازقي إذا حضرت حتى أغيبها في حفرتها ٠‏ وابنتقي 
إذا خطبها كفؤها حت أزوجه » . 

وقد أدرك الني (ص) وا يره ودعا له الني . قال الأحنف : « بِينا أ أطوف بلبيت في زمن 
عنان » إذ أخذ رجل من بني ليث بدي فقال : ألا أبشرك ؟ قلت : بلى . قال : أنذكر إذ 
بعثني رسول الله (ص) إلى قومك فجملت أعرض عليهم الاسلام وأدعوثم إليه ؟ فقلت أنت : 
إنك تدعو إلى خير وتأمر به وإنه ليدعو إلى اخير». فبلغ ذلك الني (ص) ققال : « اللهم اغفر 
للأحنف » . فكان الأحنف يقول : فيا شيء من عملي أرجى عندي من ذلك » يعني دعرة النبي 
(ص) . ( تفرد به علي بن زيد » وقيه ضعف - الإصابة 455 )  .‏ - 


بن كعب بن سمد بن زيد مناة بن تم » وأمه 


أروذذا 


وذلك حين أن عمر' لجيوش المسامين بالانسياح في أرض المجم » فخرجت من 
قاعدتي البصرة والكوفة حتى أثخنت في الأرض . 


ح وكان ثقة مأموناً قليل الحديث +روى عن عمر بن الخطاب وعثان بن عفان وعلي بن 
أبي طالب وأبي ذر وابن مسعود والأسود بن سريع وغيرهم .. وروى عنه أبو الملاء بن الشخير 
والحسن البصري وطلق بن حبيب وغيرهم .. وقد ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل 
البصرة . وله قصص يطول ذكرها مع عمر وعثمان ومع علي ومع معاوية ثم مع من بعسده حتى 
توفي . من ذلك أن عمر ذكر بني قم ( قبية الأحنف ) فذمبم » فقال الأحنف : ب أمير الؤمنين 
ائذن لي فأنكم . قال : نكم . قال : إنك ذكرت بني تم فعممتهم بإلذم » وإفا هم من الناس 
فمنهم الصالح والطالح . فقال : صدقت , فمفا عمر بقول حسن من الأحنف » فقام الحتاث وكان 
ينارىء الأحنف ٠‏ فقال : بإ أمير الؤمنين انذن لي فاتك , قال عمر ؛ اجلس » ققد كفاع 
سيدم الأحنف , 

وقد قدم الأحئف عل عمر فرأى منه عقلا وديئاً وحسن ممت » قاحئيسة حورلا كاملا عنده 
الم أحضره وقال له : يا أحئف » هل تدري لم احتتيستتك عندي ؟ إن رسول الله (ص) خوفنا كل ” 
منافق عل » فخشيت أن نككون منهم ولست منهم إن شاء الله . يا أحنف » قد بلرتك وخبرنك 
فلم أر إلا خيرا ٠‏ ورأيت علانيتك حسنة وأغ أرجو أن نكون سريرتك مثل علانيتك . هذا 
مثال غريب من جد عمر في اختبار من يريد أن يستمين به ويوليه أمور) في دولته . لم يكن 
الأحنف من الهاجرين ولا من الأنصار وم يككن عمر يعرفه فليا لقيه ولاحظ فيه كفاءة وإخلام؟ 
لم يأخذ ذلك عل ظاهره وإما أراد أن يستوثق » وصبر عاما على ذلك قبل أن يكاشف الأحنف 
أنه كان نحث رفابته .. وكتب عمر إلى أبي مومى الأشعري : « أما بعد قأدن الأحئف بن قيس 
وشاوره واسمع منه » . وكتب له : « الأحنف سيد أهل البصرة » . فيا زال يماو من يومقافى . 
وقال الحسن : ما رأيت قوم كان أفضل عن الأحئف . 

وكان الأحنف قل ما خلا بنفسه إلا دعا بللصحف . وكانت عامة صلاته باليل . وكان يضع 
إصبعه عل المصباح اللتبب ويقول ؛: ه حش » من لسعة » ثم يخاطب نفسه فيقول , « يا أحنف ما 
حملك على أن صنمت كذا يوم كذا ؟1 » وفوق ما في هذا من دلالة على الصلابة الروحية » فبي 
أيضاً تدلنا على احتاله وصبره وصلابة بدنه » يؤيد ذلك رواية أخرى أنه لما أنى فارس أصابته 
جنابة في ليلة بإردة » فلم يوقظ أحدا من غليانه ولا جنده وانطلق يطلب اناء فأتى على شوك 
وشجر حتى سمالت قدماء دما » فوجد الثلج فككسره واغتل به ! وما كبر الأحذف قيل لهه حت 


للها 


السير إلو خراسان 

خرج الأحنف بن قيس في جيشه من قاعدة البصرة إلى خراسان » فسلك 
طريق مبرجانقذق ومنها إلى أصبهان ( انظر الخريطة ٠١‏ ) . وكا اجتياز 
الأحنف أرض أصبهان معاصر] لحصار عبدالله بن عبدالله بن عتبان لمدينة جي” * 
وهذا يعني أن هذه الملة بدأت مسيرها عام ١؟‏ ه» غير أنها منت مبمتها خلال 
عام ٠!‏ ه . وطلع الأحنف من أصبهان على طبس [ ويقال عنها أيضا طبسين ] 
وأوغل حتى بلغ هراة فافتتحها عنوة , 

وصف الاصطخري 2١‏ هراة في حوالي 0.٠‏ ه فقال : إنها مدينة عليها 
حصن وثيق وحواليها ماء وداخلها مدينة عامرة وها ريض [ما حوها من أرض 
ترعى فيه الإبل والماشية ] وفي مدينتها قبندز [ قلمة ] ... وبناؤها [ هراة ] 
من طين وهي مقدار نصف فرسخ في نحوه - [ *ولار؟ »ا ٠ولار؟‏ ] ولمدينتها 
الداخلة أربعة أبواب : الباب الذي يخرج منه إلى بلخ مما بلي الشمال » والباب 
الثاني الذي يخرج منه إلى نيسابور غربي .. والباب الذي يحرج منه إلى سجستان 
جنوبي .. والباب الذي يخرج منه إلى الغوز شرقي ... وأبوابها من خشب غير 
باب بلخ فإنه حديد... وفي داخل المدينة والربض مياه جارية» وللحصن أربعة 
أبواب يحذاء كل باب من أبواب المدينة باب لهذا الحصن > وارج الحصن جدار 
يطوف بالحصن كله أطول من قامة وبينها مقدار ثلاثين خطوة ... وهراة 


ح إنك شيع بير وإن الصيام يضعفك ٠‏ فقال : إني أعده لشر طويل , وكان يدعو فيقول + 
« اليم إن تغفر لي فأنت أهل ذاك » وإن تعذبئي فأنا أهل ذاك » , 

وكان الأحنف ممن اعتزل الحرب بين عائشة وعلي بوم المل ٠‏ وشبد صفين مع علي . وقد 
كان صديفاً لمصمب بن الزبير بن العوام فوفد عايه بالكرفة وهو أمير المراق لأخيه عبدلل فترفي 
وهر عنده عام 50 م وسار مصمب في جثازته , 

( الإصابة و5 / 151 - أسد الغابة موه ؟/ ١ه‏ - الامكيماب ١60 /١‏ - الطبقان 
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)١(‏ انالك رالمالك 6د, 


يلها 


مطرح الجولات من فارس إلى خراسان » وهي فرضة [ حامية ] لخراسان 
وسجستان وفارس »> والجبل من هراة فرسخين على طريق بلخ .. وليس بهذا 
الجبل حتطب ولا مرعى » وإنا يرتفقون منه بالحجارة للأرحية والفرش وغير 
ذلك » وعلى رأس هذا الجبل بيت نار يسمى ميرشك وهو معمور 2 وبينه وبين 
المدينة كنيسة للنصارى وليس بينها وبين المدينة مياه ولا بساتين إلا نهر المدينة 
على باب المدينة يعبر بالقنطرة ثم لا يككون بعسدها ماء ولا خضرة . وعلى سائر 
الأبواب مياه وبساتين .. وتخرج مائهم من قرب رباط كروان » فإذا خرج عن 
الغور إلى هراة يتشعب منه أنهار [ وعد" تسعة أنهر منها نهر آنجير يسقي 
مديئة هراة ] 

وبعث الأحنف من هراة مطرف بن عبدال بن الشخير إلى نيسابور » فلم يلق 
قتالاً حتى بلغها. ونيسابور تعرف أيضا «أبئرشَبْر» وصفها أيضا الاصطخري"9", 
فقال  :‏ إنها مدينة في أرض سبلة أبنيتها طين ومقدار عرضها فرسخ في فرسخح 
[ ره “ا ووه كياومترا ] ولا مدينة وقلمة وربض ... وللقلمة بابإن وللمدينة 
أربعة أبواب وقلعتها خارج المدينة ويحيط الريض بالمدينة والقلمة ولاربض 
أبواب ... وليس يخراسان مدينة أصح هواء ولا أكبر من نيسابور » . 

كا بعث الحارث بن حسان السدومي إلى م رخس » وسرخس *" في أرض 
سهلة وليس لها ماء جار. إلا نهر يحري في بعض السنة ولا يدوم ماؤه » وهو ما 
يفضل من مياه هراة وهي مدينة على نحو النصف من مرو» عامرة صحيحة التربة 
والغالب على نواحيها المراعي » قليلة القرى ومعظم أملاكهم الجمال وماؤهم من 
الآبار وأبنيتها طين وأرحبتهم على الدواب . 1 

واستخلف على هراة صحار بن فلان العبدي ليكون ردءاً ومؤخرة » أو 
قاعدة متقدمة لهم » وكان ذلك لازم إذ إن المسلمين » ولو أنهم كانوا يغزون 

() للسالك رالالك ور 

,1٠6 الاصطخري‎ )١( 


لذفا 


الري وقومس وجرجان وآذربيجان وأرمينية وكافة المناطق الثمالية في ذلك 
الوقت إلا أنممم 'يخضعوا اما المناطق الجنوبية من فارس وكرمان ومكران 
وسجستان * ولا سيا أن يزدجرد كان يحاول الحصول على معونات حربية من 
تشعوب أخرى من وزاء حدوده » وبذلك رما أمكن القول إن ميمنة الأحنف 
في تقدامه كانت في حاجة إلى تأمين » ويخفف من هذا الاعتبار أن الدولة كانت 
قد سقطت بالفمل» أذ العملية كانت ضمن الإجراءات النرائية لاستلام الميراث. 
حصيلة ذلك كله أن الأحنف ترك جانبا من قواته في هراة بقيادة صحار بن فلان 
العبدي » وسار هو إلى مرو الشاهجان حيث يقبع يزدجرد الثالث . 


ومرو الشاهجان '١'‏ كانت قدية البناء يقال إنها من بناء الاسكندر الأكبر» 
وكان لها قلعة يقال إنها من بناء طبمورث . والمدينة في أرض مستوية بعيدة عن 
الجبال لا 'يرى منبا جبل وليس في ثيه من حدودها جبل » وأرضها سبخية 


كثيرة الرمال وأبنيتها من الطين . وللفلمسة صحن مربع مرتفع سيقت له على 
ارتفاعه قناة ماه جار, وكارى “يزرع عليه البقول والبطبخ وغير ذلك . واربوع 
المدينة أنهار تمر' بها » نهنها ذهر هرمزفر"ه في أول ما يدخل الداخل إلى المدينة 
من سرخس .. ومنها نور الرزيق ومجراه على باب المدينة ومنه يشسرب أهلها .. 
ومنها نهر أسعدى الخراساني وعليهكانت دور مرازبة مرو. وكان يحيط بالمدينة 
والأنبار سور كا كان بداخلها سور آخر على بعض أجزائه! . وكل هذه الأنبار 
كانت تتفرع من نهر المرغاب [ أو مرو آب» وممناها ماء مرو ] » يحري هذا 
النهر على مرو الرود . وهي من أطيب بلاد خراسان أطعمة وغيزاً » فليس 
بمخراسان أنظف خبز وألذ طعما منه * واليابس من فواكبها كالزبيب يفضل على 
ما سواء » وبلدهم من النظافة حسن الترصيف وتقسم الأبنية والحال في خلال 
الأنبار والغروس ؟ ومنها كان *يصّدر القت الكثير والقطن والثياب . 1 


في موو الشامتمان كان بزدجرد قد انف ني أقامه في بستان على فر سخين 


١) الاسطخري‎ )١( ٠ 


يفا 


منها [ 1١‏ كيلومترا ] »كا بنى بيت ثار للمبادة الجوسية وأفام آمنا مطمئنا من 
أن يصل المسلهون إليه على هذا البسمْد الشاسع من مملكته » ولكن الأحنف 
طوى إليه ذلك البعد. واقترب الأحنف من مرو الشاهجان فخرج منها يزدجرد 
كنا اعتاد من قبل أن يخرج من المدائن ومن الري ومن سواها حتى نزل مرو 
الروذ 2٠”‏ » ونزل الأحنف مكانه في مرو الشاهجان . وحار يزدجرد في أمره » 
القد جرده هؤلاء الغزاة من كل أرضه وألجأوه إلى آخر شبر منبا وهم على وشك 
أن يحر”دوه من ثيابه » فإلى أبن يذهب وإلى من يلجأ ؟ 

فكّر يزدجرد في ذلك » فكنب من مرو الروذ رسائل إلى ثلاثة ملوك : 
كتب إلى خاقان الترك وإلى ملك الصغد يستمداهما ويستاجد بها ٠‏ وكتب إلى 
ملك الصين يستعينه .. وخرجت رسله بالرسائل . ولكن الأحنف وقد لحقت 
به أمداد من الكوفة لم يهل » بل استتخلف حاتم بن النعمان الباهلي على مرو 
الشاهجان وزحف منها نحو مرو الروذ» وكان عبيشه مقسما إلى أريع فرق على 
كل فرقة أمير : 

. علقمة بن انمسر النضري‎ - ١ 

. ريعي بن عامر التميمي‎ - ٠ 


)١(‏ ذكر ابن خرداذبة مرو الروذ على الطريق من مرو الشاهجان إلى طخارستان ٠‏ وعلى 
ما ذكر تتكون السافة بينها 0؟؟ كيلومتر . قال : من مرو الشاهجان إلى فاز ٠‏ فراسخ ثم إلى 
مبدي أباذ < فراسخ ثم إلى يحيى أبإذ ٠‏ فراسخ ثم إلى الرقينين ه فراسع ثم إلى أسد أبإذ » 
فراسخ » على النبر إلى حوزان + فراسخ » على النبر ثم إلى قصى الأحنف بن قيس ع فرامخ » 
على النبر ثم إلى مرو الروذ ه فراسخ آم إلى ارسكن ٠‏ فراسخ ثم إلى الأسراب ١‏ فرامخ ثم 
إلى كنجا بإذ ٠‏ فراسخ ثم إلى الطالفان < فرامخ ثم إلى كيسحاب ٠‏ فراسخ ثم إلى ارغين ٠‏ 
فرامخ ثم إلى قصر خوط ٠‏ فراسخ ثم إلى الفارياب ه فراسخ ثم إلى القاع من عمل الموزجان 
و فراسخ ثم إلى الشبورقان ( شبرغان تظبر على الخريطة ) + فرامخ ثم إلى السدرة من بلع 5 
فراسخ ثم إلى دست كرد ه فراسخ ثم إلى الغور ؛ فراسخ ثم إلى بلخ > فرامخ . فمن مرو 
الشاهجان إلى بلخ ١5‏ فرسشا ( حوالي ٠١‏ كيلومتر ) . ( السالك واليالك عم ) 


ليها 


م - عبدالله بن عقيل الثقفي . 

؛ - ابن أم غزال الحمداني . 

ومرة أخرى خرج يزدجرد من الروذ إلى بلخ ١١‏ فاستولى الأحئف على مرو 
الروذ » وبعث وحداته في أثره إلى بلخ ثم تبعها . 

كانت بلخ '"' مدينة في مستو من الأرض بينها وبين أقرب الجبال إليها نحو 
أربعة فراسخ [؟١‏ كياومتراً ] وهو جبل كور وعليها سور ولها ربض » وكانت 
في حوالي ٠٠م‏ ه نوا من نصف فرسخ في مثله » وبناؤها من الطين وها أبواب 
ذكر الاصطخري منها سبعة أبواب » وها ثهر [ نهر وهاس ] يحري في ريضها 
على باب الذوبهار ويسقي رساتيق إلى سياه جرد » ويحف” بأبوابها كلها البساتين 
والكروم » وكان سوز المديئة من طين وم يككن عليه خندق . 

وفي بلح التقى المسامون لأول مرة منذ بدأت الفتوح بيزدجرد شخصياً فيمن 
بقي له من جند . وماذا كان ينتظر في معركة كتلك غنية عن أي تعليق ! 
انهزم يزدجرد بطبيمة الحال وانسحب فيمن معه فعبروا نهر بلخ ( نهر جيحون) 
ووصل الأحنف إلى قواته وقد غلبت يزدجرد على أمره . 

ورغم سقوط هراة ونيسابور وسرغس »© إلا أن بعض شعب خراسان كان 
قد تحصن أو شذه عن الخضوع والتسلم فيا بين نيسابور إلى طخارستان 9" » 
فلما خرج يزدجره إلى بلخ ؟' تتابع جمييع شعب شر اسان على الصلح والدخول 
في ذمة المسامين» فاستخلف الأحنف على طخارستان ربعي بن عامر» وهو الذي 
امتدحه النجاشي الشاعر بقوله : 


, من مرو الروذ إلى بلخ ؛ ؛ ؛ كيلومترا‎ )١( 

.16٠ الاسطخري‎ )( 

(؟) طخارستان أذمى إقلم خراسان نحو الشرق , وفد كانت خراسان أربمة أقسام هي : 
مرو الشاهجان » وبلخ وطخارستان » وهراة وابذغيش سجستان وما وراء الثبر . ( ابن 
غردائية 18). 

() بلخ اليوم من أفغانستان» وهي على خط طول 7+ شرقا وشمالي خط عرض 1م ثمالا, 


1 


ألارئب" تمن يدعى فتى ليس بالفتى ألا إن ربعي بن كأس ١‏ هو الفتى 
طويل قعود القوم في قمر بيته إذا شبعوا من تفل جفتته سقى 

أي مجد ذاك الذي حاز المسلمون ؟ ومن كان ربعي بن عامر قبل الاملام ؟ 
و من كان يبلغ القول عقسل لو قيل له قبل ذلك بعشسر سنوات إن ربعي بن عامر 
سوف يحم طخارستان ؟1 وما نحسب أن ربعي أو أحداً من العرب كان قد سمع 
شيئاً حمنذاك عن طخارستان تلك أو كان يعرف الطريق إليها * بل ما نسب 
عموم المسامين اليوم يعرفون ذلك ... ولكته الإسلام !. ترك الأحئف في 
طخارستان ربعي بن عامر وعاد هو إلى مرو الروذ » فككتب إلى عمر بفتح 
خراسان فسار رسوله حتى بلغ المدينة , 

وبلغ كتاب الأحنف إلى عمر فل بغلبته على مرو الشاهجان ومرو الروة 
وبلخ » فقال في إعجاب شديد : ه هو الأحنف » وهو سيد أهل المشسرق المسمى 
بغير اسمه » . ثم كتب إليه "9" : 

« أما بعد > فلا تجوزّن" النهر ( نهر جيحون ) وافتضر' على ما دونه » وقد 
عرفتم بأي شيء دخلتم خراسان » فداووموا على الذي دخلتم به خراسان يدام" 
لع النصر . وإيام أن تمبروا فتتُفَفثُوا , 15١‏ , 
' من الواضح هنا أن عمر لم يكن يردا الالتحام بالترك أو الصغد اكتفاء بفتح 


. كأس هي أم ريعي بن عامر نسية إليها‎ )١( 

(؟) الطبري 4/ ١14‏ س ش س عن عيسى بن الغيرة وعن الوازع بن زيد بن شليدة رجل 
من بكر بن وائل , 

() تذهب بمض الروايات إلى أن عمر قال حينكتب إليه الأحنف بفتح خراسان: « لوددت 
أني ل أكن بمثت إليها جند؟ » ولوددت أنه كان بيننا وبينها بحر من نغر . فقال علي ؛ وام يا أمير 
اللؤمنين ؟ قال : لآن أهلبا مينفضون منها ثلاث مرات فيجتاحون في الثالثة ٠‏ فكان أن يككون 
ذلك يأهلبا أحب إلي من أن يكون بالسلمين ( الطبري 4 / ١١‏ ) . ولا تميل إلى الأخذ بمثل 
هذه الروايات الي يبدو فيها عمر متنبثا بالفيب , 


0500 


فارس إلى أقصى حدودها » وحين نقول فارس قلا بد أن يحضرة أنبا كانت 
إحدى القوتين العظيمتين في العالم » وقد صارت متها إلى المسامين الذين قاموا 
يرثوت الأرض وما عليها » في حين كانوا يدوخون القوة الأخرى - الروم - 
ويقتطعون منها . 

بلغ رسولا يزدجرد خاقان القرك وغوزك الصغد > فلم يتسن لأحدهما إنجاده 
حتىعبر إليها نور جيحون مبزوم] ! وأقبل خاقان الترك فيجنده الذين حشدهم 
من أهل فرغانة والصفد 4 ثم خرج بهم وانفم” إلى يزدجرد فكر” راجا إلى 
خراسان وعبر نبر جيحون إلى بلخ . وانسحب المسامون [جيش الكوفة] أمام 
هذا الزحف إلى مرو الروذ حيث انضكُوا إلى الأحنف في قوات البصرة » 
وتبعهم يزدجرد وخاقان حتى نزلوا أمام الأحنف في مرو الروذ . 


هجوم مضاد 

إنه هجوم مضاد بقوات جديدة جاءت من وراء الحدود . وخرج الأحنف 
ليلا يمشي بين عسكره يتسمّع لعله يسمع رأيا ينتفع به . فر" برجلين ينقيان علفا 
( تبنا أو شعيراً ) 2١‏ لخيليهها » وأحدهما يقول لصاحبه : 

- او أن الأمير أسندة إلى هذا الجبل فكان النهر بيننا وبين عدو'ث خندقا 


)١(‏ وفي ردايات البلاذري أن القائل كان رجلا يطبخ قدرا أر يمجن لأصحابه عجينا » أو 
أنهم كانوا أهل خباء يتحدثون » ( وربما كانت إحدى هاتين الروايتين أقرب إلى الصحة حيث 
نستبعد تنقية الشمير لب3 ) ٠‏ وأن الرجل قال  :‏ الرأي أن يتزل بين الرغاب والجبل فيككون 
الرغاب عن يبه والجبل عن يسارهء فلا يلقى من عدرء ‏ وإنكثروا ‏ إلا مثل عدة أصحابه » 
فرأى ذلك صوايا ففمله ... 

ويذهب البلاذري إلى أن الأحنف كان ني خة آلاف من السامين: أربمة لاف منالعرب 
رألف من مسلمي العجم ( فتوح البلدان 585 د 487 ) . والأرجح عنسدة فيا يختص بمده 
السلمين ما ذكره رواة الطبري من أنهم كانوا عشرين ألفا » إذ لا نستسيسغ بسهولة أت يوغل 
السلمون إلى أطراف خراسان بخمسة 1 لاف فقط منهم ألف من المجم . 


ليها 


وكان الجبل في ظبورتا من أن نؤتى من خلفنا » وكان قتالنا من وجه واحد 
رجوت أن ينصرة الل . 

وأعجب الرأي” الأحنف فاكتفى به ورجع وكان في ليلة مظامة.. فلما أصبح 
جمع جيشه ثم وجنّه إلى جنده الخطاب فقال : 

« إن قليل وإن عدر كثير فلا يولشم » فم من فثة. قليلز غليت 
كثيرة” بإذن الله والش" مع الصابرين .. ارتحلوا من مكانكم هذا فأسندوا إلى هذا 
الجبل فاجعاوه وراء ظبوركم » واجعلوا النبر بينم وبين عدو"؟ وقاتلوم من 


وتجهة وأا جف 4 


كان المسلمون نموا من عشسرين ألفا نصفهم من جد الكوفة ونصفهم من 
جند البصرة » وكانت قوات الترك ومن انهم" إليهم يقتربون حتى يشتبكوا 
بالمسلمين» فإذا جاء اليل انسحبوا . وأراد الأحثف أن يعرف إلى أن ينسحبون 
ليلا » فخرج بنفسه لبلة دورية استكشافية ول يخبر بذلك أحداً من معسكره 
حتى وقف قريبا من معسكر خاقان يراقبه » وفي وجه الصبح خرج فارس من 
الترك بطوقه وضرب بطب لك ثم وقف أمام عسكره > فحمل عليه الأحنف 
فتطاعنا واختلفا طعنتين وطعنه الأحنف فقتله وهو برتجز : 

إت على كل رئيس حقا أن يخضب الصمْدة أو تندقا 

إن لنا شبخا بها ملتقثى | ميف أي تحفس الذي تبقى 

ثم وقف الأحنف موقف ذلك التركي وأخذ طوقه » فخرج له من الممسكر 
تري آخر فضرب بطبله ووقف أمام عسكره كما فمل الأول » فحمل عليه 
الأحنف في مبارزة بالرماح فاختلفا طمنتين فطمنه الأحنف وهو يرتجز : 

إن الرئيس "تسبي ويطلئع” ويمنع الخشلاء إما أريموا 

ثم خرج نري ثالث ففمل فل زميليه القتيلين » فكان مصيره كسابقيه 
وقتل الأحنف وهو برتحز : 

كجر'ي” الشموس ناجزا بناجز" حتفلا في جريه 'مشارزا 


وانصرف الأحنف عائداً إلى عسكره . وكان من عادة الترك في حروبهم 
أنهم لا يخرجون في زحفهم حتى يخرج ثلاثة من فرسانهم كبؤلاء كلبم يضرب 
بطبل ثم يتحر كون بعد خروج الثالث . وفي ذلك اليوم فعلوا ذلك فخرج الترك 
للقتال» فمر"وا على فرسانهم صرعى فتشاءم خاقان » وفي الواقع إنها كانت معركة 
لاناقة له فيها ولا جمل » فقال : « لقد طال مقامنا » وقد أصيب هؤلاء القوم 
يمكان لم يصب بثه قطء ما لنا في قتال هؤلاء القوم من خير » فانصرفوا بنا ». 
فرجعوا وارتفع النبار للمسلمين ولا يرون شيئاء ثم جاءهم الخبر بانصراف خاقان 
والترك معه إلى بلخ . هذا ما ذكره رواة الطبري » أما البلاذري '٠(‏ فيذكر أن 
الموقعة حدثت فعلاً » فبز" الأحنف رايته وحمل على عدو" وحمل المسلمون معه » 
فتصد إليه ملك الصغانيان فاهوى له بالرمح » فانتزع الأحنف الرمح من يده 
وقاتل قتالاً شديداً » فكان يقصد تمن كان معهم الطبول حتى قتل ثلاثة منهم» 
ثم رجحت كفة السمين فقتلوا من عدوام قتلا ذريعاً ووضعوا السلاح أنتى 
شاؤوا منهم . 

هذا عن الترك .. فماذا عن يزدجرد ؟ 

انفصل يزدجرد عن خخاقان برو الروذ وسار إلى مرو الشاهجان » وكانت 
حامية المسلمين بها بقيادة حاتم بنالنهمان وكانت قوات قليلة بالنسبة لما تحر"ك به 
بزدجرد» فتحصنوا منه واتخذوا موةفا دفاعياً وحاصرهم يزدجرد . ماذا كانت 
وجبة بزدجرد في زحفه على مرو الشاهجان وماذا كان غرضه وهدفه منببا؟ 
كانت خزائنه عخنّاة هناك حين أعجله الأحنف بالفرار منها » واستطاع في 
حصاره للمسلمين ببرو الشاهجان أن يستخرجها من موضعها بيا أقام خاقان 
الترك له في بلخ . هذا ما تذكره الروايات » والذي نظنه أن الرجلين قد اتفقا 
على أن ينسحب خساقان إلى بلخ فيتبعه الأحنف وينشغل بمطاردته » في حين 
يذهب يزدجرد لاسترجاع خزائنه وكنوزه من مرو الشاهجان . " ” 


. فترح البلدان لولمه‎ )١( 


وفي معسكر المسادين قالوا للأحئف : « ما ترى في اتباعهم ؟ » 

قال : « أقيموا بكانكم ودعرم 2 . 

لماذا اختار الأحنف الإقامة ؟ ربما وجدة لذلك أكثر من تعليل» فلقد كانت 
تعليات عمر واضحة للأحنف أن يقف عند حدود معينة لا يتجاوزها » هذه 
واحدة » والثانية أنه إذا سار في أعقاب خاقان لوضع نفسه بين قوات خاقان 
التركية وقوات يزدجرد الفارسية مع الإيغال نحو بلاد الترك . 

هذا في حين اتجبث بعض الفلول إلى جوزجان فوجثه إليهم الأحنف الأقرع 
ابن حابس التميمي في خبل وقال لهم: « يا بني تم تحابرا وتباذلوا تعتدل أمورم» 
وابدأوا يجباد بطونكم وفروجكم يصلح لكم ديتكم » ولا تفلوا يسم لكم 
جمادم ». وسار الأقرع فالتحم بعدو"ه في جوزجان فبدأت الدائرة على المسدين 
وكانت لعدو”م جولة » ولكن المسامين كر'وا فرزموا عدر”هم وفتحوا جوزجان 
عنوة . وقال كثير بن الغريزة النبشلي : 
سقى صوب السحاب إذا استبلت مصارع فتية بالجوزجان 
إلى القصرين من رستاق حوف أفادهم هناك الأقرعان 

وفي معسكر يزدجرد كانت خزائنه شيثا عظيما من أموال فارس » وأراد 
حملبا واللحاق يخاقان » فقال له أصحابه : « أي شيء تريد أن تصنع ؟ » 

قال : « أريد اللحاق يخاقان فأكون ممه أو يالصين » ٠‏ 

قالوا : ه مها » فإن هذا رأي سوء .. إنك إنا تأتي قوما في مملكتهم .. 
وتدع أرضك وقومك » ولكن ارجع بنا إلى هؤلاء القوم ( المسامين ) فنصالحهم 
فإنهم أوفيساء وأهل دين » وهم يلون بلادا .. وإن عدوا يلينا في بلادة أحب 
إلبنا مملكة من عدو يلينا في بلاده ولا دين لهم » ولا ندري ما وفارهم .٠‏ 

فأبى يزدجرد أن ينذل على رأهم » وأبوا عليه رأيه فقالوا : 


يلف 


« فدّع' خزائتنا نردتها إلى بلادنا ومن يليها » ولا تخرجها من بلادنا 
إلى غيرها » . 

فرفض يزدجرد »> فتمردوا عليه وقالوا له : « فإنا لا ندعك تذهب بها » . 

ول يكن مع يزدجرد في موقفه ذاك إلا حاشيته » ووقع التحام بين الطرفين 
فبزموه وأخذوا الخزائن واستولوا عليها عنوة ونكبوه » وكتبوا إلى الأحنف 
بالذي كان » فأسرع نحوهم واعترضهم وهم يدافعون يزدجرد » فقاتله امون 
وهزموه وأعجلوه عن أثقاله ومتاعه » فذى هاربا ولاجئا حتى عبر نهر جيحون 
إلى فرغانة والترك . وأقبل الفرس على الأحنف فصالوه وعاقدوه وأسموا تلك 
الخزائن والأموال إليه»وانفضُوا كجيش فرجءوا إلى يلدانهم وأمواهم على أمان 
من المسلمين » فكانوا على أفضل ما كانرا في عرود الأكاسرة .. يقول الرواة : 
« فكانوا كأنماهم في 'ملكبم إلا أن المسامين أوفى هم وأعدل عليبم» فاغتبطوا 
وغبطوا » . وأصاب الفارس في هذا اليوم ( يوم يزدجرد ) كسهم الفارس يوم 
القادسية . لقد كان سهم الفارس يوم القادسية سئة آلاف درهم » ومعنى هذا 
أن الخزائن المستولى عليها بلغت مائة وخمسين مليون درهم . وفتح الأحنف 
طالقان ('' صلحاً كا فتتح فارياب » ثم سار إلى بلخ وهي عاصمة طخارا قصالحه 
أهلها على سبعراثة ألف درهم » فاستعمل عليها أسيد بن اللأتَشسمْس , 

وأرسل الأحنف بالخبر وبالأنفال [ “نمس الغنيمة ٠‏ مليون ] إلى حمر بن 
الخطاب » فجمع الناس وخطبهم » وأمر بكتاب الفتح فقثررىء ثم قال : « إن 
الله تبارك وتعالى ذكر رسوله مل وما بعثه به من الهدى » ووعد على أتباعه من 
عاجل الثواب وآجله خير الدنيا والآخرة » فقال : ( هو الذي أرسل رسوله 
بالمدى ودين الحق" لينْظْهيرء' على الدين كله ولو ككّرره المششركون » . فالحد 

)١(‏ على 51٠‏ كياومتر من مرو الشاهجان . ويقول ابن شرداذية ؛ إن جبال الطالقان 
والفارياب والجوزجان على ذات اليسار على شط نبر جيحون ( للقادم من مرو الشاهجان ) , 


[ السالك والمالك عم ] 


ا ( سقوط الدائن - 2١‏ ) 


ش الذي نحن وعدّء وَنصَّي جنده . ألا إن الل قد أهلك ملك الجوسية وفر“قف 
شملوم فليسوا يملكون من بلادهم شبراً يضر* يلم . ألا وإن الله قد أورثكم 
أرضهم وديارهم وأمواهم وأبتاتهم » لينظر كيف تعملون ١‏ ألا وإن المصربن 
( الكوفة والبصرة ) من مسالحها اليوم كأنتم والمصرين فيا مضى من البعد » وقد 
أوغلوا في البلاد » واش بالغ أمره » ومنجز وعده © 'ومتبيع آخر ذلك أوله » 
فقوموا في أمره على رجل تف" لكم بعبده ويؤتكم وعده » ولاتبدالوا 
وا فيستبدل الل بكم غيرم » فإني لا أخاف على هذه الأمة أن تؤتى إلا 


من قبلكم » . 


هنا 


الأخبار المعا صرة 


وإذا مددة أبصارنا بعيداً عن ذلك النطاق نحو الغرب وراء أهم الأخبار 
المعاصرة » وجدنا خالد بن الوليد قد توفي عام ,١‏ أو ؟؟ ه يحمص (أو بالمدينة) 
وأوصى إلى عمر بن الخطاب بوصيته . وفتح عقبة بن نافع برقة من قبل مرو بن 
العاص والي مصر . 


آثار سقوط بني ساسان 


كان لسقوط الامبراطورية الساسانية فيالشسرق والهزائم المتتالية للامبراطورية 
الرومانية في الغرب وبسط سلطان المسامين على منطقسة الشمرق الأوسط آثار 
تجملها في الآقي : 

١‏ - سيادة السلام من الحبط الأطلسي إلى الحيط اندي وانتهاء الحرب 
العالمية الدائمة التي شملت المنطقة قروناً بين الفرس والروم » فاطمآن" الناس من 
كافة الأجناس والآديان إلى دماهم . 

؟ - إلفساء كافة أذواع الضعرائب والاكتفاء بالجزية والخراج وتحديد قيمتها 
تحديداً ثابتا » فاطمآن" الناس اقتصاديا وعمّهم رخاء ل ينمموا به من قبل . 

م إلغاء امتيازات الطبقات وإعلان حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين 
الناس لأول مرة في التاريخ » فتمتعث هذه الشعوب يحركيتها الاجتاعية . 

؛ ‏ كفالة الحرية الدينية لكافة الناس في الديار المفتوحة » فاطمأن" الناس 
على أديانهم وعقائدهم . لا تحبرهم أحد على عقيدة معينة » لأن عقيدة الفاتمين 
كانت ( لا إكراه في الدين ) ٠‏ 

ه- ظبور الإسلام كدولة لها مكانتها وقوتها وسطوتها في العام“ و لها تسريعها 
وقوانينها » وها قبَمُها و'مثثلها » وها حضارتها وعلومها ومعارفها التي سادت 
العالم» فأدحت دورها الذي لا 'ينكر في تاريخ الحضارة وازدهار الملل والمعرقة . 


0 


آلب كس يؤدجود 


هذا ما كان من أمر التحركات الحربية في مبادين القتال. فياذا ع نالشاهنشاء ؟ 
لقد كان يظهر لنا من مين لآخر ونحن نتابع تلك الفتوح ابتداء من « الطريق إلى 
المدائن » إلى « القادسية » ثم إلى هذا الكتاب . ومن حبث كان هذا الملك أهمية 
خاصة في موضوعنا » فإننا نورد هنا مختصراً لا سبق ذكره في هذه الككتب مع 
استكال سيرته » حتى يتضح تاريخه كاملا من مولده إلى مصرعه .. 


ميلاد عجيب ِ 

ويزدجرد هو ابن شهريار بن كسرى برويز » وكان شهريار ابن شيرين الزوجة 
المفضلة الحظية لدى برويز . كان لككسرى برويز ثمانية عشمر ولد ذكراً وبنتين 
هما : بوران وآزرميدخت »© وكان شهريار أكبر إخوته . كان الجوس يؤمنون 
بالتنجم » فقال المنجمون لكسرى : إنه يولد لبعض ولده غلام يكون خراب 
الملك وزواله على يديه » وعلامته نقص في بعض بدنه . فأمر كسرى يحيس 
أولاده عن النساء ى لا ينجبوا » ومكثوا حينا لا يصاون إلى امرأة حتى بمث 
شبريار إلى أمه شيرين أن تدخل عليه امرأة وإلا قتل نفسه . فأجابته : إفي لا 
أصل إلى إدخال النساء عليك إلا أن تتكون امرأة لا يؤبه لها ولايحمل بك أن 
تَسها . فقال : لست أبإلي ما كانت بعد أن تكون امرأة . فأرسلت إليه يحارية 


لحيننا 


لها كانت تحجمبا فحملت ؛ فأمرت شيرين بها فحئيست حتى ولدت يزدجرد » 
فكتمت أمر مولده خمس منوات . 


الطفل في المنقو 

ورأت شيرين م نكسرى رقة للصببان حين كبر » فقالت له : هل يسر'ك أن 
ترى ولداً لبعض بنيك على ما كان في ذلك من المكروه ؟ فقال: :لا أبلي. فأمرت 
شيرين بيزدجرد فطُّمْبَ و'حلكي” وأدخلته عليه وقالت : همذا يزدجرد بن 
شهريار . فأجلمه في - 
يلعب يوما بين يديه ذكر قول المنجمين » فدعا به فعراه من ثيابه وأخذ يفحصه 
ظبراً وبطنا حتى استبان نقصا في أحد وركيه » فاستشاط غضبا وحمله ليجتكد 
به الأرض » ولكن تملقت به وقالت : إنه إن" وا اسان 
هذا الملك فليس له مره . 

قال : هذا المشؤوم الذي أخبرت” عنه فأخرجيه فلا أنظر إليه 55 
فحُيل” إلى سجستان » وقيل : بل كان بسواد العراق . 

وثار الفرس على كسرى بعد أن "حكهم ماني وثلاثين عام » وقتله ابنه 
شيرويه بن مرم الرومية الذي ملك بده . وقتل شيرويه إخوته الذكور 
السبعة عشير» وكانوا ذوي أدب وشجاعة ومروءة » وذلك حتى لا ينافسه أحد 
منهم على عرش فارص » فكان شبريار والد يزدجرد من هؤلاء القتلى . وأياد 
شيرويه تمن “قدر عليه من أهل بيته» وجمع نساء آل كسْرى فحبسهن في القصر 
الأبيض بالمدائن . فليا كان اليوم التالي. دخلت عليه أختاه بوران وآزرميدخت 
فأغلظتا له القول فقالتا : حملك الحرص على ملك لا يتم » على قتل أبيك وجميع 
إخوتك وارتكبت الحارم ! فبككى وجزع ورمى التاج عن رأمه > ول يزل 
أيامه كلها مبموماً حتى مات بعد ثيانية أشهر . في تلك المذيحة قامت أم يزدجرد 


ه وأحَبّه حباً شديداً حتى كان يبيته معه . ف 


لضا 


بتهريبه وإخفائه عند أغواله في إصطخر » وكان حينذاك دون العشيرين 
من مره . 
المسلمون يغزون العراق 

في عبد شيرويه هذا بدأ زحف خالد بن الوليد على العراق » ومات شيرويه 
وخالد يدق' أبواب الخيرة » وما زال يزدجرد تبن عند أهل أمه . وملك” 
أردشير بن شيرويه وكان طفلاً اين سبع سنين » فار عليه شمربراز أحد قواد 
الفرس وقتل الملك الطفل ونصب نفسه ملكا أربعين يوم قبل بعض الفرس 
بعدها وسحلوه وملكوا بوران بنت كسرى عمة يزدجرد . ثم توالى الملوك 
والمؤامرات على عرش بني ساسان والممارك مشتعلة بين الفرس والمسامين » حتى 
أحرز المثنى بن حارثة نصره الكبير على الجيش الفارسي يقوده مهران في معركة 
البويب » وراح غير على كافة أنحاء العراق من تكريت شمالاً إلى شط العرب 
جنوبا » وعبن الفرات وعبر دجلة وتجاوز في غاراته تلك المدائن» فاتجه ساسة 
الدولة إلى الرجلين الأولين فيها - رستم وفيرزان ‏ وأنحوا عليه باللامة في كل 
ما وقع لفارس . 


يزدجرد ملكا" 

وأراد الرجلان إنقاذ ما يمكن إنقاذه . وإذ كانوا يفتقدون رجلا من بفي 
ساسان » فقد طلبا من بوران بنت كسرى قائمة بنساء أبيها وسراريه ونساء آل 
كسرى وسعرارهم » فأتوا بهن" جميعا وصبتُوا عليون العذاب يستدلوهن على ذ كر 
من آل كسرى . واعترفت إحداهن بوجود ذلك الذكر يزدجرد » فطلبوه من 
أمه حتى جاؤوا به ونصّبوه ملكا بعد أن توكجوه في بيت نار أردشير بإصطخر 
ثم أتوا به المدائن وهو ابن إحدى وعشرين سنة » واجتمعوا عليه وتباروا في 
طاعته . حدث ذلك في ذي القعمدة ع١‏ ه- ديسمبر م5 / يناير 6م . 
وشرع يزدجرد فيالعمل بمعاونة جمبع رجال فارس»وقد نبذوا خلافاتهم للوفوف 
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في وجه الفتح الاسلامي . وحداد يزدجرد المسالح والثغور التي كانت لكسرى 
وخصّص لكل قطاع جند» وقام رستم بتدبير هجوم مضاد لاسادين» فانسحب 
الى من المزاق: إل الصبغراء م 
ورستم قألد 

ثم جاءت حملة سعد بن أبي وقاص ونزلت القادسية في 1١‏ صفر 18 ه- وو 
مارس 885 م » وراحت 'تغير على سواد العراق حتى استغاث أهله بيزدجرد » 
فبعث إلى رستم فدخل عليه . قال يزدجرد : إني أريد أن أوجتبك في مذا 
الوجه » وإنا مده للأمور على قدرها . وأنت رجل أهل فارس اليوم وقد ترى 
ما جاء أهل فارس من أمر ل يأتهم مثله منذ ولي آل أردشير . وتظاهر رستم 
جلاعت البية لكية إن ين عند سد زا خرجا # ولكن بودجرء رمه 
على قيادة الجيش . 


وند سعد إلو يزمجرد 5 

وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص » فأرسل وفدا من المسلنين 
إلى يزدجرد ليدعوه إلى الله ويشمرح له مطلب المسامين . واختار الوفد من نفر 
ذوي أصل وحسب ورأي ومظهر» وكان النعبان بن مقرن المزني أمير ذلك الوفد 
الذي بلغ عدده أربعة عشر » فيهم عاصم بن عمرو والمثنى بن حارثة والمغيرة بن 
شعبة والأشعث بن قبس وغيرهم .. وقد أوردة مسا دار من حوار بين وقد سعد 
وبين يزدجرد في « القادسية ». نَ 

وعاد يزدجرد يستحث” رستم للتقدم إلى القادسية » وعاد هذا يتلكأ عسى 
أن يحد تخرجا من هذه المجمة الثقيلة على نفسه » ولكنه في آآخر الأمر لم يجد 
مناصاً من الانصياع . ووضع يزدجرد نظام لوصول الأخبار من يرم بعث رست 
من المدائن » فوضع رجلا على باب الإيران » ووضع آخر من الدار حيث يسمعه 
الرجل الأول » ثم وضع ثالث حبث يسمعه الرجل الثاني .. وهكذا . فلا نزل 


لقا 


رستم بساباط صاح الذي عنسد رستم ٠‏ قد نزل » » فتناقلها الذي بعده ثم الذي 
يليه .. وهكذا . 


مزالم منكرة 

وأخيراً وقعت موقمة القادسية و'مي رستم بأنكر هزية وثقتيل بها .. 
وتقدام جيش المسامين نحو المدائن حتى حاصر ببرسير إحدى المدائن السبع » 
وكانت على الشاطىء الأيِن لدجلة. في هذا الحصار أرسل بزدجرد رسولاً أشرف 
على المسامين من فوق الأسوار وقال لهم : « إن الملك يقول لي » هل ليم إلى 
المصالحة على أن لنا ما يلينا من دجلة وجبلنا » ولك ما يليم من دجلة إلى 
جبلم ؟ أما شبعتم لا أشبع الله بطونيم ! » فأجاب أبو مفزر الأسود بن قطبة 
من صفوف المسامين : « لا يكون بينا وبين صلح أبد حتى تأكل عسل 
إفريذين بأترج كوثي » [ إفريذين على يحر فزوين » وكوني بين دجلة والفرات » 
والأترج نوع من التمر ] . 

وسقطت بهرسير في أيدي المسادين » فشرع يزدجرد ينقل كنوزه وأمواله 
ونساءه وحريمه وعياله من المدائن . فجعل بيت ماله في النبروان » وأرسل 
عياله إلى حلوان على أكثر من ٠٠١‏ كبلومتر من المدائن» وبقي بنفسه في الإيران 
بالمدائن ووكل أمر المعركة إلى مبرات الرازي ونخيرجان معتصما من المسلمين 
بدجلة وقد علا فيضانه . ولكن المسامين فاجأوه بعبور غريب على ظوور الخيل 
فأصابه الذعر حتى خشي الخروج من أبواب القصر » فدلا” قومه في زييل 
(مقطف) من الشرفات الخلفية لقصره الأبيض » ومضى هاربا إلى حلوان ومعه 
وجوه أساورته وما استطاع حمله ما بقي بالمدائن » وكارن معه - على ما ذكر 
الثعالي ‏ ألف طبّاخ وألف مطرب وألف مدر'ب حيوانات وألف بازيار 
( عازف ) فضلاً عمن سوام .. واستولى سعد على المدائن . 


م 


مزيد من الهزادم 

واصل جيش المسلدين زحفه في أثر يزدجرد الذي أعاد حشد ما استطاع من 
قوات وضعها في جلولاء على الطريق بين المدائن وحلوان ٠‏ ويجاولاء دارت 
معركة من مارك الفتوح الكبيرة 'مني” فيها الفرس بهزية أخرى . واستمر" 
المسلمون في تقدامهم “ فادا بلغت أخبار الهزيئة يزدجرد وعم بمصرع قائده مبران 
ووصول المسادين إلى خانقين » خرج من حلوان سائراً في الجبال شمالا نحو الري 
بشمالي إيران » وقد بعث خسروشتوم على ما بقي عنده من قوات لتعطيل 
المسامين حتى يمعن في الفرار. ودحر المسامون هذه القوة وفتحوا حلوان وطجّروا 
ما وها في دائرة بلغ نصف قطرها نوأ من مائتي كيلومتر . 

وجعلوا ليزدجرد في رحلته إلى الري كحْمَ واحداً على ظهر بعيره ' فككان 
من عجلته ورغبته في سرعة الوصول ينام فيه أثناء السير دون أن ينزل . 
فاعترضتهم مخاضة وهو ثائم في حمله فأيقظوه حتى لا يفزع إذا خاض به البعير » 
فعنّفهم وقال : بس ما صنعتم ! والله لو تركتموني لعامت” ما مدة هذه الآمة . 
إني رأيت في المنام أني وحمداً تناجينا عند الله » فقال له : املكهم ماثة سنة » 
فقال : زدني» فقال : عشراً وماثة سنة » فقال : زدني » فقال : عشرين وماثة 
سنة » فقال : زدني » فقال : لك ... وأنببتموني » فلو تركتموني لعامت” ما 
مده هذه الآمة . 

وجاست جيوش المسلدين مملكة يزدجرد كالأسد يتناول من فريسته التي 
سقطت بين أنيابه ما يشاء ‏ ففتحت ماسبذان والأهواز واستولت على الجزيرة 
وتحة يا جا ايرس بترارنة تراه با ومين أن حشده بزدجرد 
من كافة أنحاء دولته وأمناه يكل ما أنيح له من إمكانيات. ثم أمر عمر جتبوش 


المسادين بطلب جموش العجم وتعقديها وسحقها حيث فخرت أرض فارس 
من الغرب إلى الشرق على عحورين أساسبين. . أحدهما من قاعدة البصرة» والثاني 
من جند الكوفة . 


لننا 


همان 

وصل يزدجرد إلى الري وعليها حام من قب يدعى آبان جاذويه استقبه» 
وقد هان في عينه يعد ما مني به من هزائم » " عليه فأخذه » فقال : 
يا آبان جاذويه تغدر بي ؟ قال : لا » ولكن قد تركت ”ملكك وصار في يد 
غيرك فأردت أن أكتتب على ما كان لي من شيء وما أردت غير ذلك .. وأخذ 
آبان من يزدجرد خاقه عنوة» فتكتب لنفسه بعضالوثائق والصكوك والسجلات 
بككل ما أعجبه وختمها بالخاتم ثم رداه إليه . وأحس" يزدجرد بمزيد من الهوان 
وعدم الآمان على نفسه إن" بقي بالري » فخرج منها إلى أصبهان . 

واتجه المسامون لفتح أصببان فخرج منها يزدجرد إلى اصطخر . وأرسل 
المسلمون في أثره عبدالله بن بديل بن ورقاء بعد فتح أصبهان لاتباعه فلم يقدر 
عله . وكان مرزبان طبرستان قد أرسل إلى يزدجرد أن يأتيه وأخبره يحصانة 
بلاده » غير أن يزدجرده بدا له أن يلجأ إلى كرمان . وجلس ذات يرم وهو 
بكرمان» فدخل عليه مرزبانها فلم يكامه يزدجرد تيبا و كبر » فأمر به فجراوه 
من ررجله وقال له : ما أنت بأهل لولاية قرية فضلا عن الملك » ولو عل الله فيك 
خيراً ما سيرك إلى هذه الحال. فعاد يزدجرد يحس' يهوان أكبر مما ناله في الري » 
فخرج من كرمان إلى سجستان فأكرمه ملككها وأعظمه . فسا مضت أيام سأله 
يزدجرد عن الخراج فتنكثر له . 


نهاية الطريق 

ومرة أخرى خرج الملك الششريد من سجستان وسار إلى خراسان» فلما صار 
إلى حدة مرو ( في الأراضي الروسية اليوم ) استقبل مرزبانها ماهويه معظم؟ 
مجن » وقدرم عليه نبزك طرخان فرحب به وأعطاء وأكرمه > وأقام نيزك 
عند يزدجرد شهراً ثم رحل إلى عمله .. ويقال إن بزدجرد حين دخل مرو كان 
معه أربمة آلاف فارس لا يصلحون للقتال [ ولو أصاب لقيل راكب فرس » 


لقنا 


فليس كل تمن ركب فرسا صار فارسا ] » وكانوا من الكتّاب والطبتاخين 
والفراثين والحريم وغيرهم من نساء وشيوخ وأطفال الأسرة الساسانية » ولكن 
م يكن معه تحارب واحد » وم يكن ممه من الموارد ما يفي بإعالة هذا العدد . 

وكانت جيوش المسامين ما زالت تزحف وتفتح . ودخل الأحنف بن قبس 
خراسان وافتئح هراة عنوة ثم سار إلى مرو الشاهجان » وأرسل إلى نيسابور 
قوة استولت عليها يا استولت قواته على سرخس . فاما اقترب الأحنف من مرو 
الشاهجان خرج منها يزدجره ونزل مرو الروذ » فاستولى الأحنف على مرو 
الشاهجان . لقد بلغ يزدجرد آخر حدود مملكته » فككتب وهو برو الروذ إلى 
خاقان الترك يستغيث به ويستمدثه » وكتب إلى ملك الصفد وإلى ملك الصين 
يستعينه) . وتقد"م الأحنف بن قيس بالمسلدين من مرو الشاهجان إلى مرو الروذ » 
فاضطر” يزدجرد إلى الخروج منها إلى بلخ . وسار المسامون إلى بلخ والتقوا به 
فيها فانهزم يزدجرد وعبر يمن بقي معه من الفرس نهر جبحون إلى خاقان الترك » 
قبل أن يتسئى له ولا لملك الصغد إنجاده حت عبر إليها مهزوما . وكان الملوك 
يرون على أنفسهم إنجاد الملوك » فآقبل خاقان الترك في جِئِشه وحشر ممه أهل 
فرغانة والصغد » ورجعوا ومعهم يزدجرد إلى خراسان وعبروا النهر إلى بلخ » 
ثم خرجوا منها في جيش كبير إلى مر والروذ حيث كان الأحنف في جيش المسادين 
الصغير . ولكن الترك انبارت ممنوياتهم في حرب لا شأن لهم بها فعادوا إلى بلخ. 
وتركبم يزدجرد بمرو الروذ واتجه يمن معه من الفرس إلى مرو الشاهجان حيث 
كانت خزائنه » فحاصر المسادين واستخرج خزائنه من موضعها . 
جواب ملك الصين 

وعاد رسول يزدجرد إلى ملك الصين بهدايا وجواب وسألوه جما وراءه فقال: 
لما قدمت على ملك الصين بالكتاب والهدايا كافأن بما ترون - وأراهم هديته 1- 
ثم قال لي : قد عرفت أن حقا على الملوك إنجاد الملوك على تمن غلبهم » ف 
صفة هؤلاء القرم الذين أخرجوع من بلادم » فإني أراك تذكر قل منهم و 


زيف 


منع » ولا يبلغ أمثال هؤلاء القليل الذين تصف منع فيا أسمع من كثرتكم إلا 
بخير عندم وشر” في . 

فقات : سلني عما أحيبت . 

فقال : أيوفون بالعبد ؟ 

قلت : تعم . 

قال : وما يقولون لك قبل أن يقاتلوم ؟ 

فلت : يدعوننا إلى واحدة من ثلاث : إما دينهم » فإن أجبنام أجروا 
مجراهم » أو الجزية والمنعة » أو المنابذة . 

قال : فكيف طاعتهم أمراءثم ؟ 

قلت : أطوّع قوم لمرشدهم . 

قال : فيا يحلدُون وما يحر”مون ؟ فأخبرته . 

فقال : أيحر”مون ما *حلئل لهم أو يحلثون ما 'حر'م عليهم ؟ 

فلت : لا 

قال : فإن مؤلاء قوم لايلكورن أبدا حق 'يحلثوا حرامهم ويحر'موا 
حلاتهم .. ثم قال : أخبرني عن لباسهم » فأخبرته »' وعن مطاياهم » فقلت : 
الخيل العراب ( الأصيلة) - ووصفتها - فقال : نعمت الحصون هذه . ووصفت 
له الإبل وبروكها وانبعائها يحملبا » فقال : هذه صفة دواب طوال الأعناق . 

وكتب معه إلى يزدجرد : « إنه ل يمنمني أن أبعث إليك يجيش أوله مرو 
وآخره بالصين الجبالة بما يحق” علي" » ولكن هؤلاء القوم الذين وصف لي رسولك 
صفتهم لو يحاولون الجب-ال لهدثوها » ولو خلى سربهم أزالوني “ما داموا على ما 
وصف » فسالمْهم وار'ض منهم بالمساكنة » ولا تهجبم مالم يجوك 21 . 


أنففاض اتصاره 
كانت الخزائن التي استعادها يزدجرد من مرو الشاهجان أمراً عظيماً من 


فنشا 


أموال أهل فارس » فأراد أن يحملبا ويلدق يخاقان ليكون ممه أو بالصين , 
ولكن الفرس الذين معه قالوا له : « مها » فإن هذا رأي سوء » إنك إفسا تأتي 
قوما في مملكتهم وتدّع أرضك وقومك » ولككن ارجع بنا إلى هؤلاء القوم 
( المسادين ) فنصالحهم فإنهم أوفياء وأهل دين » وم يلون بلادة » وإن عدوا 
يلينا في بلادا أحمّب" إلينا مملكة من عدو يلينا في بلاده ولا دين لهم» ولا ندري 
ما وقاؤم 2 . 

ورفض يزدجرد » فقالوا له:« فدّع' خزائننا نردتها إلى بلادنا ومن يليها ولا 
تخرجها من بلادا إلى غيرها » . فأبى » فقالوا : « فإنا لا ندعك » » واعتزلوا 
وتركوه وكتبوا إلى الأحنف بن قبس» فجاء المسادون لقتاله فأعجلوه عن أثقاله» 
نفضى اجن حتى عبر النهر إلى فرغانة والترك » وم المسامون خزائنه . 


مصرع يزدجرد 

وكتب نيزك طرخان إلى يزدجرد يخطب ابنته . فأحفظ ذلك يزدجرد 
وقال: اكتبوا إليه إنما أنت عبد من عبيدي فيا جر" أك على أن تخطب إلي”؟1» 
وأمر بمحاسبة ماهويه مرزيان مرو وسأله عن الأموال » فكتب ماهويه إلى 
نيزك يحريمه عليه ويقول : د هذا الذي فدرم مفلولا طريداً فمنلت عليه ليرد" 
عليه ”ملكه » . وتكاتبا وتضافرا على قتله . وأقبل نيزك في الأتراك حتى نزل 
الجنابذ » فحاربوه فتكافأت » وفي رواية إن يزدجره أثخن في القرك » وكات 
ماهويه يتظاهر بأنه ممه » فلما خشي انبزام الترك انحاز إليهم في أساررة مرو » 
فدارت الدائرة على يزدجرد و'قتل أصحابه و'نبب عسكره و'عقر فرسه عند 
المساء » فضى ماشيا هاربا حت انتهى إلى بيت طحّان فيه رحى على شاطىء 
نهر المرغاب » فكث فيه ليلتين وماهويه يبحث عنه » فلا أصبح اليوم الثاني 
دخل صاحب الرحى بيته ورأى يزدجرد يهيثته » قال: ماأنت ؟ إنسي 
أو جنتي ! 


قال : إنسي > قبل عندك طمام ؟ 


داكا 


قال : نعم . 

فأناه بطعام فأ كل ويشراب فشسرب حتى سكر . فليا كان المساء أخرج تاجه 
فوضمه على رأسه فبصر به الطحان فطمع فيه » في رواية . وفي رواية أخرى أنه 
ذهب فأخبر إسواراً ( ضابطا ) من الأساورة » فأدخل على ماهويه فقال : هذا 
يزدجرد » اذهبوا فجيثوني برأسه . فقال له الموبذ [ رجل الدين الجومي ] : 
ليس هذا لك » قد عامت أن الدين والملك مقترنان لا يستقم أحدهما إلا بالآخر » 
ومتى فملت انتجكت الحرمة التي لابعدها . وتكلم الناس وأعظموا ذلك » 
فشتمهم ماهويه وقال للأساورة : من تكلم فاقتلوه . وأمر عدداً منهم فذهبوا 
مع الطحان وأمرهم أن يقتلوا يزدجرد » فانطلقوا فلا رأوه كرهوا قتلل» 
وتدافعوا لذلك فقالوا لاطحان : ادخل فاقتل . فدخل عليه الطحان وهو نائم 
ومعه حجر فشدخ به رأسه ثم احتناه بفأس »> وقيل بل قتل بالفأس » فدفمه 
إليهم وألقى جثته في المرغاب .. وتختلف الروايات كثيرا في كل جزئية من 
تفاصيل مصرع يزدجرد . وفي رواية أن ماهويه قال : « ما ينبغي لقاتل ملك 
أن يعيش » . وأمر بالطحان فقتل . وفي رواية أخرى أن قوم من أهل مرو 
خرجوا فقتلوا الطحان وهدموا رحاء . 

وفي رواية أن يزدجرد وهو ببيت الطحان أنذرر برمل ماهويه وهم قادمون 
إليه فبرب ونزل الماء . فطتايب من الطحان فقال : قد خرج من بيتي . 
فوجدوه في الماء » فقال : خلثُوا غني أعلطك منطقتي وخاتي وناجي . فتغيّبوا 
عنه. ومأهم شيئا يأ كل به خبزا » فأعطاء يعضهم أربمة درام» فضحك وقال: 
لقد قبل لي إنك ستحتاج إلى أربعة دراهم وأضطر إلىأن يكون أكلي أكل ار » 
فقد عاينت وجاءني محقيقته . ثم انتزع أحد قرطيه من أذنه فأعطاء الطحان 
مكافأة له لكانه عليه . 

ثم أناه رجال ماهويه وهجموا عليه » فقال لهم : « ويحم ! إئ لنجد في 
كتبنا أن من اجترأ على قتل الماوك عاقبه الل بالحريق في الدنيا مع ما هو قادم 


نضا 


عليه» فلا تقتلوني وآتوني الدهقان » أو سر"حوني إلى العرب» فإنهم يستحيون 
مثلي من الملوك » . 

فأخذوا ماكان عليه من الحلٍ فجعلوه في جراب وختموا عليه © ثم خنقوه 
بوئر قوس وطرحوه في نهر مرو ( المرغاب ) . 


الرفاء الوحيد 

وحمل الماء جثة يزدجرد حتى فوهة الرزيق فتعلق بعود. وكان مطران مرو 
رجلا من الأهواز اسمه إيلياء » وقد بلفه مقتل يزدجرد » فجمع تمن كارن قبله 
من النصارى وقال لهم : « إن ملك الفرس قد 'قتبل » وهو ابن شهريار بن 
كسرى © وإفا شهريار ولد شيرين المؤمنة التي عرفتم حقها وإحسانها إلى أهل 
مِلْتها من غير وجه * ولهذا الملك عنصر في النصرانية مع ما ثال النصارى في 
"ملك جسداء كسرى من الشيرف » وقبل ذلك في مملكة ملوك من أسلافه من 
الخير » حثى بنى هم بعض البيّع وسداد لهم بعض مِلتهم » فينيغي لنا أن 
نحزن لقتل هذا الملك من كرامته بقدر إحسان أسلافه وجدنه شيرين » كان إلى 
النصارى » وقد رأيت أن أبني له ناوسا ( ضريحا ) وأحمل جثته في كرامة 
حتى أوارها فيه » . 

فقال النصارى : « أمر لأمرك أما المطران تبع » ونحن لك على رأيك هذا 
مواطئون » . فأمر المطران فننى في جوف يستان الطارنة بمرو ضريحا » ومفى 
بنفسه ومعه نصارى مرو حتى استخرج جثنة يزدجرد من النهر. و كفنها في 
طيلسان له معطئّر بالمسك وجعلها في تابوت من الحشب » وحمله من كان معه من 
النصارى على عوانقهم حتى أتوا به قبره فواروه فيه وردموا بابه ... وفي رواية 
لا تعقلها أنهم جملوه إلى إصطخر . 

وكان مقتل يزدجرد عام واحد وثلاثين منالحجرة وما يبلغالثامنة والمشرين 
من عمره على ما تذهب إليه الروايات » ولكن إن" صح أنه اعتلى عرش فارس 


يذوا 


عام +1 ه وهو في الواحد والمشرين من عمره » لوتجب” أن يككون قد يلغ 
التاسعة والثلاثين عند مقتله » ولو صح أنه 'قتل عام ١م‏ ه وهو ابن 98 عام 
فإنه يتكون قد ملك وهو ابن عشر سنوات . 5 

وذكر المسعودي أنه كان ليزدجرد ابنان هما : بهرام وفيروز » وثلاث بنات 
هن": أدرج وشهريانو ومرداوند. وقد توفي فيروز في الصين عام به ه - 19م 
بعد أن حاول عبما استرجاع إيران يعون من جند الصين مع الاعتراف يسيادة 
ملككه . وفي رواية شيعية غير وثيقة أن شهربانو تووجت الحسين بن علي .. وفي 
٠‏ هح رن - والوم تحالف أمير امه كسرى من نسل يزدجرد الثالث 0 
مع الترك لكي يسترد'وا دولة آبائه » ولكنه ل يوفق . 

وقد درج الفرس على بدء تقويهم بتاريخ جلوس كل ملك © وإذ م يّل_عرش 
إيران أحد بعد يزدجرد الثالث » فإن الزردشتبين قد استمرثوا حتى اليوم في 
احتساب السنين تبعا لسنة ارتقائه العرش » وهو ما يسمى بالتقوم اليزدجري . 


لففف ( مقوط الدائن - ١؟‏ ) 


سعد في المدينة 


مرشح للخلافة 

بقي سعد في المدينة مع أمير المؤمنين عمر» وزيراً من وزرائه ومستشار من 
مستشاريه » حتى حدث ذات يوم أن اغتال أبو لؤلؤة الجومي مول المفيرة بن 
شعبة » عمر بن الخطاب في صلاة الفجر وطعنه يخنجره عدة طمنات ©» فحملوه 
إلى بيته بين الحباة والموت . وطلب حمر من عبدالرحمن بن عوف أن يدعو له 
علي وعان والزبير وسعد بن أبي وقاص . فل)ا حضروا قال لهم : « إني نظرت 
فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم » ولا يكون هذا الأمر إلافيم . وقد قبض 
رمول الث مكِتع وهو عنم راض . 

إني لا أخاف الناس عليكم إن استقمتم » ولكني أخاف علي اختلافكم فيا 
بينم فيختلف الناس.فانبضوا إلى حجرة عائشة بإذن منها فتشاوروا واختاروا 
رجة متم 2 . 

فليا قاموا لينصرفوا قال لهم :دلا تدخلوا حجرة عائشة ولكنكونوا قريبا». 

وراحوا يتداولون ويتناقشون وعلّت" أصواتهم» فصاح يهم عبدالل بن عمر: 

د سبحان الل » إن أمير المؤمنين ل يمت بمد» . 


قدعاهم عمر وقال لهم : 


يفوا 


« ألا أعررضوا عن هذا أجمعين » فإذا مت' فتشاوروا ثلاثة أيام ولينصّل* 
بالناس صويب. ولا يأتينه اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم . ويحضر عبدالله 
ابن عمر مشيراً ولا شيء له من الأمر » وطلحة شريككم في الأمر - وكات 
غائبا - فإن' قدرم في الأيام الثلائة فاحضروء أمرم » وإن مضت الأيام الثلاثة 
قبل قدومه فاقضوا أمرم » ومن لي بطلحة ؟ » 

قال سعد : « أنا لك به ولايخالف إن شاء اشع , 

قال عمر : « أرجو ألا"يخالف إن شاء الله » وما أظن أن بلي إلا أحد هذين 
الرجلين : علي أو عئان . فإن' ولي عؤان فرجل فيه لين » وإن' ولي علي ففيه 
دعابة وأحر به أن يحملهم على طريق الحق . وإن" تولوا سمداً فأهلها هو » وإلا 
فليستعين' به الوالي فإني ل أعزله عن خيسانة ولاضمف . ونعم ذو الرأي 
عبد الرحمن بن عوف مسداد رشيد له من الله حافظ فاسمموا منه» , 

وانطلق عمر إلى جوار ربه» فانطلق سعد وعلي وعؤان وعبدال رحمن والزبير 
إلى داره فجبزوه » ثم حمل الناس إلى المسجد فصَّلدُوا عليه يؤمُهم صبيب » 
فحمل المسة : سعد ورفاقه » ونزلوا به القبر . واجتمع رهط الشورى بحجرة 
عائشة . ونظر سعد فرأى عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة يجلسان على بابها » 
فأقامه| وأبعدهما وقال لها : 

« تريدان أن تقولا حضرنا وكنا في أهل الشورى ! » 

لم تكن المناقشات داخل الحجرة تسير سير حسنا » فقسال عبد الرحمن بن 
عوف : « يكم يخرج منها نفسه ويتقلدها على أن يوليها أفضلكم ؟ » 

فسكتوا . فقال عبد الرحمن : « أنا أنخلع منها » . 

ورضي الآخرون بذلك . 

وبعد مفاوضات ومداولات بين عبد الرحمن وبي نكل من إخوانه أهل 
الشورى » أعلن تولية عمان بن عفان . 


ثرفانا 


يعتزل الفتنة 

وعزل عثات المغيرة بن شعبة عن الكوفة وولاها سعد بن أبي وقاص مرة 
أخرى فعاد إليها سعد » وكان عبدالل بن مسعود على بيت مالا . وحدث بين 
سعد وعبدالله سوء تفاهم غضب له عثان فمز هه » ورجع سمد إلى المدينة وبق 
بها حمتى اذدلعت الفتنة واقتل عؤان » وسمد يحاول جهده تهدئتها » ثم بايع 
الناس' علي . واختار سعد لنفسه موقف الاعتذال وعدم المشاركة فيا وقع 
بين المسامين من خلاف وفرقة » فلم يبايع عليا . وجساء هائم بن عتبة إلى 
سعد يقول : 

« ياعم » ها هنا مائة ألف سيف يرونك أحتى الناس بهذا الأمر» . 

فقال سعد : « أريد من المائة سيف واحداً إذا ضربت به المؤمن لم يصنع شيئا 
وإذا ضربت به الكافر قطع » . 
سمد يلقو الله 

بقي سعد معقزلاً في ببته بالعتيق على عشسرة أميال من المدينة ‏ لما بلغ 
الثانين أو الثانية والسبعين من عمره - وهو الأرجح - وكات ذلك عام خمس 
وخمسين من الهجرة » وقد ضعف ومرض واشتد" به الوجع » رأى ابنه مصعبا 
ببكي متأثرا من اله » فقال له : 

« ما يبكيك يا بني ؟ وال إن الل لا يمذبني أبدأ وإني من أهل الجنة ... 
إيتوني بتلك الجبة الصوف التي قابلت بها المشمر كين يوم بدر > فها خبّأتها إلا 
لهذا اليوم 2 . 

فليا جاؤوه بها قال : « كننوني فيها » . 

وتوفي سعد » فجاء رجال من أهل المديئة فجبّزوه وكفثنوه في لجبّته التي 


لقف 


شبد بها بدرا » ثم اوه على أكتافهم فصّلدُوا عليه في مسجد الرسول مَل 
بالمدينة ٠.‏ وطلب أزواج الني مت أن "يدل به إلى 'حج رهن" وأن ثيترتك 
بها لنْصَلْينَ عليه . ثم دفنوه في البقيع حيث د'فين أكثر صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين . 

وقد أحصى ابن حزم "٠7‏ ١لا‏ حديثا رواها سعد عن رسول الل يِل » كا 
عَداه من أصحاب الفتيا . 


)١(‏ قادة فتح المراق والجزيرة - عن أسماء الصحابة وأصحاب الفتيا ملسقين يجرامع 


سيرة . 


ليها 


الباب التاسع 


ألباعث والمشروعية وعوامل النجاح 


١‏ الباعث على حركة الفتح الاسلامع 


كتاب مغرضون ام جيلاء 

لم تككن حركة الفتوح حركة صغيرة أو ضعيفة الأثر في تاريخ البشمرية » وما 
كانت حركة سقطت' بها مالك واسعة وتهاوتت" عروش وتبجان » وتلاشت 
لغات وآحلّت' محلها لغة أخرى » وانحسر ظل أديان ليقوم مقامها دين جديد . 
فح علينا أن نتساءل عن البواعث وراء شروج العرب من شبه جزيرتهم لفزو 
ماغزوا . 

ول نككن ابتداء نظن أننا بحاجة إلى هذا التساؤل يقين منا بوضوح الباعث » 
غير أننا لاحظنا أن أقلام بعض المستشرقين و كدُنتَاب الغرب المفرضة تزاور عن 
الحق تحاول عبثا أن تلوي عنانه حتى يتبع أهواءثم . 

يقول جورج كاستلان 2١7‏ عن الجيش الاسلامي : 

« ... كان الجيش يتكوان في أساسه من قبائل البدو » ومكها السلب 
والغامرة 2 . 

ويقول : « ... قركر - الخليفة عمر ‏ أن يترك الإدارات القامة في هذه 


. 45 الجزية والخراج في الاسلام م ؛ و‎ )١( 


فقا 


البلاد ‏ المفتوحة ‏ كنا هي » وأن يقتصر على الإيقاء عليها في ظل الاحتلال 
العسكري » فكانت الأقالم تحم بقواد استطاعوا أن ينشئوا حقاً مدن حصينة 
بره را تفر'ق القوات » كالكوفة والبصرة في العراق » 
والفسطاط في مصر .. 

ويقول آرئر 00 وق أه تمرح فب2 الأوضاع الداخلية 
في فارس : 
... هسذا هو حال إيران حين أغارت جيوش البدو السذتج عبر الصحراء 
العربية يذكيها التعصب للدين وروح الغزو » وقد نظمها الخليفة عمرّ الحام الفلة 
لكي تغزو إيران في روح لا يقاوم ... » 

ويقول : « ... وبمد الفتح العربي لم يستطع الغزاة - رغم عنفهم - أن 
يستولوا على ما في إيران من النقود التي جممها ملوك الساسانيين» دون أن يتحالفوا 
مع الدهاقين » . 

ويقول دانيت كنيث 9 : 

« ... وقد لاحظ كايتاني مصيبا أن نيّة العرب لم تكن إسقاط امبراطورية 
وإنما الحصول على الغنائم والأسلاب» وربما إلى جانب ذلك تحويل القبائلالعربية 
في المنطقة إلى الإسلام » . 

ويقول : « ... هذا وقد كان تصر'ف خالد مبنيا على عاملين : أدهما عملي 
والآخر قانوني » فقد كان جيشه صغير وكان هدفه الغنائم والأملاب » وكانت 
معاوماته عن الحتكومة أولية وفكرته عنها حدودة » لذلك كان تصراف خالد 
واقعا عمليا وكانت أمامه السورة التاسعة آية ؟ ''' مستندا شرعيا » . 


. موجز #ريخ الشسرق الأوسط ؟‎ )١( 

(؟) الجزية والخراج في الاملام +4 و 45 . 

() يقصد قوله تعالى: « قانلوا الذين لا يؤمنون الله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يديئون دين الحق من الذين أرتوا الكتتاب: حتئ يعطوا المزية عن يد وهم 
صاغرون » . 


لبايقا 


ويقول جورج كيرك 23 : 

ه وكانت بعض جموع المسلدين قد خرجت في عبد جمد في غارة على بعش 
أطراف الدولة البيزنطية إلى ما وراء هر الأردن من الجنوب فلقيت صدمة 
عنيفة . فاما انتخب الآن الخليفة الثاني عمر » قام قواده العظام يقيادة غارات 
كيرة إلى فلسطين والشام والعراق ومصر » فكان ما لفوه من سبولة الإغارة 
وقلة المقاومة أيسّدد من المدهشات . واستحال ما كان الفرض منه في الأصل بجر 
السطو والغنم - على تمط ما أَلِفّه العرب ‏ إلى غزوات وقتح دائم » . 

وغير كاستلان و كريستنسن ودانيت و كيرك كثير “ولا غرابة في ذلك» و لكن 
العجب أن نهد من كتتابنا العرب والملدين من يفساق فيغير تبمثر وراء ترهات 
أمثال هؤلاء . فنجد كاتبا عربيا مسلا يتطو“ع فيقول 9" : 

« لانوافق بعض المستشرقين ( يقصد ا استشرق ايرفنج في كتابه حياة مد ) 
في قولهم : إن العرب كانوا مدذوعين نمو الفتح بالماس الديني » وإن الحروب 
الني قاموا بها تمتبر حروبا دينية ... فنحن لا نظن أن العرب -- ومعظمهم من 
البدو - كانت تسودم الروح الدينية والرغبة في نشر الاسلام . فقد رأينا كيف 
انتقضت العرب وأنها لم ترجع إلى الاسلام إلى يحدة السيف. ومها تككن البواعث 
الدينية قوية عند الخلفاء وبعض أتقباء المامين في المدينة ومكة » فإنه من غير 
الممكن أن يخرج البدوي - وهو الذي لا يتم" بالدين ‏ لنشر الاسلام » بل جاء 
القرآن بنَص" صريح في حرية العقيدة ( لا إكراء في الدين .. ) ٠.»‏ 

ثم يسترسل الكاتب لبصل إلى النتيجة التي أرادها » وهي أن العرب وقد 
ارتفعت معنوياجم بالدين الجديد ( الاملام) أرادوا أن يلوا ثمل جميع العناصر 
العربية حتى تلك التي كانت ما تزال تحت سيطرة الفرس أو بيزنطة » أر يحولوا 
تمن ل يسم منهم إلى الدين العربي !! وإن هذا هو الذي جر" إلى حركة الفتوح. .. 
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لذفا 


حقيقة حروب الردة 

فأستاذ باحث كصاحب هذا الرأي كان تحرربَا به أن يعم أن شبه الجزيرة 
دخلت في الاسلام طائعة مختارة بعد فتح مككة » حمين وفدت وفودها على الني 
َه عام به ه تعلن إسلامها » حتى ”عرف ذلك بعام الوفود.. ونزل قوله تعالى: 
« .. ورأيت الناس يدخلون في دين الل أفواج] » . فاما توفي الني انتفض من 
كل قبيلة كبير” يتمر”د على الحكم المركزي في المدينة » بعضهم اقتصر على رفض 
سداد الزكاة وبعضهم ذهب إلى حدة ادأعاء النبو"ة» هؤلاء حملوا الناس ‏ وأ كثرهم 
كان حديث عه بالاسلام - على الردة » وافتندُوا في تعذيب "من ثبت على 
إسلامه » فرضخوهم بالحجارة وأحرقوهم بالنار وخزقوهم بالسهام وألقوا بهم 
من شواهق الجبال . فإذا قام الخليفة أبو بكر رضي الله عنه ليقمع هذا التمراد 
ويحمي المسادين ويقتص” من المعتدين و'يعبيد الأمن والنظام إلى ربوع دولته» يأني 
هذا « الأستاذ الباحعث » بعد أربعة عشر قرنا من الزمان» فيكتشف أن العرب 
ارتد'ت باختيارها وأنهم لل يعودوا إلى الاسلام إلا يحد” السيف 1. 

ومع ذلك نقول - قفا لباب الجدل - : إن أبا بكر رضي الله عنه اشترط 
في تعبئته لقوى الدولة وتجييش جيوش الفتح » ألا يغزو إلا مسلم لم تسبق له 
رداة... ول 'يسمح للمرتد"ين - يمد أن ثبتت توبتهم وحسن إسلامهم - بالفزو 
إلا في عبد عمر بن الخطاب » وبشرط ألا يتولوا رئاسات . فلا معنى إذا ألا" 
يصدق « الأستاذ » أن الغزاة الفاتحين كانت تحفزهم روح الدين . 

ونشير إلى تلك الخاذج الفريدة من أولئك المرتد”ين الذين عادوا إلى الاسلام 
وحاربوا تحت لوائه . وما أظن القارىء » وهو يقلب صفحات هذا البحث من 
أوله إلى آخره » قد فاته أن يتابع بإعجاب شديد وتقدير لإيمانهم وحسن 
إسلامهم » مواقف أمثال طليحة بن خويد وعمرو بن معدي كوب والأشمث بن 
قيس ... أما قوله : إن خروج العرب من شبه جزيرتهم للغزو إفا كان بهدف 
القومية» فهو نوع من مسايرة دعاوى حديئة في زمن تأليف الكتاب » لم يكن لها 


ع 


وجود في زمن الفتوح » أراد المؤلف أن يمل منها رداء لحركة ارتدّت' في 
في عصرها زيًا أببى وأججل على الدهر كل » منذ خلق الله الأرض ومن عليها 
إلى أن تقوم الساعة .. ومن المعلوم أن كافة الدعاوى القومية دعاوى حديئة 
م تكن وألدات' في عصر الفتوج , 
الدموة إلو الله 
إن القارىء لصفحات ذلك التاريخ ليجد أن الفاتحين كانوا د'عاة قبل أن 
يكونوا غزاة .. دعا خالد هرمز إلى الاسلام أو الجزية قبل أن يقاتكة . ودعا 
سعد بن ألي وقاص يزدجرد الثالث ودعا وزير حربه وقائد جيشه رستم . ومن 
قبل دعا رسول الله يل كسنرى برويز حين أرسل إلى هرقل الروم ومقوقس 
القبط بمصر وغيرهم . كتب الني يَلِنَةِ إلى كسرى برويز مع عبدالل بن حذافة 
السهمي في العام السادس من الهجرة ''" : 
« بسم الله الرحمن الرحم » 
من عمد رسول الله إلى كسرى عظع فارس . 
سلام على تمن اتتسع الهدى وآمن بالل ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له » وأفي رسول الله إلى الناس كافة لأنذر تمن كان حي ويحق" القول” 
على الكافرين . فأسل' تسلتم' » فإن' أبَيْت" فمليك إثم الجوس » . 
فزق كسرى الكتاب » وبلغ ذلك رسول الل فقال : « مز”ق اش 'ملكد». 
فلم يكن اتجاه المسادين بأبصارهم إلى خارج شبه الجزيرة من رمم أبي بكر 
ولاكان فكرة ارتجالية وليدة الساعة نشأت متطورة عن حوادث قمع الردة ٠‏ 
() الطازي 00/1 عو كدابع مره 
وعن ابن حميد عن سلة عن جمد بن أسحق عن يزيد بن حبيب ٠‏ 
هد ه ‏ ا ها هه «عبداش بنأبيبكر 
عن الزهري عن أبي سلة بن عبدالرحمن بن عرف ٠‏ 


فنا 


أبدأ » وما بدأت فيحياة الني عام 5ه - 14م . ثم كانت غزرة مؤتة م ه.. 
وتبوك هه على تخوم الشام» وكذلك جيش أسامة ٠١‏ ه , كانت هذه الفزوات 
والبعوث بده الطرق على أبواب جيران شبه الجزيرة. وقد يشر رسول الث يِل 
المسامين أكثر من مرة أن الله سيفتح لهم أرض كسرى وقيصر . بشثر سراقة بن 
جعشم حين أدركه في تعقشب قريش له يوم خرج مباجراً من مكة وقال له : 

« كيف بك يا سسراقة إذا سورت بسواري كسرى ؟ » 

قال : ه كسرى بن هرمز ؟ » 
قال : دتمم 2. 

وكتب له بذلك كتاباً . وتحقق موعود الرسول » فلبس سراقة سواري 
كسرى بعد ستة عشر عام , 

وأعاد الني يِل ذكر هاه ال 
المدينة في غزوة الأحزاب ... بشّرم بقصور الحيرة وقصور المدائن وقصور 
الروم وقصور صنماء » وكان ذلك عام ؛ أو ه من الهجرة . 


: وهو يحفر الختدق مع المسامين حول 


وبروي البخاري ٠١‏ عن عدي بن حاتم الطائي أنه قال : 

« بينا أن عند الني مه إذ أناه رجل فشكا إليه الفاقة» ثم أناه كر فشكا 
إلبه قطع السبيل » فقال الي : با عدي » هل رأيت الحيرة ؟ 

قلت : ل أرتها وقد أنبئت عنها . 

قال : فإن' طالت بك حياة لترين" الظعينة ( المرأة ) ترتحل من الحيرة حمئى 
تطوف بالكمبة لا تخاف أحداً إلا الل . 
دعار طيء الذين قد سعروا البلاد ؟» 
بل لقد كانت هذه النبوءات مستقرثة في القلوب والأذهان إلى الحد" الذي 


٠102 / شرح صميح البخاري للكرماني ؟‎ )١( 


فنا 


جل الكذابين الذين ادّعوا النبو"ة قد تابموها » فكان مما زعم طليحة بن خويكد 
أنه وحي” يوحى به إليه قوله : « والمام واليام » والصرد الصوام » قد 'صمن” 
قبلكم بأعوام » ليبلقن" ملكنا العراق والشام » . 

م تككن قومية » ولم يكن الاسلام ليفر"ق بين عربي وعجمي » ورسول الله 
َه هو الذي قال في خطبة الوداع : 

«... إن الله أذهب عنكم عببة الجاهلية وتعظمها بالآباء والأجداد . الناس 
لآدم وآدم من تراب . لا فضل لعربي على عجمي ولاالأسود على أحمر إلا 
بالتقوى ٠‏ . 

فلا تعصثب للأجناس ولا تعمثُب للألوان . لا مكان لذلك بين عقائد المسلمين. 
وإنما دأب" الغزاة' الفاتحون يقولون لأهل البلاد المفتوحة : « فإن" أجبتم إلى 
الاسلام رجمنا عنتكم ولكم ما لنا وعليكم ما علينا » . 
الاسلام تحرير من العبودية 

كان جيش المسامين أو جيش الفرس لافتة ساخنة عما وراءه . في فارس حم 
استبدادي ساحق يقوم على تأليه الفرد وعلى سلطانه المطلق المستمد من نظرية 
الح الإلهي في الملك » وعلى طبقات من المنتفعين المستبد”ين وأخرى من العبيد 
الأذلاتم . وقد قام الاسلام للقضاء على ذلك وتحطيمه دون أن يقم مكانه طبقة 
أخرى تتميّز على تمن سواها من عبساد الله . ميزة الاسلام على سائر الحركات 
التحررية والإصلاحية أنه حركة عقيدة ومبدأ » وأي عقيدة ؟ المتصلة بالله التي 
تؤمن به وباليوم الآخر .. تؤمن يالبعث والحساب والجزاء .. حتق أن الفاتحين 
ل يحملوا من أنفسهم طبقة ممتازة فوق أهل البلاد المفتوحة» وهو مالم يحدث قط 
في أي غزو آخر في التاريخ . 

القد كان من أعجب الأحداث أن تنتقل عاصة الخلافة بعد قليل » من به 
الجزيرة إلى عواصم بالبلاد المفتوحة في الشام ثم في المراق » وأن يقوم نظام 


لوو 


الحنكم والإدارة في الدولة العباسية على عناصر من الفرس » وهو ما ل يكن 
البحدث قط لولا أن عقيدة الفاتحين كانت تسمح بهذا بمساواتها التامة بين الناس » 
هذا مع ما للددينة من قداسة خاصة لكونها مهبط الوحي» ولوجود قبر الرسول 
يليه ومسجده الذي 'تشّده إليه الرحال بها » ولأنبسا موطن الأنصار ومبجر 
المباجرين » ولدورها الخالد في تثبيت دعائم الاسلام .. فلا أجناس متميزة 
البتة » وإنما باب مفتوح إن شاء أن يدخل .. وحينئذ يككون له ما للمسادين 
وعليه ما عليهم . 
ل تكن الفتوح إلاماية تبليغ الرسالة . فإذا أبى آلمة الدول والشموب فتح 
باب تبليغها » فلا سبيل اقاومة الصد" عن مبيل الله بالقوة إلا بالقوة . ولذلك 
الجهاد” في سبيل الله . الاسلام رسالة عالمية وليست عربية موضعية » 
فكان لا بد" لها من الخروج خارج جزيرة المرب . جاء الاملام دينا عام عاللي 
ومتاز شريعته بأنها عالمية أنزلها الله على رسوله لببلّغها إلى الناس كافة من عرب 
وعجم شرقيين وغربيين على اختلاف مشاربهم وتبايئُن عاداتهم وتقاليدهم 
وتاريخهم » فبي شريعة كل أسرة وشريعة كل قبيلة وشريعة:كل جصاعة وشريعة 
كل دولة "٠‏ . ولن يعوز مكثير من الأدلة للتدليل على عموم فكرة الاملام » 
وحسبنا قوله تعالى  :‏ وما أرسلناك إلا رحمة للمالمين » » وقوله : « قل يا أها 
الناس إفي رسول الله إليكم جميما » » وقوله : « وكذلك جملنا؟ أمة”وتسط) 
لتكونوا شهداء على الناس ويككورن الرسول عليكم شبيداً » » وقوله : « هو 
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الح لينظْبيْرء” على الدين كله » . 

يقول عبد الرحمن تاج 7" : « فإنها شريعة خالدة وعامة . عامة في المرسل 
إليهم تخاطب كل أصناف البشر » وعامة في المرمل به » أي إنه روعي فيها 


. الاملام بين جبل أبنائه وعجز عللائه‎ )١( 
. ٠+ السيامة الشرعية والفقه الاملامي‎ )( 


ذارنا 


حاجة الأمم في جميع العصور » فوجب أن تكون أحكامها وافية يهذه الحاجة 
في كل عصر وكل أمة 6 . 

فوجب إذا » تبعا لاعتبار فكرة الاسلام فكرة عامة للبشر كافة » أن 
ينشرها المسادون خارج شبه جزيرتهم التي آمنت بها . في العراق وفي غير العراق. 
وكا اتجه الملمون إلى غزو العراق ثم فارس » اتجهوا قي الوقت نفسه إلى الهند 
والصين » وغرباً حتى بلفوا أبواب فرنسا وأطراف إيطاليا . فلم تكن حوادث 
الردة وما أسفرت عنه حتى تطورت إلى دق أبواب العراق > لم تكن إلا 
المناسبة التي أثارت المسامين نحو تحقيق هدفهم الذي أنزله الل على نبيّه قبل ذلك 


بسئوات .. 


'" مشروعية القتا ل‎  " 


الاسلام دين الرحمة 

الإسلام شريمة السلام ودين المرحمة . واسمه مشتق من مادة السلام . 
والمؤمنون بهذا الدين ل يحدوا لأنفسهم اسما أفضل من أن يكونوا المسلدين . 
وتحية أهله فيا بينهم السلام . وختام الصلاة عندهم سلام على اليمين وسلام على 
اليسار . وقد أنزل القرآن في ليلة وصفها بأنها سلام . ولن يتأخر المسم عن 
الاستجابة لدعوة السلام ولن يردّها أبداً عملا بقوله تعالى : 

« وإن" جنحوا للسلم فاجئح لما وتوكل على الله » 9" , 

وليست في الدنيا شريعة دينية ولا نظام اجتاعي فرض السلام تدريبا عملي 
واعتبره شعيرة من معائره ور كنا من أركانه .ا فرض السلام بالإحرام في الحج» 
ففتى أهل' المسلم فقد حرم عليه أن يقص" ظفراً أو يحاتى شمراً أو يقطع نباتاً 
أو يعضد شجراً أو يقتل حيوانا أو يرمي صبداً أو يؤذي أحدا بيده أو لسانه. 

ومع ذلك » فإن الحرب ضرورة من ضرورات الحباة دفاعا عن النفس 
والوطن * أو لردع المعتدي و كف الظالم ونصرة المق . والاسلام دين لا يفر' من 


. مختصرة عن السلام في الاملام‎ )١( 
, 55 سررة الأثفال » الآية‎ )١( 


الواقع » ولذلك اعتبر الحرب شر؟ لا بد" منه » وعمل على تنظم قواعدها 
وأحكامبا . 


أغراض الحرب فو الاسلام 
٠"‏ لذلك حداد الاسلام أغراض الحرب بما لا يجخرج عن الآ قي : 

سارك العدوان والدفاع عن النفس والأهل والمال والدين والوطن : 
« وقاتتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين »207 
« أذن للذين يقاتلون بأنهم *ظلدوا وأن الله على نصرم لقدير » الذي أخرجوا من 
ديارم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا المع 19 , 

٠‏ - تأمين ححرية الدين والاعتقاد للمؤمنين الذين يحاول الكافرون فتنتهم 
عن دينهم : « يسألونك عن الشهر الحرام قتال” فيه » قل قتال” فيه كبير وتصد" 
عن سبيل الله » و كفر” به » والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله » 
والفتنة أكبر من القتل »''" . « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويككون الدين ل » 
فإن انتبوا فلا عدوان إلا على الظالمين » . 

م« حماية الدعوة -تى تبلغ إلى الناس ميم ويرفع الحجر عن بلوغها 
لكافتهم . فلا بد أن تزول من طريق إبلاغها وبيانها كل عقبة » ثم يعرف موقف 
" كل فرد وكل أمة بعد هذا البلاغ. وعلى ضوء هذا التحديد تكون معاملة الاسلام 
والمسامين » فالئؤمنون إخوانهم والمعاهدون هم عبدثم وأهل الذمة يرفى بذمتوم 
والحاربون يتك إليوم » فإن' عدلوا عن خصومتهم فبها وإلا حوربوا جزاء 
اعتدائهم » حتى لا يكونوا عقبة في طريق الدعوة أو مصدر تهديد وخيانة 
لأهلبا .. وليس في هذا بتاتا أي كراء لهم على تدبينهم بدين الاسلام » فالقرآن 
الككرم يقرثر « لا إكراه في الدين قد تبيّن الرشد' من الفي” » '4' . « فليقاتل في 


)١(‏ سورة البقرة » الآية .دام () الع تمع 
() هد ها هنك () البقرة ‏ كمكم 


5 ( مقوط الدائن - 5١‏ ) 


سبيل الله الذين يتسرون الحياة الدنيا بالآخرة » ون يقاتل' في سبيل الله فيثقتتل 
أو غلب" فسوف نؤتيه أجراً عظيم] » 290 . 

القد كانت حركة الفتوح الاسلامية نوعا من هذا . 

؛ - تأديب ناكثي العبد من المعاهدين أو الفثة الباغية على جماعة المؤمنين » 
المتمردة على أمر الله التي تأبى حم العدل : « وإن' نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم 
وطعنوا في دينككم فقاتيلوا أئمة الكفر إنبم لا أيمان لحم لعلهم ينتبون . ألا 
تقائلون قوم نكثوا أيانهم ونوا بإخراج الرسول وم بدؤُوم أول مرة » 9. 
« وإن' طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها » فإن' بعت" إحداهما على 
الأخرى فقاتيلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الل » فإن" اءت فأصليحوا بينها 
بالمدل وأقسطوا إن الل يحب المقسطين » 9" , 

ه- إغسائة المظلومين من المؤمنين أينا كانوا والانتصار لهم من الظالمين : 
« والذين آمنوا ول يهاجروا مسا لكم من ولايتهم من شيء ححتى يهاجروا » وإن 
استنصروك في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق » وال بما 
تعملون يصير , 149 , 

هذه أغراض إنسانية إصلاحبة حقة. وكل ما سواها من المقاصد فإن الاملام 
لايحيز الحرب من أجلبا بأي حال من الأحوال . وذلك واضح من إضافة لفظ 
« القتال » أو « الجهاد » المتسروع دائما إلى سبيل الله » فلا تجده إلا « القتال في 
سبيل الل » أو « الجهاد في سبيل الع . 

ويقرر الاملام إيشار المسلم ما أمككن . فالمسل لا يجحارب إلا مكرتها على 
القتال بعد استنفاد الوسائل الساهية : « وإن" جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على 
الل إنه هو السميع العلم » "2 . 


)١(‏ سورة النساء » الآية ن, )١(‏ التربةى ورسعد”ء 
(+) الحجرات 11 . ل ) الأثقال نوو (ه) الأثفال رح 


ليدقا 


ويؤكد الاملام الأخذ بالرحمة في الحرب ومراعاة آدايها الانسانية . فإذا 
رجحت حخفة المسهين وظورت الغلبة لهم فعليهم - يحكم القرآن - أن يكفوا 
عن القتل ويكتفوا بالأسر » ليمنوا سه يحريته أو يفتدوا به 
أساراهم : « فإذا لقيتم الذين كفروا ضراب الرقاب حتى إذا أثخنتيوهم 
فشداوا الوّثاق » فإما تمنت) يعد وإما فداء حتى تضع الحرب” أوزارتها » 997 . 
والمسم في قتاله لا يغدر ولا يفجر ولا يفسد ولا يثل بقتيل ولا يقتل امرأة ولا 
طفلا ولا يتعرض لمسالم أو رجل دين ولا يقصد أن يضرب وجب وقد ورد نبي 
عن ذلك كله . كا فرض الاسلام الوفاء بالعهود والمواثيق والشروط : « إلا الذين 
عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيا وم يظاهروا عليكم أسدا فأتوا إليهم 
عبدهم إلى 'مداتهم إن الله يحب المتقين » '"؟ . « وأوفوا بالعبد إن المبسد كان 
مسؤرلا 9 


الجزية 

أما عن الجزية فقد أولع خصوم الاسلام بالخوض فيها . واببزية ضريبة 'تجبى 
على الأشخاص نظير مقابل وهو الجاية والمنمة والإعفاء من ضريبة الدم » فبي 
أثبه بالبدلية. وقد قرر الاسلام الجزية على غير المسادين في البلاد المنتوحة مقابل 
حراسة أوطانهم وأموالهم والدفاع عنها في الوقت الذي أعفاهم من الجنسدية 
تخفيفا عليهم ورحمة بهم » ومن باب عدم إحراجهم بالدفاع في صفوف المسادين عن 
عقيدة لم يؤمنوا بها . فالجزية امتياز في صورة ضريبة » كا أنها احتياط لتنقية 
صفوف الجاهدين من غير ذوي العقبدة الصحيحة والحامة المؤمنة . وقد جرى 
العمل في كثير من البلاد التي فتحها المسلمون» أنهم إذا تكفلوا أمر الدفاع أسقط 
الإمام عتوم الجزية . وفي حمص ره أمراء الجند » بأمر أبي عبيدة بن الجراح » 
ما كانوا أخذوه من الجزية من أهلبا حين جلوا عنها لقتال الروم » وقالوا لهم : 


.56 : سورة جمد ء الآية . . (؟) التوبة ؛ ع . (؟) الإمراء‎ )١( 


أهنا 


« إنا رددة عليكم أموالكم لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الججوع » وإنكم قد 

اشترطتم أن نمنمكم وإن لا نقدر على ذلك الآن . وقد رددة عليكم ما أخذة 

منكم ونحن لكم على الشرط وما كان بيننا وبينتكم إن" نص الل" عليهم » . 
فكان جواهم : « رد" الل" علينا ونصّر عليهم » فلو كانوا هم لم بردثوا 

علبنا شيئاً وأخذوا كل شيء > لولايتكم وعدلكم أحّب؛ إلينا مما كنا فيه من 

الظلم والفثم » . وكذلك فمل مع أهل دمشق . 

هل انتشر الاسلام بالسيف ؟ 

هذا اتهام باطل أغرم خصوم الاسلام بتوجيبه إليه » ويظبر هسذا البطلان 
من ثلاثة أوجه : 

١‏ - باطل بشهادة التاريخ وواقعه . فقد لبث النبي مَل والمسامون 
إيضطهّدون وايضطهد دينهم في مكة ثلاث عشرة سنة » لا يقابلون أهل 
العدوان يسيف ولا عصا إلا الصبر على الأذى . ول يأذث الاسلام بالتجال إلا في 
السنة الثانية من الحجرة » ليدفع عن المسادين كيد المشر كين واليهود . 

كذلك فتح الصحابة البلاد بدينهم وبأخلاقهم قبل أن يفتحوها يسيوفهم . 
ولا يعقل أن ثمانبة لاف من المسادين ( أو أربعة آلاف فقط على ما أخغذ به 
جورج كاستلان ) يفتحون مصر وينشرون فيها دينهم ولغتهم وأدهم وحضارتهم 
بالإكراه والجبروت . وقد رأينا فيا تقدام أن كثيرا من أهل البلاد المنتوحة 
كانوا يتمنون عودة المسامين إليهم بعد جلامم عنهم . 

- وباطل بآيات القرآن الكري التي تقرر حرية العقيدة. ولم يكن المسامون 
منفصلين عن قرآ نهم » كنا نجد كثيراً من ذوي السلطان منفصلين عن ما يعلنون 
من قوانين ومبادىء : « لا إكراء في الدين قد تبيّن الرشد' من الغي” » 29 . 

. اللام في الاسلام‎ )١( 

(؟) سورة البقرة » الآية 205 . 


نا 


« وقل الحق من ربكم فمّن شاء فليؤمن" ومن شاء فليكفر" » 230 . د وإرف* 
أحد” من المشر كين استجارك فأجير'ء' حتى يسمع كلام الله ثم أبليئه' مامه » 
ذلك بأنهم قوم لا يعون , 299 . وهذا إلزام للمؤمنين إن استجار يهم أحد من 
المشر كين أن يبلفوه الدعوة ويوضحوا له مقاصد الاسلام ثم يحرسوه حتى يصل 
إلى مأمنه ويتركوه » حتى إذا أسل كان ذلك عن رغبة واقتناع لاعن خوف 
ورهبة وإكراه وترويع . 

“ا وباطل لأن قواعد الاسلام وما جرىعليه العمل منها تأباها. فأساس الإيمان 
في الاسلام النظر والفككر واطمئنان القلب . وأساس المواخذة بلوغ الدعوة على 
وجه يدعو إلىالنظر. والتقليد في الإيمان ليس أساماً صحيحا فضلا عن الإكراء. 

وقول المكره في الاسلام مردود عليه ولا يؤاغذ على عله . فالدين الذي 
يقوم على العقل والحرية لا يمكن أن ينتشر بالسيف والإكراه. فإن كان قد شرع 
الحرب والقتال فليا تقدام من أغراض لا ينتكرها إلا مكابر . وعلامة الإهانف 
الحق الاطمئنان إليه  :‏ الذين آمنوا وتطمئن' قلويهم بذكر_الله ألا بذكر الله 
تطمئن' القلوب . الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى هم وحسن مآب » 5 , 

خلاصة القول : إنه وإن" كانت البلاد والمالك قد 'فتحت بالسيف » وهذا 
حمق » فإن الاسلام كدين م ينتشر بالسيف » وإنما بالإمان والاقتناع وانفتاح 
القلوب وانشراح الصدور له . 
الحرب والشرانع السابقة 

اليس الاسلام وحده هو الذي أشار إلى القتال والحرب والجهاد كوسيلة حماية 
الحق » بل إن الشرائع السابقة واللاحقة كلبا جاءت بذلك . 

فأسفار التوراة التي يتداوها اليبود وتعقرف يها الطوائف المسيحية طافحة 


)١(‏ سورة الكيف » الآية و5  .‏ (9) التوبة:+. ‏ (ع)الرعد: م5-ود, 


لذنا 


بأنباء القتال والحرب والتخريب والتدمير والهلاك والسي » وهي تقر'ر شريعة 
القتال والحرب والتخريب با لا تجد له مثيلاً في الاسلام. فقد جاء في سفر التثنية 
بالاصحاح 7٠١‏ عدد ٠١‏ وما يعده ما تمه : 

« حين تقرب من مدينة لكي تحارها استدعها إلى الصلح » فإن" أجابتك إلى 
الصلح وفتحت لك فككل الشعب الموجود فيبا يكون لك بالتسخير ويستعيد 
ذلك » وإن' لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصر'ها > فإذا دقعها الرب إلهك 
إلى يدك فاضرب' جميع ذكورها يحد" السيف © وأما النساء والأطفال والبهائم 
وكل ما في المدينة فتغنمها لنفسك وتأكلغنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. 
هكذا تفمل يجميع المدن البعيدة منك جسداً التي ليست من مدن هؤلاء الأمم , 
هنا » وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب [فك نصيبا فلا تبقي منها 
نسمة ما بل تحرمها تحرعا ‏ الحيثيين والأموريين والمنعانيين والفيرزيين والحويين 
والبوسيين - كا أمرك الرب إلفك » . 

وفي إنجيل مى المتداول بأيدي المسيحيين في الاصحاح العاشر عدد ه؟ وما 
بعده يقول : 03 م 

« لا تظنوا أني جئت لألقي سلام على الأرض بل سيفا . فإذني جئت لأفرق 
الانسان ضد ابنه والابن ضد أبيه والكنّة ضد حماتها ... وأعداء الانسان أهل 
بيته . تمن أحتب" أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني » ون أحب ابنا أو ابنة 
أكثر مني فلا يستحقني» ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني .من وجد 
حياته يضيعها » ومن أضاع حياته من أجلي يحدها » . 

والقانون الدولي العسري قد اعترف بالظروف والأحوال التي تشر”ع فيها 
الحرب ووضع لها قواعد ونظّمها . وما جاء به الاسلام أفضل وأدّق وأرحم . 

هذا وقد كان الاسلام أول وأككل تشريع خطا في سبيل إقرار السلامالعالمي 
أوسع الخطوات ووضع لذلك ضمانات : 1 

د تقديس معنى الإخاء بين الناس والقضاء على روح التعصُب . 


يننا 


؟ - الإشادة بفضل السلام وطبع النفوس بروح التسامح » وفرض الوفاء 
وتحرم الغدر ونقض العبود . 


+ - حصر فكرة الحروب في أضيق الحدود وتحرم العدوان يكل صوره 
وإشاعة العدل واحترام القانرن حتى في الحرب نفسها : 

« يا أيها الذين آمنوا كونوا قو"امين لله » شهداء بالقسط © ولا تير منكم 
شنآن” قوم على ألا" تعدٍلوا » اعد لوا هو أقرب للتقوى واتقوا الل إن الله خبير 
با تعملون » 23١‏ , 


؛ ب بعد كل ما تقد"م فالتأمين المسلح هو أفضل ضمان للسلام ورد العدوان. 


. سورة الائدة » الآية م‎ )١( 


ين 


 '"‏ عوامل نجاح الفتح 


تكن العوامل الني أدّت إلى ناح حركة الفتوح الاسلامية تفصيلا في كل 
معركة خاضها المسامون وفي كل خطوة خطوها » مما عني هذا البحث بتبيانه . 
ونتناول في هذا الفصل إجمال ذلك » بعد أن فصّلناء في مواضعه من الكتابين 
الأول والثاني . 


مزاعم 

ذهب بعض الكتتّاب في تعليل مذه الظاهرة النادرة في التاريخ مذاهب 
خاطئة .. نمنهم تمن زعم عوامل لاتمت' إلى الصواب بأدنى صلة » ومنهم من 
حسم عوامل أقل” شأنا من أن تكون هي الحاسمة » فجمل منها قطب الرحى 
في تعليل ذلك الظفّر الذي أحرزه المسامون . وهم في هذا وذاك ينصرفون مدا 
أو عفواً عن العامل الحاسم الفسّال الذي له سيطرته دائماً على ميدان الممركة , 
المصبية الهربية 

يرجع بعضهم ذلك النجاح إلى أسباب عصبية » فيذهي إلى أن عرب الحيرة 
وعرب الشام - وإن" كانوا على غسير دين عرب شبه الجزيرة - إلا أنهم كانوا 
يشعرون بأن العرب قومهم وفئتهم التي يرجمون إليها ١”‏ . ولذلك فقد مبدوا 


() قال بذلك كثيرون ٠‏ منهم : جورج كيرك في « موجز تاريخ الشرق الأرسط » ٠‏ د 


اننا 


للفتح سبيله وأعانوا عليه بما مَكّن للمسادين من عدوم . ويب دو هذا الرأي 
اتفاقا مع الرأي القائل بأن القومية كانت هي الباعث على حركة الفتح . 

وهذا قول يناقضه الواقع التاريخي وينفيه . ولقد وجدة في هذه المفحات 
أن عرب العراق كانوا يقاتلون إلى جانب الفرس في كثير من الأحبان » كما كانوا 
يقاتلون المسامين منفردين أحياناً أخرى . وجدناهم إلى جانب الفرس يقودهم 
أندر زغر'' في الولجة في صفر ١7‏ ه » وهزمهم المسلمون وأكثروا فيهم القتل . 
ثم وجدناهم يجتمعون مرة أخرى في أليس *' في نفس الشبر عليهم رؤسازهم 
جابر بن يحير وعبد الأسود العجلي ومالك بن قيس » على بني عجل وتم اللات 
وضبيعة وعرب الضاحية من أهل الحيرة » فكان هؤلاء المرب هم ميمنة الجيش 
وميسرته وكان قلبه منالفرس يقودهم جميعا جابان الفارسي ضد خالد بنالوليد. 
وهزمهم المسامون يقودهم خالد . 

واتجه خالد نحو الحيرة ليفتحها » وتحصن أهلبا العرب في أربعة حصون 
يرمُون المسائين . وحاصرهم خالد وقد انسحب الفرس عنهم حتى أنزهم على 
حكه > وطلبوا الصلح فصالحهم على الجزية في ربيع الأول 1ه . وكان في كلام 
خالد لهم ما يؤكد نفي ذلك الزعم » إذ يقول لهم ''': « ويحم ما أنتم ؟ أعرب 
فما تنقمون من العرب » أو عجم فها تنقمون من الإنصاف والعدل » . ثم حدث 
بعد خروج خالد إلى الشام أن نقضوا عبدهم . 

وتكاتب الفرس وعرب الجزيرة وتجسّموا في شمال العراق لقتال المسادين » 


وعبد الوهاب النجار في « الخلفاء الراشدون » » والمقيد مد فرج في « المثنى بن حارثة 
الشيباني » وني « الفتح العربي المراق وفارس » » وحمد حسين هيكل في « الصديق أبو بكر »» 
وعمد أحمد حسونة في « الجغرافيا التاريخية الاملامية » » وعبد الميد جودة السحار في « سعد 
ابن أبي وقاص ». 1 

. 555 الطريق إلى الدائن‎ )١( 

(0 « ا ده اك 

() دداهه عم 


وسار إليهم خالد وقاتلهم في الأنبار "١'‏ وفي عين التمر ؛ وكارك عليهم عقة بن 
أبي عقة » وهزههم خالد . ثم خرج إلى دومة الجندل فحاصرها وفتحها عنوة 
وعاد إلى الحيرة وخرج منها حيث التحم بالفرس في حصيد '"" والخنافس ثم 
بالعرب الموالين لهم الذين احتشدوا لنصرتهم في المصيخ » وكان عليهم المذيل » 
فأبادهم خالد . ثم أغار على عرب تغلب الموالية للفرس في الثني ثم في الزميل » 
وعليهم ربيعة بن حير » فأبادهم بها . ثم عم خالد أن جما آخر من العرب أيضا 
يتجمع له ني الرضاب» وما أن سار إليهم حتى انفضوا خوفا قبل أن يدر كهم. 
ثم اتجه إل ىالفراض وقد اجتمعت بها قوات مشتركة من الروم والفرس والعرب 
غير المسلين » فاشتبك معهم جميما وهزمهم . 

وحين زحف سعد بن أبي وقاص نحو العراق بعد ذلك »كان ما كب إلى 
عمر في عام ١6‏ ه : « ... وإن جميع تمن صالح المسامين من أهل السواد قبلي 
ألب '؟' لأهل فارس قد خفوا لهم واستعدوا لنا ... » 

فأي عون هذا الذي قدامه عرب المراق لأبناء عمومتهم عرب شبه الجزيرة ؟ 
وأية عصبية تلك الني يحداث عنها أولئك الككتتاب المولفون ؟ إنها موقمة واحدة 
فيالبويب التي وردت عنها رواية (فيالطبري) تقول: إن عربا من نصارى تغلب 
عليهم أنس بن هلال النمري حاربوا الفرس مع المثنى» وإن أحد هؤلاء النسارى 
هو الذي قتل مبران . ول تذكر هذه الرواية عددهم حتى نستطيع أن نتبيئّن 
إن" كانوا قوة حقيقية أو قوة رمزية . غير أن الأحداث كلها ا 
الحادث ‏ جدلا على فرض حدوثه - لم يتتكرر قط لا قبلها ولا بمدها » فبو إن" 
صم" يكون أقرب إلى الحوادث الفردية التي يستحيل أن يؤخذ بها على أنه اتجاه 


)١(‏ الطريق إلى الدائن عمدء لودكء 
0 ا جا لفو تووعم 


(؟) الألب ؛ القوم تجمعبم عدارة واحسد . ألب يألب : تجمع وتحشد ٠‏ وألب بينهم : 
أفسد بينهم ٠‏ ( النجد) 


دنا 


عام يبرثر لنا تجاح الفتوح . هذا في حين أن ذلك الحادث لم يصح » بل تنفيه كل 
الأحداث الأخرى . 

إننا نجد في مصادرن التاريخية والمراجع والأمبات ما ينفي تلك الواقمة » 
فنجد أن البلاذري ل يذكرها بتساتا لا تصريحا ولا تديسا . وفي جبرة أنساب 
العرب لابن حزم » أن المثنى بن حسارثة هو الذي قتل مبران 7 . وفي فتوح 
البلدان ”"2 أن جرير بن عبدالله والمنذر بن حسان الضي هما اللذان قتلا مبران . 
وقد أورد ابن حجر العسقلاني في كتابه « الإصابة في تمبيز الصحابة » ترجمة تحت 
اسم أنس بن هلال النميري» فنسبه إلى ثمير وليس إلى مر . فإن' كانت غمر من 
تغلب وكانت تغلب من نصارى العرب القاطنين بشمال العراق » فلم تككن 
غير كذلك وإنما نجد في قبائل العرب بطنين تحملان امم غير » فنمير الأولى كانت 
من عامر بن صعصعة من هوازن من قيس عيلان » وكانت مساكتهم بنجده إلى 
الشمرق من ممكة والمدينة» وقد أسامت كافة شبه الجزيرة قبل الفتوح » فنمير هذه 
كانت من المسلمين بككل تأكيد . أما مير الثانية فبي التي نرجح أن ينتسب إليها 
انسي بن هلال إذ إنها من يحيلة . ولقد أكدت الرواية التي ذكرت أنس بن هلال 
أنه كان تحت قبادة جرير بن عبدالث البجلي أمير يحية » وكانوا مسادين . وقد 
ذكر ابن حجر أنس بن هلال في القسم الذي نفى عنه صحبة الي مِرَِوٍ » ثم قال 
إن عمر بن الخطاب أمد به المثنى بن حسارثة في فتوح العراق وإنه استشهد مع 
أخيه مسمود بن حارثة يوم البويب . فبو بهذا يو كد أنه نفس الشخص المذكور 
في رواية الطبري ونفى عنه النصرانية وأكد أنه من المسامين » ولكنه لا تثبت له 
صحبة للني صلخ 19 

روايتان أخريان أوردهما الطبري في معرض معركة القادسية» الأولى تقول: 


. ١48 الفتح المربي المراق وفارس‎ )١( 
٠76٠ (؟) فتوح البلدان‎ 
(؟) الإصابة روع.‎ 


ذا 


إن أناسا من المراء استجابوا لمسادين فأعانوهم » أسلم يعضهم قبل القتسال وأسم 
بعضهم بعده » فأشر كوا في الغنيمة وفرضت لهم فرائض أهل القادسية ألفين 
ألفين » وسألوا عن أمنع قبائل العرب ١١‏ فكانوا مع تم . والثانية عن بعد 
معركة القادسية تقول:« قال الديم وروساء أهل المسالح الذين استجابوا للمسادين 
وقاتلوا معبم على غير الاسلام: إخواننا الذين دخلوا في هذا الأمر من أول الشأن 
أصوب منا وخير » ولا والله لا يفلح أهل فارس بعد رستم إلا من دخل في هذا 
الأمر منهم فأسلوا .. »29 , 

وقد أيّد البلاذري هذه الروايات » فروى رواية عن انحياز أربعة 1لاف من 
الديم إلى المسامين بعد مقتل رستم *''. هذه الرواية وتلك وما أيّدها لا تتحدثان 
عن عرب العراق» وإنما تتناولان أقواما من الديلم والعجم م يكونوا منالعرب» 
فها تنصَبَان على تمن آمن من المجوس بالاسلام إياناً حقا من أول الأمر » مثل 
مس وضخم وعشنق » أو إمارن صدق أو مصلحة بعد الفتح » فها نصّان على 
تضعضع الجبمة الجوسية أمام زحف الاسلام ولا تذكران شيا عن نصارىالعرب. 

فإذا أسامت بطون من أياد وتغلب والنمر وانحازت إلى المسادين في فتح 
تكريت ‏ فقد كان ذلك مؤخراً عام 15 ه بعد القادسية وبعد فتح المدائن . 
بعد انبيار الدولة فقط بدأ إسلام تمن أسلم من قبائل العرب من تغلب وأياد 
والنمر » وبدأ تعاونهم مع جيش سعد . ولا يمكن بأي حال أن 'يعتبر ذلك 
الحادث المتأخر في زمنه سببا يفسّر لنا انتصار المسامين السابق عليه . 

هذا العامل من عوامل جاح الفتوح ننفيه وننكره ونعيب على أصحابه أن 
)١(‏ الطبري » / ٠١‏ س ش س عن أبي عمرو عن أبي عثيان النبدي , - 

٠+» /4© « )١(‏ « « « عن جمد رطلحة وزياد. 


(؟) فتوح البلدان ه١٠7‏ عن أبي مسعود الكوني عن بمض الكوفيين عن مسعد بن كدام . 
ه «< وء؟ عن الدائتي. 


يدها 


تبعوا المستشرقين على غير بصيرة وبيّنة » فقالوا به وخالفوا به الواقع وناقضوا 
أحداث التاريخ الثابتة وما فصّلته المصادر , 


أخطال أحوال فارس 

سببا آخر يذكرون في تعليل نجاح الفتوح » هو ما كانت عليه أحوال فارس 
والروم من الاختلال الداخلي » وإن حال كل' من الدولتين كاف في اتخطاط 
وتدهور , 

يقول جورج كيرك '١١‏ : « ويعزو مؤر”خو العرب ما أحرزه أسلافهم من 
هذه الانتصارات العظيمة إلى الروح التي نفحهم بها الاسلام . ومع أننا لا تتكر 
أن الدين الجديد قد كان له أكبر الآثر في إيحناد رابطة اجتاعية جمعت لمدة ما 
شمْل تلك القبائل المندابرة » فإن العامل الأسامي في تيسير فتوح العرب إنما كان 
في ضعف القوات التي وقفت في طريقهم » . وثل ذلك أيضا قال كريستنسن . 

وهو عامل لا ننكره وإن كنا لا نتعدحى به حدوده المعقولة وثاره المقبولة. 
نعم لقد كانت الأحوال الداخلية في فارس سيئة . كان نزاع السلطة على أشداء » 
حتى كانت ماو كبم هدفا للانقلابات والقتل وأن أتفقأ أعينوم واتقطع أوصاهم » 
وهذا هو ما عناه الكتتاب باختلال أحوال الدولة الداخلية, ولكن هذا العامل 
لا.يتعدتى ما يحدثه في أرض المعركة ومبدانها والمتعار كين فيها ماديا ومعنويا » 
ولا يحوز النجاوز بذلك عن هذه الحدود . وباستقراء المعارك التي دارت على 
أرض العراق » نهد أن خالداً هزم في أول الأمر هرمز أمير الأبلة في كاظمة ولم 
تكن للخلافات الداخلية بفارس «َخْئل” في ذلك . ثم عامت المدائن بزحف خالد 
فأرسلت جيش يقوده قارن ضم" إليه فلول كاظمة » وانتصر عليه شالد بالمذار . 
ووصل الخبر إلى شيرويه الملك بالمدائن » فأخرج جيشا آخر يقوده أندرزغر 
وأرسل وواءه ددا عليه بهمن جاذويه » ول تقصّر المدائن في شيء ومع ذلك 
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ل 


انتصر خالد على أندرزغر قبل أن يدركه جدش يهمن . وقدام بهمن مقسدمته 
يقودها جابان إلى أليس على الفرات » ورجع هو إلى المدائن لمقابلة الملك فوجده 
مريضاً فبقي إلى جانبه » والتحم جابان مع خالد فبزمه "٠١‏ خالد . 

وزحف خالد نو الحيرة . وهنا مات شيرويه وانسحب مرزبان الحيرة 
يحيشه إلى ما وراء الفرات » فحاصر خالد حصون الحيرة وحارب أهلبا حتى 
استسامت له. وربما كانت هذه أول مرة ند الظروف الداخلية في المدائن (موت 
املك ) أثرا في الممارك » ولكنه ليس بحجة في المزية . ولو جاز لنا أن نمتج 
بهذا لجاز لنا أن نتوقع هزائم للمسلمين بعد وفاة الخليفة أبي بكر مثا » ولكن 
أحدا لم يقل بذلك ول يحدث . ثم شغلت الأحداث الداخلية الفرس فترة عن 
القيام هجوم مضاد على المسلمين » بينا حالت ظروف أخرى بين المسلمين وبين 
الاستمرار فيالغزو»فهدأت العمليات بعض الوقت حين انتظر خالد قدوم عياض. 

ثم اتجه خالد ثمالا ففتح الأنبار » وكان 'حماتها من العرب يرئسهم القائد 
الفارسي شير زاد . واتجه بعدها إلى عين التمر حيث اجتمعت بها جموع كبيرة من 
الفرس والعرب الموالين لهم » ففتحها ثم اتمه إلى فتح دومة الجندل وعاد إلى 
الحيرة . وكات الفرس وعرب الجزيرة قد اتفقوا » فتجمّع العرب في مسالهحهم 
وخرج جيش فارس من بفداد في اتجاه الأنبار » والتحم المسلمون بهسذه 
المموع المع تلو المع > وهزمهم جميما في حصيد ثم الخنافس ثم المصبخ ثم الثني 
والزميل والفراض . 

بمسد ذلك خرج خالد بنصف الجيش نمو الشام وبقي النصف الثاني بقيادة 
المثنى »فأخرج له شب ربراز جيشا فارسيا من عشيرة لاف ومعه فيل عليهم هرمز 
جاذويه » فهزمه المثنى في بابل وكان في تسمة آلاف . وهنا قامت فتنة في بلاط 
فارس أناحت للمسادين هدنة اتجه المثنى خلاهها إلىالمدينة وأقنع الخليفة أيا بكر 
بإرسال مدد . وتوفي أبو بككر رضي الله عنه وول الخلافة عمر» ول 'يحْدث هذا 


(1) كافة للتفاصيل في « الطريق إلى المدائن » , 


0 


أي أثر على حركة الفتوح » فأرسل عمر” أبا عبيد على مدد جديد . 

وول رستم شؤورن الحرب والقيادة العامة في فارس » فأخرج جيشين من 
وسط السواد إلى أسفل العراق و إلى جبة اليرة» والتحم أبو عبيدة بالجيش الأخير 
وهزمه في الارق » ثم بالجيش الآخر وهزمه في السقاطية » ثم تحركك من فوره 
لمصادمة جيش ثالث خرج مدداً للجيشين الأولين فبزمه أيضا. وبعث رستم ماني 
ألفسا معهم عشيرون فيلا بقيادة بهمن جاذويه » والتقى بالمسلدين في المروحة » 
فانتصر الفرس وقتلوا أبا عبيد» وانسحب المنى بن بقي إلى الصحراء حت أمداه 
حمر بحشود جديدة في حين أخرج له الفرس مبران في جيش حكثيف دجمه رستم 
بكل طاقات فارس» فبزمه المثنى في البويب»وراح بعدها يغير على أنحاء العراق. 

وأخيراً ولي ملك فارس يزدجرد الثالث» وبولايته انتبت الخلافات الداخلية 
في فارس » وتبارى الجيع في طاعته . وأثار سم أهل السواد بالمسامين ووجه 
إليهم جيوشا في جهات مختلفة » فانسحب الممنى إلى تخوم البادية دون أن يشتبك 
حرصا على قواته » وطلب المدد من عمر» فأرسل سعد بن أبي وقاص الذي خاض 
معركة حاعمة فيالقادسية بقوة قوامها أكثر من ثلاثين ألفا هزم بهم جيشا مجوسيا 
قوامه مائتين وأربعين ألفا يقوده رستم بنفسه . 

فلئن قامت أحوال فارس الداخلية عذراً جزئي) لبعض انتصارات المسلمين 
وهزائم الجوس » وسامنا بذلك جدلا . فقد حدثت معركة القادسية الحاممة ثم 
جلولاء » و كذلك معركة نهاوند والفرس مجمتمعون» قد عبأوا كل طاقاتهم لحرب 
المسامين ودفع غزوهم.. وقعت وقد هدأت الفتن في بلاط فارس» واجتمع ساسة 
العجم منشرحة صدورهم حول يزدجرد متسائدين لدفع ذلك الخطر الداهم , 
حينئذ انقصم ظهرهم وتم ضرب القوة الأساسية لهم » وانفتحت أبواب ديارهم 
ليستولي المسلمون على كل شيء فيها » حق إيران كسرى بما حوى على تاجه وثيابه 
ودروعه وأسياقه وبسطه وفرثه وتحفه وجناته ونعيمه كله , يقول '١'‏ العقاد : 


, عبقرية خالد و‎ )١( 


امع 


«.. وانحلال دولة من الدول قد يفنيها ويعجزها عن النصر» ولكنه لا يقم دولة 
أخرى ل تتجمع لها أسباب النبوض والتمكين 6 . 

منهذه الزاوية» زاوية حشد جبوش ذات أعداد ضخمةمنالمقاتلين وتجبيزها 
بالعتاد والمدة والانفاق عليها وتوجمهها لصد الغزو ومقاومة الفتح»نخلص إلى أن 
الخلافات الداخلية للتنازع على السلطة في فارس ل يكن لها الأثر الفمّال في هذا 
الشأن . فإن كان أثر فبو تحدود للغاية» ولا يبرر بأي حال نجاح المسامين الساحق 
في إسقاط الدولة الساسانية 7 


الظلم يقوض الدول 

غير أن هناك أمر آخر في الكيان الفارسي » لا بد" وأن يكون له أثره 
الحسوس على ميادين القتال » هذا العامل الخفي دكثيراً ما يتواجد في كيانات 
أخرى غير الكيان الفارسي فيحدث فيها نفس الأثر تماما يا تحدث الميكروبات 
وأنواع الفطر الحربة وآثارها المدمّرة على الأجسام التي تحل عليها . 

لقد مر بنا في «الطريق إلى المدائن» أن المجتمع الفارسي قام على نظام طبقي 
ظبرت فيه سبع طبقات هي الملوك والعائلات السبع الممتازة ورجال الدين 
والأساورة الفرسان و كتاب الدواوين والدهاقين رؤساء القرى » وأخيراً طبقة 
عموم الشعب . الطبقتان الأولى والثانية » هي التي كان منها قائد الجيش والقادة 
الكبار مثل قواد الميمنة والميسرة والمقدمة والفرسان . أما رجال الدين فلم يكن 
لهم في القتال إلا التحريض وبعض المراسم » كحمل النار المقداسة مع الجلة 
وإطلاق أول سبم . في حين كان الفرسان هم عماد الجيش وقطب الرحى فيه » 
ول يكن لككتاب الدواوين ولا الدهاقين وجود في صفوف المقاتلين » غير أن 
الدهاقين كان عليهم المعول في جمع الفلاحين للتجنيد الإجباري » ولقد وجدنام 
دائما في أماكن مؤولياتهم يعرضون صاحاً أو يطلبون أماناً أو يعقدون جسراً 
أو يقدمون شيئا من الأطعمة والعلف للقالب » فكانوا يا قال عنهم عمرو بن 
عبد المسيح  :‏ إنما نحن بمنزلة علوج السواد عبيد من غلب » . 


يدانا 


كانوا كأي مسؤول مدني في إقليمه الصغير حين تجتاحه جسافل الغزاة . 
أما الطبقة السابعة فبي جمهور الشعب » ومنهم كان مشاة الجيش ومم كثرته 
العددية وكانت مؤخرة الجيش دانما منهم » و كثير ما كانوا “بريّطون بالسلاسل 
للحياولة دون فرارهم » ويوؤّذون إلى القتال دون تدريب كافم , 

فإذا أردة أن نرى جيش الفرس في ضوء هذه الطبقات وجدنا : 

, قيادة عليا من أفراد قلائل معدودة من أعلى الطبقات‎ - ١ 

٠‏ - فرسانا من الآسّر الممتازة كانوا غالبا من 'ملاءك الأراضي وكانوا 
معافين من الضرائب. هؤلاء كازو! من المنتفعين الحقيقيين بالنظام القائم في الدولة. 

م مشاة من الفلاحين البؤساء الذين لا ناقة لهم ولا جمل في شيء من هذه 
الحروب ولا يعود عليهم أي نفع في حالة النصر ولا يتقاضون على تجنيدهم أجراً 
ولاحق كلة شكر . 

الفرسان من المترفين » والمترفون من أحرص الناس على حياة . 

والمشاة من البائسين » والبانسون لا صالح هم في الموت فداء لأسيادهم . 

ولقد كانت الضرائب فسادحة يقع عبؤها على عائق عامة الشعب الفقراء 
وحدهم ‏ في حين أعفي منها الطبقات الممتازة القادرة فملا على الدفع . 

كنا بلفت القوانين حدةا من الصرامة يتجاوز الحدود المقبولة ‏ كانت تصل في 
عقاب جرائم معارضة الملك أو الخروج على الدين الجوسي إلى الإعدام » بتقطيع 
الأوصال عضواً عضواً أو سلخ الوجه أو سمل العيون بإبر حماة بالثار ... ويبد 
أن هذه العقوبات قد بدأ العمل بها من وقت مبكر » وربما صاحبت بده قيام 
الدولة الساسانية نفسها منذ عام *الام . ومما يروى أن «ماني» ذي المانوية الذي 
ظور في إيران في القرث الثالث الميلادي » "حم عليه بالكفر فأدخل السجن 
حيث 'عذاب عذاباً ميت توفي على أثره في عام 707 م . وفي رواية أنه 'صليب 
واسلخ حيا م 0 رأسه و'حشي” جلده وظل' “ معلق] على أحد أواب 


03 ( مقوط الدائن - م؟) 


مدينة جندي سابور 2١7‏ في الأهواز » فسْمْي هذا الباب بعد ذلك باب ماني 
هذه العقوبات امد العمل بها إلى آخر العبد الساساني » ولقسد كان شهريار بن 
كسرى برويز والد يزدجرد الثالث واحدا من الإخوة السبعة عشسر الذين قطع 
أخرهم شير ويه أيدهم وأرجلرم ثم قتلهم »كنا مر" بنا كيف قتلت آزرميدخت 
فرخزاد والد رستم » وكيف قتل رتم آزرميدخت بعد أن خزق عينيها ٠‏ 

هذه العقوبات الصارمة الرادعة حقا » وإن' أدّت غرضها في إخافة الناس 
وإخضاعبم » فقد أدت أيض) دوراً أكثر خطورة وأهمية » وهي قتل الروح 
المعنوية وقبر الإيحابية الحركة لعامة الشعب.بعبارة أخرى إنه لكي يؤْمئن الحام 
الظام نفسه ضد تمر'ك الناس ليتحرتروا من ظاءه » قتل فيوم النخوة والجيّة » 
حت إذا جاء عدر خارجي لم يحد من يقاومه لأنه لم يعد عدوا مشتركا لهم جميما 
بل عدو لاحام وحده » وقد انفصلت عنه أحاسيس جمهور شعبه وشعور» 
باستثناء طبقة المنتفمين . 

ما صالح الحككوم في أن يبذل دمه ليمئع تغيير السلطة الحاكئة أو شخص 
الحام إذا كان في أسوأ الظروف يودي إلى استبدال ظال بظام ؟ بينا في أحسنها 
يودي إلى حلول عادل حل . لماذا يكره الناس الاستعمار ويقاومونه ؟.. لأرن 
المستعمر لا يسعى إلا وراء مصالحه المادية وسدها » في سبيل ذلك يستذل* الناس 
ويبطش بهم . من أجل ذلك يسعى الناس إلى التحرثر والتخلص من الاستعبار 
الأجني في كل مكان » ليقيموا مكانه حمكا وطنيا يشعر بشُعور المواطنين ويعمل 
جاهداً على قضاء حوائجبم لأنه منهم ٠.‏ فإذا استقفى منهم ضرائب فلصالحهم » 
وإن' حشدم إلى حرب فلصالحهم ومصالح أبناهم وذوهم . أما إذا تحكل هذا 
الحام المواطن إلى بطش وجبروت أشد من بطش المستعمر وجبروته » ترحتّمت 
الشعوب على أيام الاستعمار ! إذا قام الحم على دعائم من القتل والساخ والتمذيب 
والسجن وأنراع البطش والتنكيل» فإنه يكون أكثر سوم أو أبعد أثرا في قتل 


)١(‏ كريستتن بدلا 


4 


ممنوية أمته وإيحابيتها » لأنها لم تعد ترى صالحا عام؟ . إن استطاع الفرد أن 
يككسب شيئا لنفسه فبها » وإن' لم يحد ما يكسبه لذاته فلا حافز له . 

شتان فيمجال الدفاع والأمن القومي بين ديار يسود فيها العدل والطمأنينة بين 
الناس» وبين ديار تحكم بطش) واستبدادا وظد) وثعتو"؟ . شتان بين دولة أساس 
الحكم فيها السجن والكرباج والتعذيب » وبين دولة يقول حاكنها لولانه : « لا 
تضمربوا المسادين دوم »» وسين يبلفه أن ابنا لأحد ولاته شرب أحد أترايه 
من أبناء مصر المفتوحة في لعب بينها » يقتص” منه ويقول لأببه :ديا عمرو » 
تم الناس وقد ولنتهم أمباتهم أحراراً 1ع . 

ونذكر في هذا المقام خطاب أبي بكر الصد"يق'٠'‏ رضي الله عنه بعد أن 
بويع بالخلافة» حمد الله وأثتى عليه بالذي هو أهل ثم قال:« أما بعد » أها الناس 
فإني قد وليت عليككم ولست بخيرم » فإن' أحسنت“ فأعينوني » وإن' أمأت' 
فقوكموني . الصدق أمانة والكذب خيانة » والضعيف فيكم قوي عندي حتى 
أريح عليه حقه إن شاء الله» والقوي منكم الضعيف عندي حتّى آذ الح منه 
إن شاء الل. لا يدع أححد منكم الجباد في سبيل الله فإنه لا يدعه قوم إلا ضرهم 
الل بالذل" » ولا تشسع الفاحشة في قوم إلا عمّهم الله بالبلاء. أطيموني ما أطعت 
الله ورسوله > فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي علييم . قوموا إلى صلاتكم 
رجم اشع. 

لقد داس ملوك فارس المدالة بأقدامهم وأهدروا حرمات مواطنيهم » 
فحطموا بذلك أقوى خطوط الدفاع عن ملكتهم المتيدة ذات الحضارة الضاربة 
في أعماق التاريخ . وما أْصُوب القاعدة التي يقررها ابن خلدون إذ يقول :ه إن 
الظلم مؤذن بخراب العمران » . وما أكثر تقرير هذه القاعدة في القرآن الكريم: 

« وما كان ربك ليبلك القرى بظل وأهلها مصلحون » '"" , 


)١(‏ الطبري ١+‏ ؟ عن ابنحميد عن سلهة هنسمد بن اسحق عن الزهري عن أنس بن مالك. 
(؟) سورة هرد » الآية 18و 


بذكا 


« وك قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأط بعدها قوما آخرين . فادا أحسنُوا 
بأسنا إذا هم منها ب ركضون . لا تركضوا وارجهوا إلى ما أترفتم فيه ومساكتنم 
لملك 'تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فيا زالت تلك دعواهم حت جملناهم 
حصيدا خامدين ,207 , 

« فتلك بيوتهم خاوية بما ظاموا إن في ذلك لآية لقوم يعلدون » '"! , 

« وما كان الل ليظامهم ولكن كانوا أنفسهم يظامون »99 . 

« وكذلك أخئن' ربك إذا أخَ ف القرى وهي ظالمة إن" أخنة' ألم” 
شديد 220 

« فكأين' من قرية أهلكناها وهي ظالمة فبي خاوية على عرو شها وبثرر 
'ممطئلةٌ وقصر مشيد » "9 . 

« وم أملكنا من قري بطرت" معيشتها فتالك مساكنهم ( 'تسمكدن' من 
بعدهم إلا قليلآ وكنا نحن الوارثين . وما كان ربك ميلك القرى حتقى يبعث في 
مها رسولاً تلو عليهم آناتنا » وما كنا مبْلِي القرى إلا وأهلبا ظالمون » 9 

من هذه الزاوية نقبل ظم الحكام وفساد نظام الحم في فارس كعامل من 
عوامل هزية العجم . بعبارة أخرى هزية جيش يسيّره القمع في مواجبة جيش 
يبتغي ما عند الله لايحركه سوى ذلك : « تلك الدار الآخرة نجملها للذين لا 
يريدون "علو في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين» 29 , جيش يؤمن أفراده 
فرداً فردا أنهم يقاتلون في سبيل الخير » خير الدنيا والآخرة : « وقيل للذين 
اتقوا ماذا أنزل رم قالوا خيرا » للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار 
الآخرة خير وَلدْم دار” المتقين ع 240 , وبعبارة ثالثة هزية النظام الداخلي في 
فارس في مواجبة التشمريع الاسلامي المتحرر . 
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(+) المتكبوت :46. )هود عيد. ‏ الوا هدم). 
(5) القسص :ومسو . () القسص ؛ جم  .‏ () التحل 15 .+. 


لفقا 


التجنيد الإجباري المستند إلى الجبروت نجح في حشد عششرات الألوف بل 
ومئاتها إلى ميادين القتال. والخوف من حكامهم جح في جعلمم يقاتلون . ولكن 
للمعارك مراحل وتأرجحات » فها أن تبدأ المعركة قيل في غير صالحهم ويفقد 
المسؤولون سيطرتهم الفعلية عليهم ويتطلب الأمر شيئا من الصمود حتى يدوها 
فرصتم للفرار من ذلك كل . وهمكذا رأينا قتاهم يبدأ على حفيظة وحئق 
وربط بالسلاسل» ثم لا يلبث أن ينهار فجأة. وهذا يفسر لنا - ويفسره لنا- 
وصف الضابط الرومي'٠‏ مارسلين بأنهم ذوي تسليح مناز» ولكنهم غير ذوي 
بأس في الحروب ول يتعو'دوا النضال في جسارة . ووصف الامبراطور الرومي 
جوليان بأنهم معز مسختهم القذارة يلقون السلاح ويرلثون الأدبار قبل أن 
يبتدرهم أحد بالحرب . لقد فقدوا المناصر الماشئة للمعنوية واكتسبوا العناصص 
التي تذيبها وتحللها . ولقد وصفهم امثنى بعد ممركة البويب فقال : « ... إن الله 
أذهب مصدوقتهم وومّن كيدهم » فلا ير'دعنكم زامّاء ترونه ولا سواد ولا 
قسي فج ولا .نبال طوال » فإنهم إذا أعنجيلوا عنها أو فقدوها كالبوائم أينا 
وجهتموها اتخبث 2 . 

لقد بدأ زحف المسلمين نو العراق عام +58 م » وقبل ذلك بسنوات حمس 
فقط انتصى الروم على الفرس ذلك النصر الكبير الذي تنيئأت به سورة الروم » 
ولكن فارس لم تركع له على ر كبتيها رغم الأحوال الداخلية ذاتها . أما الفتح 
الاسلامي فقد أزال الدولة من الوجود وأسقط الم الذي بدأ قبل ذلك بأ كثر 
من أربعة قرون » وما زلنا نبحث عن علة ذلك وكيفية حدوثه فلنستمر في 
رحلة البحث عن العامل الحاسم . 


معجزة 
وذهب بعضهم إلى أن حركة الفتوح الاسلامية إنما كانت جهادا في سبيل اله » 


, إيران في عهد الساسانيين‎ )١( 


إيذانا 


ولا يمال النصر فيها واستطراده في جانب المسلمين إلا بأنه تأيبسد من الله 
لأوليائه . وكانما بريد أصحاب هذا القول أن يذهبوا إلى أنه شيء - من حيث 
هو حرب - هو شيء شاذ غير قابل للدرامة » لا "يقاس على غيره ولا يقاس 
غيره عليه , 

أما أن الله يؤيد عباده اللؤمنين فقد ورد في آيات القرآن الككرم الذي نحن 
به مؤمنون ما يفيد هذا المعنى. . من ذلك قوله: « إذ تستغيثون ربكم فاستجاب 
لكم أني "يدهم بألف من الملائكة 'مردفين. وما جعله الل إلا بشرى ولتطمئن 


به قلوبككم » وما النصر إلا نْ عند الله إن الله عزيز حكم ٠‏ . وقوله : « إذ 
تقول للمؤمنين ألن يكفيم أن 'يميد" كم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين , 


بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوم من فورهم هذا يدلا ربكم بخمسة ]لاف من 
الملائكة مسومين . وما جمله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم » وما 
النصر إلا من عند الل العزيز الحكم »*" . وقوله : « وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعماوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كنا استخلف الذين من قبلوم » 
وليكئان" لهم دينهم الذي ارتفى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونفي 
لايش كون بي شيئا » ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » 9". وقوله: 
« إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الل لايحب كل" خوان كفور » 4" . وقوله: 
« إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحباة الدنيا ويرم يقوم الأشباد ع 0 , 
وقوله : « يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة ال عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا 
عليهم ريح وجنوداً م تروها وكان الله با تعملون يصيراً , 390 . 

هذه الآيات وأمثال لها كثير في كتاب الله » فبل تعني أن تلك الفتوح كانت 
من خلق الله ولم تككن من 'صنع البشر ؟ نبادر فنقول : إننا نذهب إلى أنه يمتنع 
أن نفهم من الآيات أن النصر حت على الله سبحانه للمسلمين حيما وجدوا وكيفما 


)١(‏ سورة الأتفال » الآية و- 1١‏ , (5)آل عمران ؛ وررسحود. 
(؟)الثرر: م6٠.‏ (4)الحجهده؟. (ه)غافر:ده. (3)الأحزاب و. 


لينانا 


كانوا . بل إن الواقع والتاريخ ينفيان ذلك » وسيرة الرسول أيضا تنفي ذلك » 
فقد 'هزم عَرِْم والمسلمون في أحد و'قتل جمع غفير من خيار صحابئه و كسرت 
حلقات المففر في وجمه الككريم وكسرت أسنانه الأمامية ( رباعيته ) » وكان 
الذين انتصروا مشر كين وثنيين يحملون صنمهم ويتفون له ه أعل' هبل !1 . 

ونجدها في الكتاب الكرم في صراحة ووضوح : ه ... ذلك ولو يشاء الله 
لانتصر منهم ولكن ليبا بعضّكم ببعض ٠٠6...‏ . ويعيب على نوع من الناس 
أن يعيشوا على أمل لا يتخذون له أسبابه » فيقول : « ذرهم يأكلوا ويتمتموا 
وثيلئبهم الأمل” فسوف يمون » ''" . وأنكر أشد" الإنكار في أسلوب لاذع 
على بني إسرائيل ادأعاءهم بأنهم شمب الل الختار » حميث قا 0 
اليبود والنصارى نحن أبناء' الل وأَحِبّاوء ! قل فلم" يعن" 
أنتم بشر” من خلق ... » '"". ويحكي عن إبراهم بنط : « و ابشلى !, 
ربئه بكلمات فأمُن" » قال إني جاعلك للناس إماما » قال ومن ذر"يتي » قال 
لا ينال عبدي الظالين » 140 , ١‏ 


إذ فال سبحانه لا يحابي أحدا من شلقه ولاخليك إبراهم تنتيد ولا رسوله 
ينم » ولو كان سبحانه وتعالى فاعلا لكان رسوله أؤالى الخلق بمحاباته » ومن 
باب أوالى سائر خلقه بما في ذلك عباده المؤمنين . وما كان القرآن لينكر على 
بني إسرائيل منطقا ويقبل أن يتخذه المسلمون . 


الأخذ بالأسباب 

إن الإسلام يربط ربط تاما بين الأسباب ونتائجها ويؤاخي بينها» فلا يخرق 
ما وضع الله للكون من "مان . لقسد خلق الككون بقدرته واستخلف بني آدم في 
الأرض » ثم ل يدّع' ذلك كل يخبط خبط عشواء وإفمافطر سننه التي تسير 

(0) مورة عمدء الآية وى () المج دم, 

() الالنتر قر () البقرة ب عكر, 


ضهنا 


بمقتضاها وقوانينه التي لا تتعدةاها : « ... فبل ينظرون إلا سنة الأولين » فلن 
تجد لسنة الل تبديلا ولن تجد لسنة الل تحوية » "٠١‏ . وقيل في تفسير قوله : 

من يَتدق_ا حمل" له خرجا » '" : إنه تمن يتق_الله في أمر ما يحعل له 
مخرجا فيه . فالطالب الذي يتقي الله في استذكاره وتحصيل لعلومه يجمل له 
مخرجا بالنجاح في امتحانه » وحاشا أن ينصرف معناها إلى أن الطالب الذي 
يتقي الله بكثرة الصيام والقيام والصدقة وينصرف عن تحصيل العلل » أن يحمل 
له تخرجا بالنجاح في امتبحانه والفلاح في دنياه 11 وذلك لسببين : الأول : أنه 
م يتخذ الأسباب الكفيلة بالنجاح » وكأنما يريد من الل أن يحابيه فيستثنيه ما 
وضع للككون من قوانين وسأن. والثاني : أنه أخطأ فيْم ممنى التقوى التي أمرنا 
الل بها» فهم” منها الأمر بالأخذ بالعبادات ول يفهم منها الآمر بالآخذ بالأسباب» 
فبو بهذا الفهم الناقص والإدراك الفاسد مع ترك العمل الواجب قد استوفى 
أسباب الرسوب والفشل . وفي الحديث عن رسول الله ملت : ه ومن أحسن 


لين 


تدبير معيشته رزقه ال » 
. غزا المشركون مدينة الرسول يلت يجموع لا قبل للمسلمين بها » فهاذا 
فعلوا ؟ م يركنوا إلى موعود الله بالنصر .. ول يقولوا له أبن الألف وأين الثلاثة ٠‏ 
آلاف والمسة آلاف من الملائكة ؟ ول يقولوا لنبيهم اذهب' أنت وربك فقاتلا 
إنا ها هنا قاعدون ... ولو فملوا لبادوا » ويحق . ولكنهم ذهبوا يبحثون عن 
الوسيلة الكفيلة ذلك العدوان » فكان أن أقاموا خط دفاع فحفروا غندقا 
وتَحصسّئوا وراءء وأخذوا يكل ما قدروا عليه من أسباب الدفاع » ولولا ذلك 
لاستأصل المشركون شأفتهم . فبموا جيداً أن الله يطالبهم بالعمل دفاعا عن 
أنفسهم “فعملوا بقوله: دو أعبدثوا لهم ما استطمتم من قوة ومن رباط الخيل. 
فهم بتقديرهم السلم لموقفيم ودراستهم.له وحفرهم الختدق ووقوقهم وراء 


. 1 سورة فاطر » الآية +ع . (5) الطلاق‎ )١( 
, أسد الغابة وو‎ )( 


وليف 


خط دفاعي قوي » والعمل السياسي الناجح للحيلولة دون اتفان المثر كين 
واليبود » يكل هذا قد أعدثوا ما استطاعوا واستحقوا النجاة مما أعدا لهم . 
جمع العجم للمسلمين بالقادسية ما قد مر بنا ذكره» وأمد'وهم بثلائين من أفيال 
القنال » فيا وجدن المسلمين جلوا يق رأون سورة الفيل » وإنما عالجوا الأمر بما 
يازم من مقاومة وفكر وعمل من أماليب الحرب . 

حتى حين ينزل الله معجزة لتأيبد نبي من أنبيائه - والمعجزة في طبيعتها 
أمر خارق للعادة يشذه على ما يحري من سأن الكون ‏ حتى في هذا يأبى إلا 
أن يصاحب الممجزة عمل ما . يأمر مرم أن تبز" يجذع النشلة حتى تساقط 
الرطب » والذي جعل جذع نخسلة ييتز' بيد سيدة في حالة وضع » كان سبحانه 
قادراً على إسقاط الرطب دون أن تهزتها . ويأمر مومى تزنته أن يضرب 
بعصاه الحجر » وكان سبحانه قادرا على تفجير الما دون ضرب الحجر . ويأمره 
أن يضرب بعصاه البحر لنفلق» وكان سبحانه قادر علىفلقه دون عصا مومى. 
وكأنما يشير الخالق سبحانه إلى أن العمل في كلالظروف واجب وأنه من عناصر 
النتيجة ... وبهذا الإيمان خفق عمر بدرته المتبتسلين في المسجد وهو يقول : « لا 
قيتوا علينا ديننا أماتكم الله » ولا تقعدوا عن طلب الرزق تقولوا يا رب يارب 
وتعلمون أن السماء لا قطر ذهب ولا فضة ». 

يقول الأستاذ مد الغزالي : ه جرت حساة الرسول الخاصة والمامة على 
قوانين الكو الممتادة » فل تخرج ‏ في جملتها - عن هذه السئن القامة الدامة.... 
وقد كان عمد من هذه الناحية بشرا كام » وكانت حياته 'متكسقة مع مان الله 
الككونية في البداولات المتازة .. 

« وقد سرت" في المسلمين لوثة شنعاء في نسبة الخوارق إلى الصالحين منهم » 
وحتى كادت جمهرتهم تقرن يبن علو" المنزلة في الدين وخرق قوانين الأسياب 
والمسبيات .. 

و هذا فتح الباب الموصد من غير مفتاح » وهذا طدْير في المهواء بغير جناح » 


زذها 


وهذا بال على حجر فانقلب ذهبا... وأمثال هذه السخافات كثير.. رهي تدلة 
على جبل يحقيقة الدين وحقيقة الدنيا » وتدل' على أن مروتجيها أضل عقولا 
وقلوبا من أن يعرفوا سيرة رسول الله وسّير أصحابه .. 

« ماكان مد رجل خيال يتيه في مذاهبه ثم يبني حياته ودعوته على 
الخرافة » بل كان رجل حقائق يبصر بعيدها كا يبصر قرينها » فإذا أراد شيئا 
جل اباي ريال يتا سح ضر اراق ال قد سنا في طاقن 
حذر وجبد . وما فكر قط ولا فكثر أحد من صحابته أن السماء تسعى له 
حيث يقعد أو تنشط له حيث يكسل أو تحتاط له حيث يفرط © ول تككن 
خوارق العادات ونواقص الأسباب والمسببات أسام) ولا طلا في بنساء رجل 
عظم وأمة عظيمة .. 

ناريت تعلدوا وعاموا وخاصوا وسالموا وانتصروا وانبزموا 
وتمداوا شماع دعوتهم إلى الآفاق » وم على كل شير من الأرض يكافحون م 
ينخرم لهم قانون من قوانين الأرض ولآتلين' لهم سنة من سفن الحياة » بل إنوم 
تمبوا أكثر مما تعب أعداوم وحملوا المفارم الباهظة في سبيل ربهم » فكانرا في 
ميدان تنازع البقاء أولى بالرسوخ والتمكين . ولقد لقنْشَهمٍ الله هذه الدروس 
الحازمة حتى لا يتوقعوا حبساة من القدر في أي صدام » وإن كانرا أحصف رأيا 
من أن يتوقموا هذا » . 


صراع البقاء 

لايحوز لنا اعتقادا ككسدين ولاعه] كباحثين ولا خلقا كرجّال جاد'ين غير 
عابثين ولا هازلين » أن نتغافل عن أسباب ذلك النصر العسكري الساحتى الذي 
أحرزه المسلدون على الروم وعلى الفرس على السواء . ولا بد أن جد الأسباب على 
أرض ميادين القتال » ومن العبث أن نذهب نبحث عن الأسباب 0 
المعركة » حتى وإن كانت لما جذور من خارجبا » فأي“ تعلات يتعلل بها 
المتعللون ليس لا أكثر مما تحدثه في أرض المعركة وفي أشخاصبا. وإذاً فن أراد 


يلها 


لجدوشه النصر» عليه أن يمد لذلك كل عدته وإلا فلا يلومن” إلا نفسه إذا أصابته 
في الميدان هزية . وإذا رأينا جيش) ينتصر أو جيشا ينبزم © فلا بد" أن يكون 
لذلك أسبابه من أرض الممركة . لا شك أن الإيان بالل من عناصر الغلب ‏ لا 
بذاته الجردة - ولكن با يفرضه ويصاحبه من طاعة الله بالعمل والأخضدك 
بالأسباب ويا يحدثه من رفع للمعئوية أي رفع » ومن الإيمان بالقضاء والقدر ومن 
الرجاء في اليوم الآخر وما عند الله ن يستشبد . ولقد كان من صفات أبي بكر 
الصد"يق رضي الله عنه أنه كان يعتصم بالإيمان حتى يقال لم يدع مزيداً للحيلة 
والتدبير » ويعتصم بالحيلة والتدبير حتى يقال لم يدع مزيداً للإيان "3 , 

يقول متى في [نخبل على لسان المسيح بزنطام : .. فالحق أقول لكم ل 
كان لككم إيمان مثل حبة خردل الكنتم تنولون هذ الجبل ان انتقل' من هنا إلى 
هناك فينتقل ولا يكون شيء غير ممكن لديم » ''' . ونقول : إن هذا المنطق 
منطق إنجيل متى » أبمد ما يككون عن المفاهم الاسلامية الصحيحة » وإنه تبه 
لمفاهيمنا الاسلاءية لايمكن نقل الجبل بدون آلات احفر والنسف رالئقل 
والبولدوزر وغير ذلك. الحق أقول لككم : لو كان لكل متكم إمان مثل أ كبر 
جبل ثم اجتمعتم في صعيد واحد لتقولوا لأصغر حجر انتقل' من هنا إلى هناك » 
ما انتقل قيد أغلة مالم تحركه يد. ‏ 7" 

بهذا نمحسب أننا أوضحنا المقصود . وحتى لا يظن ظان أننا نلاشي أثر, 
الإيمان وما يفرغه من قو على أصحابه » نسوق هذه الفقرة من كتاب عمر إلى 
سعد والمسادين » وقد أتى بهامه في موضمه : 

« أما بعسد » فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال » 
فإن تقوى الل أفضل العدّة على المدو » وأقوى المكيدة في الحروب . وآمرك 
ومن مءك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي من من عدو" م » فإن ذنوب 


, عبقرية خالد و‎ )١( 
. 50 إنجيل متى » الاصحاح السابع عشير » عدد‎ )١( 


يلف 


الجيش أخوف عليهم من عدو”م» وما لينصّر المسلمون بمعصية عدوم لله . ولولا 
ذلك لل تكن لنا بهم قوة » لأن عددة ليس كمددهم ولاعداتنا كمدسهم »فإن 
استوينا في المعصية كآن لهم الفضل علينا في القوة » وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم 
نغلبهم بقو'تنا . واعلموا أن علي في مسيرم تحفّظة من الله يعلمون ما تنعلون » 
فاستحيوا منهم . ولا تعملوا باصي الله وأنتم في سبيل الله » ولا تقولوا إن 
عدوة شرت منا فلن يسدّط علينا وإن أسأن » فر'ب" قوم قد سلّط عليهم شر” 
منهم كا سلّط على بني إسراثيل لما عملوا بمساخط الله كفار الجوس © فجاسوا 
خلال الديار وكان وعدا مفمولاً. واسألوا الله العون على أنفسم كما تسألونه النصر 
على عدركم 100 : 

وفي خطاب أبي بكر إلى جيوش الشام : « ... ولن يؤتى مثلكم من قلة » 
وإما يؤتى المششرة آلاف والزيادة عليها بذنوهم فاحترسوا من الذنوب...:'"". 

خلاصة القول عبارة ذكرها المقتاد : « إن العقيدة قوة لا تغني عنها قوة 
سواها لمن فقدها » ومع ذلك فبي وحدها لا تغني عن الأخذ بالأسباب » . 

وإذا بحثنا عن هذه العوامل بين الأسباب الحربية » نجد أن المسلمين كانوا 
الأفل” عدداً » الأقل" عدةة في جميع الممارك» فكان هذا وذاك مما يضاعف من 
قبمة ذلك العاملالفسّال الذي لم يككن سوى الكفاءة الحربية والمعرفة بعلم الحرب 
وتطبيق ذلك بموارة في المبدان على كافة المستويات . “ . 

هذه الحقيقة المعبرة عن نفسها يريد بعضهم أن ينفيها دون مبرر مقبول , 
يقول باحث عرلي!؟ وأما الأساليب الحربية التي اعتمدها العربٌ فلم 
تككن شيثاً قط غير إمانهم وشجاعتهم وتحرم تولية الظور إلا تحر'فا لقتال » ولو 
كان من سبيل إلىالحديث فيالأساليب لكان هذا الحديث من نصيب الروم (1) ' 
هؤلاء الذي نكان تاريخهم سلسلة من الحروب أفادتهم الدربة والمعرفة بفتون القتال * 


. 10+ ميف ا غالد‎ )١( . 01 سعد بن أبي رقاص‎ )١( 


(*) حركة الفتح الاملامي في القرن الآدل ٠‏ الدكتور شكري فيصل ٠‏ 


للها 


وعلمتهم استعمال الإبل والخيل على حدة سواء » لأنهم حاربوا الفرس في هذه 
الأرض التي حاريهم بها المسلمون .. فلم يكن هناك يجال هذه التعلات لا بطبيعة 
الأرض ولا بأدوات الحرب ولا بأساليبها » فذلك كله مسا ألفه الى 
وعرفوه تجربة وخبرة وممارسة خلال القرون الطويلة التي عاشوها في 
والحروب الوبيلة التي أشجوا بها وشجوا » . 

لاشك أن هذه نظرة غير صائبة إلى حركة الفتح من الناحية الحربية » فقد 
كان المؤلف يهدف من بحئه هذا إلى بيان أثر الفتح الاسلامي على اللغة والأدب 
ونشأة الجتمعات الاسلامية » ولم يكن من منرجه التعر'ض للنواحي الحربية . 


جمود التكديك الفارسو 

لقد كانت فارس والروم دولتين ذوائي' نظم حربية عريقة » قد 'يظمّن" أن 
المسلمين العرب كانوا متخلفين عنها كثير » ولكن الذي أظبرته لنا معارك 
الفتوح أن المكن هو الصحيح. لقد كان لككل منالفرس والروم “نظمه الموروثة 
التي جمدوا عليها وتطبّعوا بها » فم يككن من السبل عليوم أن يتطوروا لمواجبة 
أساليب حديثة لل يألفوها من قبل . 

كان الفرس يعتمدون على جيوش كبيرة ثقيل الوزن كثيرة المشاة بطيئة 
الحركة » وجنودها من الفلاحين الجنمّدين المقبّدين بالسلاسل » وقادتها يشترط 
فيهم أول ما يشترط أن يكونوا من ببوتات الشرف » فكان لكل ذلك نتائجه 
في المبدان . نتج عن ذلك بطء التحر'ك وثقل الحركة وكثرة القتلى وانعدام 
المرونة والتذام الدفاع دون الهجوم غالبا » والدفاع وحده لا يحقق النصر إذ لا 
يكفل لنا النصر سوى العمل الحجومي : « ادشلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه 
فإنم غالبون » وعلى الل فتوكلوا إن كنتم مؤمنين » 20 

نتج عن ذلك أيضا ضعف التدريب وهبوط المستوى الفتالي للجندي وانعدام 


, سورة المائدة » الآية ع5‎ )١( 


الكفاية للقادة . كان جيش الفرس جيشاً عجوزاً لامبراطورية ثمطاء » 'بعنى 
كثيرا بالزينة والمظاهر دون الجاد والجواهر» كان 'يمنى كثير؟ بالرايات والأعلام 
والطبول والرتب والنياشين والقلانس ... لكنها كانت حكلبا مظاهر جوفاء لا 
تنطوي على نظر في الحرب وكفاءة فيها » فكانت هزيتهم أمام المسلمين هزية 
النظم التقليدية الجامدة أمام الفكر الحربي الصحيح المتحرر من أي قيد . 


خفة حركة المسلمين . 

هذا برا كان المسلمون ذوي نشاط » خفيفي الأثقال يألفون خشونة العيش 
وشظفه » يكفيهم الكفاف ويتجافون عن الترف ويألفون في جملتهم سكنى 
البادية » بيوتهم من الوبر أو الشعر أو الجلد» ليس الجوع ولا العطش طارثئا علييم 
يحتزثون نبمايمسك الرمق . فكانت قواتهم أقل” عدداً وأخف” حركة وأهون 
مؤونة » وأكثر من اعئادها على المشاة » فاسةطاعت أن تحقق المرونة وأن تحرز 
المفاجأة وأن تحوز المطاردة قبل أن يسترد العدو أنفاسه . 

لقد كانت عمليات عبور السماوة من أبرز الأمثل على ذلك » حين احتاج الأمر 
إلى تحويل جيش خالد من العراق إلى الشام ليدرك معركة اليرموك » ثم حين 
رجع هذا الجيش إلى العراق ليدرك معركة القادسية ممتمداً في هذا على الإبل » 
ثم انطلاق القعقاع من الكوفة لمعساونة أبي عبيدة حين حشد الروم ضد حمص . 
استطاع المسلمون بذلك أن يحقةوا التناسق التام بين جبهة العراق وجبة الشام » 
ولولا خفة حر كتهم ومروئتها ما استطاعوا , كذلك كان انطلاق جيش عتبة 
ابن غزوان على البغال لإنقاذ جيش العلا من طاوس . كل ذلك كان أمشسلة 
لانتنضاضات صاءقة خاطفة أمم ما يميزها السرعة والخفة ل نر لها أي مثيل عند 
المقاتل الفارسي . 


الجندية الممتازة 
وكان خامة هذه القوات الجندي لمن المتطوكع الذي لم يجيره أحد على 


ذه 


خوض الحرب ول يربطه بالسلامل خوف الفرار كا كان يفمل الفرس والروم ٠‏ 
هذا الجندي» راجلا كان أو فارساء هو الذي رأينا فيالياب الخاص بأثر البيئة'؟؟ 
كيف تكوان كمقاتل و كفارس قبل أن ينزل إلى حومة الحرب . كات الجندي 
المسم أقدر من خصمه على تصريف الأعنة وعلى سداد الرمي » حتى لنجد ضرار 
ابن الأزوز الأسدي في حصاره أحد حصون الحيرة يأمر رجاله أن يرموا أهل 
الحصن وقد أطلوا من فوق جدرانه برمون المسلمين » فرشقهم المسلمون حتى 
أعروا رؤوس اليطان. وفي فتح الأنبار أمر خالد ر'ماته أن يرموا 'حماة الحصن 
المشسرفين من أعلاه وأن يتوخوا العيون » ففقأوا يومها ألف عين حتى عرفت تلك 
الموقعة ب « ذات العيون » . وكان المسلم أمهر لعبا بالسيوف والرماح » ولذلك 
كان داما يفوز على 'مبارزه . ولقد مر بنا كثير” من الأمثلة على ذلك » مثل 
إغارة طليحة بن خويد الأسدي ليلا على ممسكرات رستم قب لالتحام الفادسية » 
ومثل مبارزات عاصم والقعقاع وعمرو بن معدي كرب وغيرهم.. .كان المسامون 
أغنياء هذا النوع من المقاتل الكفء» ولقد أفردا فصولا للتدريب على الفروسية 
وكافة أسلحة القتال في الجزء الأول من « الطريق إلى المدائن » . 


أنصراةف. المسلمين عن المظاهر 

لقد توفّر لجيوش المسلمين كل ما يازمها من جوهر » وانصرفت بمد ذلك عن 
كل مظبر » فلا ر'تتب ولا بيوتات شرف ولا طبول ولا مبالفة في الأعلام 
والرايات ولا زيًا واحدا ولا سلاحا متشايا » وإنما لكل" ما اتفق له . نعم لقد 
كان لجبوش المسلمين تنظيمها الذي وجدة مقتضاه عرفاء الشرات ورؤوس 
القبائل وأصحاب الرايات وأمراء الأعشار وغير ذلك » ولكن ذلك كله كارف 
تنظيما إداريا يحت لإمكان تحريك القوات وفقاً لؤوليات معاومة وواجبات 
محدادة » ول يكن من قبيل الرقب المعروفة في الجبوش الأخرى . ل تكن رقب 


(1) الطريق إلى للدائن . 


تمثل طبقات > يل كانوا سواء فيا بينهم من علاقات » سواء في العطاء » دون أن 

هذه الإمارة لبعضهم على بعض أي طيقة حقيقية أو حتى مظورية . فلم 
يمكن أي رئيس ليتمين لبس معين أو شارة مميزة ول تككن له حقوقه تزيد عن 
حقوق مرؤوسيه > بل لقد وجدنا بعض جند سعد بن ألي وقاص ينقده وعجوه 
بالشعر ويشكوه إلى أمير المؤمنين عمر . ول يككن هذا ولا أقل منه بكثير 
ليتصوكر في جيش الفرس , 


الاعاشة والشؤون الادارية 
كان التعقيد في جيس فارس يتبعه مشا كله الإدارية فيا يختص بالإعاشة في 
الميدان . كان جيشا يأكل الرقاق و'يطسّم العسل » وكان يضاعف من أثر ذلك 
كثرة العدد .كان جيش الفرس في القادسية مائتين وأربمين ألف نصفهم في مرتبة 
الخدم والتسع» بيغا لم يظبر لذلك ٠قابل‏ يذ كر في جيوش المسادين.كان طعامهم 
التمر ولبن الإبل وعحومها والقمح » وكان لهم البعير يكفي لإطعام ماثة في اليوم. 
وكانت إبلهم معهم في حرويم كا كانت معيم في حلشم وترحساهم 'نطسّم من 
مراعي الصحراء أو من توم السواد . كذلك كانت خيلهم تشسرب لبن الإبل 
و”تطمّم التمر وكانت أنجب من خيل الفرس والروم » تدرك خصمها إذا كرتت 


وتفرته إذا فرت . 


ومن حيث كان لمسدون قادمين نو العراق من صمرائم الشاسعة » فقد كان 
ريف العراق أمامهم "بغبيرون على ما شاؤوا من أطرافه أو يوغلون فيه وفق ما 
تقضي به الأحوال “ينتزعون من يد عدو”هم ما يقنتائرن به منتلف أنراع الأطعمة 
النباتية والحيوانية » فكان 'جل” اعهادهم على هذا . 1 
شؤون الحملة 

بالرغم من أن القثال بين المسلمين والميم قد دار على أراضي الدوقة الفارسية 
بعيداً عن المواطن الأصلية التي نزحت منها جيوش المسامين » فقدكان هذا 


ليله 


الانتقال بعيد المدى يتم" بأيسر مما كان يتيسّر لسواهم من الأمم » وذلك بفضل 
استحواذم على ذلك ل من الركائب الذي يستطيع اجتياز المفاوز والمسافات 
الطويلة مها كان الجو' حارا أو بارداً صاف أو عاصف » دون الحاجة إلى تموين 
عاجل سسريع » ونعني بها الإبل . وقد كانت هذه الجبوش من الفرسان والمثاة » 
وكانوا جميماً يمتمدون في تنقلهم وحمل أثقالهم من ببوت ومراجل الطبي وما إلى 
ذلك على الإبل دون الخيل » ثم لا تستعمل الخيل إلا في الميدان » فلا تكون 
أنبكت أو استخدءت في ثيء غير القتال. وقد أفردنا في الجزء الأول باب خاصا 
بالخيل عند العرب و كذلك بالإبل. وحين خرج ميدان القثال عن النطاق المألوف 
الإبل وانتقل إلى السير من خلال الجبال » كانت جيوش المسامين من المرونة بحيث 
استبدلت بالإبل البغال . 


أما العجم فلم يعرفوا الإبل ول يككن لهم من ركائب سوى الخيل للفرسان » 
أما المشاة فكانوا يسيرون على أقدامهم من مواطن تجنيدهم إلى ميادين القتال 
مها بَعنْدت' . فلا شك أنهم كانوا يصلون إلى هذه المبادين وقد هد"هم الجد 
والمشقة أكثر مما جبد خصذهم العربي المسم الذي قطع مسافات أيمد . هذا 
بالإضافة إلىأن جمهرة جيوش المسلمين كانت م نالأعراب سكان البادية ولم يكوذوا 
من أهل الحضر » فهم من ألِِف دوام الحل" والترحال » بخلاف الفلاحين الجوس 
الذين ارتبطوا بأرضهم و كأنهم ثيانات نمت" عليها شأن الفلاحين في أي مكان . 
' ولنا أن نفترض مثل هذا بالنسبة لخيول الفرس التي كان عليها أن تقطع 
المسافات الطويلة جملة بالفرسان والأثقال على السواء » فلا بد" أن ينال منها الجبد 
بالإضافة إلى بري حوافرها » فضلا عن اعتيادها استخدامات غير الفروسية مما 
يفقدها الكثير من الصلاحية للحرب . شتان ما كان بين خيول المسامين وخيول 
الجوس في مجال القتال المتلاحم وفي شؤون الملة على السواء ‏ وقد أجاد المسامون 
في استخدامها على الحالين. وما أروع ما قام به سعد بن أبي وقاص من استخدامها 
كر كبات برمائية كبر عليها ستون ألفا نهر دجلة في فيضانه لاقتحام المدائن . 


4 ( مقوط الدائن - 6؟ ) 


عفة المسلمين : 

كان جدش الفرس ضية) ثقيلً حيث حل" » ينتبك الحرمات ويغتصب النساء 
ويسلب الأموال من مواطنيه » ولقد مر بنا ما كان من جيش رستم في هذا 
الشأن ؛ في حين كان المسلدون شرفاء أمناء حتى لأهل البلاد المفتوحة. وكان لهم 
من دينهم ما يعصمهم وبردعيم “ومن أهلوم ونسائم القريبين وراء الجبرة ما يفي 
يحاجاتهم . خطب رست في جيشه فقال : « ... والل للعرب في هؤلاء رهم مم 
ولنا حرب أحسن سيزة منكم . إن ال كان ينصرم على العدو ويمكسّن لكم في 
البلاد بحسن السيرة و كف" الظلم والوفاء بالعبود والإحسان» فأما إذا تموئلتم عن 


ذلك إلى هذه الأعمال فلا أرى الث إلا 'مغيراً ما بكم » وما أنا بآمن أن ينز 
ىالل | 2 امن أن يتزع 

ملطاته متكم 2 . 

قيادات ممتازة 


من صفوف هؤلاء الجنود بزغ قسادتهم عن امتحان وتجربة لاعن شرف 
موهوم وأنسّب موروث . وكا كان خاءة جيش المسلمين من الجنود المهّرة 
الممتازين الذين لا يبالون وقعوا على الموت أم وقع الموت عليوم » حذلك كانوا 
ذوي ثروة واسعة في عظياء الرجال من القادة المنكين المدر“بين. استطاعوا أن 
يطوروا في أساليب القتال » المع بين طريفة الكر” والفرء وطريقة الزحف 
بالصفوف المتراصة » وبالاستخدام المتبادل للخيل والإبل أو الخيل والبغال . 
كانوا أصحاب نظرات مديدة في الحروب » يعرفون متى يتقد مون ومتى 
ينسحبون ومتى ينتظرون عدو"هم ومتى يدهمونه وفي أي مكان وعلى أي أرض 
وبأي تكتيك يديرون معار كبم » ولا يفوتهم في كل ذلك ما يازم من حمساية 
ظبرهم وأخذ حيطتهم والإمساك يعنصر الأمن لجيوشهم . 


يتحدث كلاوزفيتز '١(‏ عن وجه الاختلاف بين نوعين من القادة فيقول : 


(1) في الخرب واه 


ييف 


«... ويأقي هذا الاختلاف في معظم الحالات من قيام البعض بدور الحترعين 
والمعلمين لأفضل الأساليب واكتفاء البعض الآخر بدور القلدين . ونحن نرى أن 
الجنرالات وقادة الفبالق والفيرق يتبنون في كل مكان تقريبا الآراء والأساليب 
ذاته! » لدرجة تجمل من الصعب تفو'ق جيش على آخر إلا إذا متع أحد الميشين 
بقائد موهوب بالصدفة التى لا علاقة لها بدرجة ثقافة الشعب أو الجيش أر كان 
هذا الجيش متمر'ما على فنون الحرب متعو"داً على خوض شمارها » . 

هذا رأي رائد الاستراتيجية في القرن التاسع عشسر . وفي الواقع أنه بالنسبة 
للعصور الوسطى 'بينا ند اخطاطا واضحاً فيالامتراتيجية الأوروبية والفارسية 
واقتصار حروبهم على مصادمات مباشرة بالمواجهة بين جيوش أكثرها من 
الفلاحين بقبادة أمراء الاقطاع من هنا أو الأساورة من هناك » نجد أن القادة 
المسلمين أمثال خالد بن الوليد كانوا يطسّقرن الأساليب الاستراتيجية ببارة 
وإتقان في المناورة والحركة والخداع والمفاجأة على أوسع نطاق » ممادفع ليدل 
هارت » رائد الاستراتيجية في القرن العشرين > إلى وصف معار كهم بأنها فاقت 
ما سيقها من ممارك في التاريخ 23 . 

القد تعدتدت صفات القيادة وكتب عنها كثير من الككنّاب والقادة. وبعض 
هذه الصفات من البدييات التي لا يعوزها الذكر » من مثل قوهم : الشجاعة 
وقوة الإرادة ... إلخ . ومنهم تمن أعد قوائم مزدحمة بالفضائل » فا ترك 
مكرمة أو 'خلة] إلا جعله شرطأ للقيادة . ونقتصر هنا من ذلك كله على ما ثراه 
يضع أصابعنا على السيات الحامة لاقيادة من وجبة نظر كار القادة الحدثين . 


ففي نظر مونتجومري ينبغي أن يتحلى القائد بأن يتكون موضع ثقة رجاله 
واعتادهم » ذا كفاية عسكرية عالية » متفائلا لا يبأس » يحرص على معنويات 
قواته » يحسن اختيار الرجل المناسب للعمل المطلوب » متتبّما كا يستجدة من 


/ من درامة أعدها مركز الدراسات الفلطيفية والصبيوفية يحريدة الأعرام » عدد ؟‎ )١( 
اللناحدء‎ 


لقف 


المعارف العسكرية» قادراً على اتخاذ القرار السلم » عالما بمبادىء الحرب » هادئ) 
مستعداً للمجازفة عند الحاجة » ملتزما إلى أبعد الحدود بالدتين 29 , 

ويقول : « هل من علاقة للدين بالقيادة ؟ إن القائد لا بد من أن يكون 
متمسكا بمُئل عليا وبالفضائل الدينية ». 

ويقول : « تمن هم أعظم القادة في كل الأزمان ؟ إنهم ولا شك مؤسّسو 
الديانات العظمى : المسبح وحمد وبوذا . هل كانت الحياة الخاصة لهؤلاء القادة 
الثلاثة أحد الأسباب لنفوذهم ونجاحهم ؟ وهل يحب أن تكورن حياة القائد 
الخاصة فوق الشبهات ؟ في رأيبي الخاص في هذه بعينها بل وجميع القضايا 
الأخرى » إن العامل الأكبر هو إخلاص المرء ونفوذه وكونه قدوة خاصة فيا 
يتعلق بالفضائل الدينية... إنني لا أدري كيف يستطيع امرؤ” أن يكون قائد؟ 
إن' ل تكن حياته الخاصة فوق الشبهات » فإن' لم تككن كذلك لا يحترمه الذين 
يقودهم وسيسحبون ثقتهم منه » وإذا ما حدث ذلك فستفقد قيادته تأثيرهاء» , 

ويقول : « إني أعتقد أنه يجب أن ييكون لدى القائد يقين باطني مبني على 
العقل » لكنه مع ذلك فوق العقل » . 

بينا يقول ويفل : « يحب أن يكون القائد عفيفا وقوراً يتحمل المشاق من 
الأعمال»متوسط العمر»فصبحا ورب عائلة وأن ينتمي إلى بيت مجد له شهرة (1) 
وأن يكون مؤديا ودود سبل الاقتراب منه رزين الطببع » . 

وقال نابليون : « إن أول ما يحب أن يتوفر في القائد رأس هادئة » وبذلك 
تظبر له الأشياء على حقيقتها وفي مظبرها الصحبح » ويحب ألا" يتاثر بالأخبار 
الحسنة أو السيثة » . 

وقال : « إن تطوثرات فن” القتال والعلوم المندسية وفنون المدفعية يمكن 


, عن كناب مونتجومري السبيل إلى القيادة‎ ١٠ الفاروق القائد 7 و‎ )١( 


إوايها 


أن 'تدرس من الكتب » ولكن القيادة جيه من التجارب ومن درامة معارك 
كبار القادة » . 

أما روميل فيو كد في مذكراته على صفة تحثل المسؤولية وأن يكون قادرا 
على تقدير الموقف وإصدار القرارات الصحيحة © ويقول : « وثبت لي أثناء 
التحر/ك إلى اميل ( بالصحراء الغربية ) أنني لم أطلب الكثير » لأنه ظبر لي أن 
القادة الذين استغلوا قدراتهم تمكدّنوا من تنفي ل كل ما طلبته منهم » وظبر في 
بعض الأحيان أن طاقات القائد وقدراته النفسية أهم من استعداداه العقلي 
ومعلوماتة العسكرية » وهو أمر غير مفبوم جيداً اللفكرين العسكربين بالرغم 
من أنه مفروغ منه بالنسبة لارجل العملي . في هذه العمليات توفرت لي الفرصة 
التدعم علاقاني مع الجنود » فنتج عن ذلك أن حققوا كل ما طلبته منهم 
على الدوام 2. 

ويقول : « يحب على القائد أن يدرك أن" مكانه ليس في الخلف مع هيئة 
أركانه وإنما في الأمام مع قواته » فالجنوه لا يشمرون بالصلة بينهم وبين قائد 
يحاس في الخلف بقر” قبادته » والذي يرغبون فيه هو الاتصال به فم . ومن 
السخف القول إن واجب قائد الكنيبة وحده هو الحافظة على الروح الممنوية 
لرجاله » واتضح لي أنه كاما ارتفعت الرتبة كلما زاد أثر المثل المعطى » وخاصة 
في لحظات الذعر والإرهاق أو الانحلال أو عندما يازم الأمر يبودا غير عادي . 
فالمئل الذي يضربه القائد بوجوده تحت نفس الظروف يفعل المعجزات » خاصة 
إذا كان القائد علىقدر منالذكاء وكان قادراً على خلق أسطورة حول شخصيته». 

لعل“ وجبسة نظر كل من هؤلاء القادة قد انصيّت على الصفات التي رآها في 
نفسه قبل سواها » ومع ذلك فبي نظرات حقئّة 

نستطيع إذا أن نحدد صفات القيادة الممتازة في الآفي : 

. القدرة على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب‎ - ١ 

م« - الشجاعة الشخصية . 


يننا 


- الإرادة القوية الثابتة . 

- تحكل المسؤولية بلا ترداه . 

- معرفة مادىء الحرب والخبرة بأصولها . 

انفسية ثابتة مستقرة لا تهتز” ولا تتبدكل في حالتي النصر والهزية . 
5 “بعد النظر والتوقع السديد وصدق التنئُو بما سيتكون . 

- معرفة نفسيات الجنود وإمكانياتهم . 

الثقة المسادلة بين القادة والجنود . 


0 
عداس, ا ها فى م جاهمي 


30 عا شرق وسابقة ناصمة بحيدة . 
إن عواملالنصر تتركز فيثلاثة أسباب نقول إنها قوفرت جميعا لدى المسلمين: 
-1١‏ قيادة متازة . 


الإيمان بالقضاء والقدر 

ثم كان شرف الفاية و'نبل المقصد واعتقاد المسلم أن قتاله في سبيل الله من 
أم عوامل ثباته واسئاتته واستهانته » فليس أمامه إلا إحدى الحسنيين : إذا 
انتصر فذاك » وإن' 'قتيل فإلى الجنة . ثم ليس الموت أو الإصابة إلا يقضاء من 
ان وقدّر . هذا الإيمان بالقضاء والقدر الذي اتخذه الناس من دواعي التواكل 
'معينا على الؤول والككسل » إنما ذلك لجبلهم به » فإن الإيمان بالقضاء والقدر 
الذي جاء به الإسلام مفروض على ال مؤمنين في النتائج لا في الأسباب'٠'.‏ فالناس 


. السلام في الاسلام‎ )١( 


ثنفا 


مطالتّبون بالأسباب مفروض” عليهم السعي فا والأخذ بها ثم مطالبون بعد 
هذا الأخذ الصحبح بأن يتركوا النتائج ل مدّبّر الكون . 

من هنا كانت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر من أسرار عظمة المسامين الأولين 
لأنهم أخغذوا في الأسباب وبذلوا جبدهم في استقصاءا إنفاذاً لأمر الل » ول 
| النتائج اللولة رذى” بقضاء الل ففازوا بالحسنيين » ولسان أحدهم يقول: 


أي" لامي" من الله أفيرة يوم لا ابقلدار' أو يوم “قددر' 

دم لا ابملدر” لا أرهبه ومن المقدور لا 'يتتجدي الحذار' 

قذفت هسذه العقيدة كل معاني البطولة والشجاعة والاستبسال » في الوقت 
الذي / يكن ا الأثر المنسّط في إعداد المدّة وتحين الفرص والخروج إلى الصف 
ومقارعة الأبطال . 

وما ابتلى الناس بهذا التواكل والكسل إلا يوم آمنوا بعقيدة القضاء والقدر 
إيانا ممكوس] » فأخب_ذوا بها في الأسباب فلم يستعدوا » ونسوها في النتائج 
فجزعوا ول يرضوا . 
انا 

نستطيع القرل بأن أسباب هزئة الفرس في مواجبة المسادين كانت قسائمة » 
وأن أسباب النصر عند العرب قبل الإسلام كانت ناقصة حت أَمنها الإسلام ... 

فوجدت العقيدة القنّة التي هب" بها المؤمنون لنشسرها والذود عنها . 


وقامت بها بين المسلمين وبين الأمم الجاورة القضية العادلة التي يجاهدون من 
أجلبا والتي م تكن من قبل ٠‏ 

وصاغ الإسلام - وفق ظروف البيئة - من أفراد هذه الآمة أعلى نموذج في 
العام للجندي المقاتل المؤمن صاحب العقيدة الذي يبذل نفسه من أجلها . 

ومن بين دؤلاء الجنود الممتسازين برزت - في ظل" من نظام الإسلام - 


يفنا 


أكفأ القيادات » دون أن تحول أي حوائل طبقية أو اجتاعية أو غيرها دون 
هذا الظبور . 

ويح الإسلام أيضا تم" توحيد شبه الجزيرة العربية في وحدة سياسية “واعتبر 
جع سكانها أمة واحدة انبعثت في حشد لم يكن في الإمكان قبل ذلك حشده. 

هذا هو دور الإسلام كرسالة ودين في الفتوح ... 

أقام العقيدة والمعتقدين . 

ولن يصلح أمر آخر هذه الأمة بغير ما تصلدُم به أولها . 

« إن اش لا يغيّر ما بقوم حق يغثّروا ما بأنفس,م 2 . 


« فيل من 'مداكير ؟1» 


لففا 


١‏ - دليل الخرائط 
؟ - دليل الأعلام 
م - دليل الاماكن 
> - حمتويات الكتاب 


يفا 
كد-دلام 
دنا 
لفتتحييل 
نينا 
154 
1 
لقف 
77 
لهنا 
يرذنا 
فنا 
فففا 
كالمو 


م »> ها م هاف م جام 


هنا" جه دعم اعد ا اع الجر حا ع 
٠.‏ 2 > كس 5ه ف 4 عرزمْ . 


الموضوع 


من القادسية إلى سورا 
الزحف إلى يبرمير 
هر سير 


سقوط المدائن 
جلرلاء ١‏ 


التطبير يعد جلولاء 

الأبلة والبصرة 

خريطة شاملة لما تم" فتحه 

حدود الزحف الإسلامي 

الزحف إلى نهاوند 

فتح نباوند وعمذان 

فتح أصبهان 

تح مذان [ الثاني ] 

قتع قري 

فتتح قومس وجرجان 

آذربيجان 

فتوح قارس 

خريطة شاملة لفتوح الامبراطورية 
الساسانية 


لفذفا 


كليل الأعلام 
5 - المسلمون 


الأحنف بن قيس التميمي السعدي : 174 » | أنس بن حنُجِيّة ابشكري : 111. 
63415314 لالء لالالاء | أنس بن الحليس الأنصاري : .17١‏ 
ككل وكء موكء 4دطء «ءظء | أنس بن مالك الأتصاري : 154 2 3101 . 


”7 |أبويجيد:هم. 
أربك : ؤلالاء 4 البراء بن عازب : 344 . : 
أرد بنت الحارث بن كلدة الثقفية : 2111 | البراء بن مالك الأنصاري : 157 + 155 » 
4اء سجن لكل الال 
نين كذ ابي لين عقلال. بسر بن أبي رهم ابلهني (أر المنسي - 
الإموددن اولي - اقرب بشر بن ربيعة المشعمي : 351 , 
الأسود بن سريع التميمي : 11. 


8 بسطام بن ان اله 0 
الأسود بن قطبة ( أبو مفزّر) التميعي . | بسطام بن ترسي الفارسي : 4 
ل عل بسر | بشر بن أبي حوط : .31١0/‏ 


إولفية بشير بن الخصاصية السدومي : 55 
لقي اللقضن 10 207 مفزيكفل. 300 
شعث بن قيس الكندي : 8 2 195 » 0 37 
0 بكر بن الشداخ الثي ل بكر بن عبد فته 
30 8 بكير بن عبد الله الليثي : لالاء 4م7ء 
رصم بي ولااد :وم 
الأغلب بن جشم العجلي . اخ الات زه لزولاء مهلا 
ألأقرع بن عبد للد الحميري يكحوون 5؟ إوملاع ايلب عل 


نينا 


أبو بكر (نفيع بن الحارث الثقفي) : 1١17‏ » 
ل 

بكير بن عبد الله اللبثي : 117 6 1770 

بلال بن الحارث المزني : 

الترجمان بن فلان : 351. 

أبو تميمة : /151. 

ابت بن عدي الأومي . 

ثقيف ( من بي عدي بن طريف ) : 47 . 

جابر بن عبد الله : 58 . 

الحارود بن المعلى العبدي : 186 ء .15٠6‏ 

جبير :خا ود 

جبير بن حية بن مسعود الثقفي ٠...‏ 

الحراح بن سنان الأسدي : 10/8 2 19/4 . 

جرير بن عبد الله البجلي : 4مء موء 
لاك را لد لدان شك 


جرير بن عبد الله الحميري : 158 + 198+ 
كل 


جتراء بن معاوية : 
#حلء ككل 
جميل بن بتَصْبهئرى الفارسي : 44. 
جندب بن عمار الطالي : 1768. 
حاتم بن النعمان الباهلي : خوك ل 
الحارث بن حسان الذهلي : 1٠١ ٠١1‏ » 
ل لذقة 
الحارث بن هانىء الكندي : 17١‏ . 
الحارث يد القرثي تلطه 
حبيب بن صهبان : /الا . 41 6 156 
حبيب بن قرة : /351. 
حبيب بن مسلمة القرشي : 181 195 » 
الفيلفة 


شلا الاك لكك 


الحجاج بن عبد الله التقفي : 1117 . 
حجر بن عدي الكندي : ١اء‏ #ا. 
كلاء ؤلاء ادلوء وال 


لميل” 

يد الغفاري : ١56اء‏ 75# 

حذيفة بن حصن الغلفائي (البارقي) : 151 + 
يله 

حذيفة بن اليمان العبسبي : 97 , ١76‏ ء 
ل ل ل 5 
ل ل ا ل 0 
لك لك المقاقينة 

حرقوص بن زهير السعدي : 1٠‏ 171 » 
كك كلب ككل 

حرملة بن مريطة النميمي الحنظلي : 111 
“للع 5ل 64ل ءكتتلء 5١‏ . 
حسكة الحبطي ( أو الحنظل ) : 151 

الحسن بن علي : 3176 

الحصين بن أبي الحر العنبري : 151 . 

الحصين بن معبد : 154 . 

الحكم بن أبي العاص : ه137. 

الحكم بن عمرو : 1554 +2399 341 . 

حليس بن فلان الأسدي : 04 . 

حمال بن مالك الأسدي : 78 . 

حملة بن أبي جوية الكناني : 154 + 558 . 

حميري بن كراثة الربّعي : .19١‏ 

حنظلة بن الربيع التميمي : 198 ٠‏ 195. 

خارجة بن الصلت : .8٠‏ 

خالد بن عرفطة القضاعي : 14 » 148 » 
لذ 

خالد بن الوليد : م ١ل‏ 415ء /لو» 
4ع الالال لال للخ 


نينا 


3 3 
كو الكل 


دنار ب ققلء 


رافع بن عبد الله الفار. 1 

ربعي بن الأفكل المتري : 1١1‏ 30#» 
باعلال 

ربعي بن عامر التميمي العمري : 1١4‏ » 
لاكلء م ااء مكل 5 وضع 1 
0 

دبيع بن زياد الحارثي ( من ملحج ) : 
ا اا 

دبيعة بن كلدة النشفي ': 111 . 

دبيل بن عمرو الأسدي : 78 . 

الرسارس بن جنادب : 7354 . 


الرفيل بن ميسور الفارسي يال كلل 
2 


اماد لفقة 

بن كليب التميمي : 2159 
لا يي لله 

زهرة بن حوية التميمي السعدي : "17 2 614 
لي ا ا اث 
لني ان لقال لكايئلفة 


خا الك 


السائب بن الأقرع : 158 21442 114 
بلنكيية 


أبو سبرة بن أبي رهم القرشي : 151 + 
ل ل ل ل يلك 
ال 

سحيم (مولى عتبة) : 1801 . 

سراقة بن جعشم : 383 , 

سراقة بن عمرو الأنصاري : 78 , 750 » 
للها لفان ميلقال انقة 

سعد بن أبي العرجاء : 151 . 

سعد بن أبي وقاص : 1١‏ ء 6137 215 
لما ل ا ل 
ا ا ل ل ل 7 
4 6 ءاه لإه داه هت 
ل ل 0000 
#مء م مقس موا للق اق 
اللي لل 
الل يا يل لل لك 
ل 500 
ل ا ل ل 
ا ف فت ل 
فين لمقة 

سعر بن مالك : 107. 

سعيد بن عامر بن حلي الدمحي : 144 . 

سعيد بن قيس الهمداني : 145. 

سعيد بن مقن المرفي : 7817 , 

سعيد بن تمران الهمداني : 

سلمان بن ربيعة الباهلي : 35 2 284 2159 
للف يي لف 

سلمان الفارسي : 218 2544 5646م 
لكلء 

سلمة بن فيس الأشجعي الغطفاني : 381 . 

سلمة بن المحبق الهذلي : .311١‏ 


زليدا 


سلمى بنت خصفة التيمية : 174 . 

سسلْمى بن القين التميمي : 139 18٠‏ 
6ل 5كلء ككل دول 

سليل بن زيد الطائي السنيسي : 4٠‏ 

سليمان بن عمر الفبي : 1174 . 

سماك بن خرشة : 77# 4اء وعرلاع 
حنكء لمك مو مهو مل 

سماك بن عبيد العبسي (أو الأسدي) : 
ككلء 1 كو على 

سماك بن عخرمة الأسدي : 31 784 » 
ال 5 

ابن ذي السنينة : /10 4 ' 

سهل بن عدي الحزرجي : 6157 2353 

سهيل بن عدي المزرجي : 6148 145 2 
1 لكل دولك لإملء كل 
ككل ككككء كرك مول دقو 
لقا 

سواد بن قطبة : /410؟ 6 166 . 

سوار بن همام : 18 ) .35٠‏ 

سويد بن المعبة : /151 . 

سويد بن مقرن المزني : 358ء 15#ء» 
لاحك حللكء قر مقو مدو 


اع اللا 1417 144 15ل 
لحنة 


شبل بن معبد البجلي : 111 2 1317 . 
شرحبيل بن السمط الكندي : 14 215 
لي ”0 1 


شريح بن الحارث الكندي 


شهاب بن ارق المازني : كزااء 7595١‏ , 


صاف إن عياد : 11/8 . 

صحر البدي : ١ؤزء‏ لولء كول, 
فلفة 

صعصعة بن معاوية : 111. 

صفوان بن المعطل السلمي : 149 » 181+ 
101 

صفية بنت الحارث الثقفية : 1179 . 

صهيب : 0#ى 


ضخم بن عبد الله الفارسي : 844 . 


غرار بن الحطاب الفهري : 18+ ؤلاء 
1 00 

طريف بن سهم : 6١لا‏ 1715. 
طلحة بن عبيد الله : 187 » 417لاء 11# . 
طليخة بن خويلد الأسدي الفقعسي : 58 » 
الا كلاء قلاء لحل لاقل 
اقل ملل الى ككل لللاء 
لسيايينة 

طليحة بن فلان القرشي : 378 

عاصم بن عمرو التميمي : 4 14٠١‏ » 
كفقء لاذء كفا أككء "مكل 
أ#لالء تكو لوك كوو للم 
عامر بن الأسود : /151 . 

عامر بن صعصعة : 

عامر بن قيس : 54+ /3151. 

عامر بن مالك : 45 . 

عامر بن مطر : 185. 


شربح بن عامر بن قيس (من هوازث) : | العباس بن عبد المطلب : 184. 


لك 
الشماخ بن ضرار القيسي : 554 » 158 


عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي : 306 
لكاع ا 


>38 


عبد الرحمن بن سهل : 2151 157 . 
عبد الرحمن بن عوف : 41 » 44 + 184 2 
تل 

عبد الله بن أرقم : 315 _ 

عبد الله بن بديل : 818 . 

عبد الله بن بشر الهلالي : /151 , 

ماف ب ارظن وله لأسي 0 
عبد الله بن حذافة السهمي : ١‏ 

عبد 1 سوم 1 


بن السسوار : ل 0 

عبد الله بن عامر بن كريز : لالا؟ 2 58 + 
لخد 

عبد الله بن عبد الله بن عتبان الأنصاري : 
24# 14ل دمل امل حملن 
ل ل ل ل 
كل كلكا ككل كرك مر 


عبد | 


تقل فلل 

عبد الله بن عقيل النقفي : 546 . 

عبد الله بن عمر بن الحطاب : 198 
2 

عبد الله بن عمير الأشجعي : 184 . 

عبد الله بن قيس 1 171758,. 

عبد الله بن مالك بن المعتم العبسي : 97 » 


لاا ل ل لسلا 
اللا الءوةل, 


0 
بن ورقاء الرياحي : 338 7335 

د اين وهب الراجي : ..1١‏ 

أبو عبيد الله : ؟ 

أبو ري 


هم 


عتبة بن غزوان المازني : ١1/‏ » /1ؤ » 1117 
فضلء لالت لول ملل لكات 
انان نا ا سن 2 
لكل ككلء الاك كا 

عتبة بن فرقد السلمي : ««لاء 887اء 
#اماء مها لاه , 

عتبة بن الوغل : /ا١1.‏ 

عتيبة بن النهاس العجلي : 3890 » 7417 » 
م لهل 

عثمان بن أبي _العاص الثقفي : 198 » 
حككاء الاك هلاكء لالاكء ماكاء 
ما ملكا 

عثمان بن عفان : 184 217 71#. 

أبو عثمان النهدي (عبد الرحمن بن مل) : 
6 

عدي بن حاتم الطائي : #7" . 

عرفجة بن هر ثمة البارئي : 61٠١8‏ 105 
00 

عروة ( بشير فتح واج روذ) تفن 

عزرة 1 

شق بن عبد الله الفارسي : 
ليلاي 

عصمة بن الحارث الضبي : 417 
عصمة بن عبد الله الفبي ييل فال 
لفينة 

عقبة بن عمرو : 195 . 

العلاء بن الحضرمي : 115 2189 2353 
تملع تلكا الاك ماو لاك 
لحف رمث 


علقمة بن النضر النضري : 388 . 
علي بن أبي طالب : /لىكء 188 ء مملاء» 


( قوط المدائن - 0 ) 


لفل لشن نقة 

عمار بن ياسر : 3577 

عمر بن الخطاب : لح لاه قو لحل 
ل ل 3 
شين فل 
ان ل ل ل 0 
ل ل 70 
حكلء ملاكء ملالء «ملدقؤملء 
كول حلا دكلء لللء اول 
لك للك لوك مالك 
ال ا و ول لل 
ملك عوك مهلل لفل ومملت 
الا كك للاكء الاك ملاكء 
ل ا ل ل 
لكك الوك من زد ولط 
الال الالو لس روم 

عمر بن سراقة : 154 ء 2157# 3770 

عمر بن سعد بن أبي وقاص : 144 6 181 

عمر بن مالك القرشي : 1/1 1١8‏ 4١٠ل‏ 
للد لكل 


عمرو بن ماللث بن عنبة القرشي : 18م 


عمرو بن العا : 88# . 

عمرو بن عمرو بن مقرن المزني 

عمرو بن مرة الحهني : 1377. 

عمرو بن معديكرب الزبيدي : 51 , 36 
ل ا 0 ا لما 
ا نه 

عمير بن سعد الأوسي : 164 . 


عميرة بن طارق : 417. 

عياض بن عَم الفهري : 16١-14‏ 
#«ملء كفلا لإهلء 184 الء 

غالب بن عبد الله الليثي : 781 . 

غالب الوائلي : 1٠-114‏ ء ٠3157‏ 

غرقدة البارقي : 45 . 

ابن أم غزال الهمذاني : 4 

الغلاق : 37 2 

فرات بن حيان العجلي : 
كحلء لال لء لفل 

فلان الحجيمي : 5 


فيروز الفارسي : 44 


الملا براك 


قباز بن عبد الله الفارسي 
اكلء لالالاء 1417. 

قبيصة بن جابر الأسدي : لام 

ذو القرط : /ا١3.‏ 

قرظة بن كعب الأتصاري : 9م93 , ” 

قريب بن ظمر العبدي : 181 ء 186 » 
كلل 

قسامة بن زهير المازني : 119 . 

قضاعى بن عمر الدئلي : 41 

قطبة بن قنادة السدومي : 87 ء 1١"‏ + 
لاللءكللء 

القعقاع بن عمرو التميمي : 78 45 + 
اكع للء االاء “*“لاء ثلاء لات 
الى لي الل ل 
144-141 451 1ء لتلءللالء 
كقلء كلا مقلرء ‏ ل ول 
لال الك الك 


قيس بن أبي حازم البجلي الأحمسي : 40 


ل اي 


كينا 


قبس بن فروة الكندي : 
قيس بن المكشوح المرادي : 56 ولا 
”7 


كثير بن شهاب المازني : لاو وم 


:الك لكل 

الكلج اغبي الك 

كليب بن وائل الكليبي : 3170-118» 
ال ل كفا 

مالك بن حبيب : 31١4‏ . 

مالك بن عامر العتري : 45 . 

مالك بن كعب الحمداني : 4 

المثى بن حارثة : م لل لعل للم 
للد 1 

مجاشع بن مسعود السلمي : 111 2 2111 
ا ا 0 0000 
تا هملااء مم؟. 


عجرأة بن ثور : 51لء #كلء لأكلاء 
الالء 

عفر ول م 

ملم : 017 

حمد بن مسلمة الأنصاري : 6141 11/8 » 
دده 


مرضي بن مقرن المرلي : 7 


أبو مريم البلوي : 3119 
مسلم بن عبد الله الفارسي : 141 6 544 . 
المضارب بن فلان العجلي : 111 . 


المضارب بن يزيد العجلي : /3830 » 141 . 
مطرف بن عبد الله بن الشخير : 158 . 


معقل بن مُقترن المزني : 98 ١٠٠1م‏ 


بن شعبة الثقفي : /91 , 111 2 184+ 
كلالء كلع كلتل الال هوله 
لان ا ان لف 
في 

أبو مفزر : ( الأسود بن قطبة ) : 

المقترب الأسود بن بيعة التميمي : 11/7 » 
ألالء ممرء عور 


مكنف :317/4 . 
النذر بن عمرو بن مقرن المزني 
المهاجر بن زياد : 338 . 


أبو مومى الأشعري ( من ملحج ) : 
لفل 0 ين النذة 
/ا6ل - كتكلء **لارء تملء 1 
اااء .وها الا لاا 

مهلهل بن زيد الطائي : 781 . 

ميسرة بن مسروق العبسي : 144 . 

نائل أبو نبانة بن جعشم الأعرجي : 218 
9 

نافع بن الأسود بن قطبة التميمي الأسدي : 
(أبويجيد) : 56. 

نافع بن الحارث الثقفي : 111 17٠١‏ 

نافع ببن زيد الحميري : 1519 

النسير بن ديسم العجلي : 16١‏ 2 114 
140:84 

النعمان بن عمرو بن مقرن المزني : 
كلع ككل كله اله الال 
اي ا 0 
ل 


6 


/ا4؟ 


لل 4 فال ضيقة 
ل انه 

نعيم بن مسعود الأشجعي 1 

مقرن المزني : 181118118 » 
ا ل 
للا نلف كناك الفا ري 
مع لال وم لاك 
ا ل 

تفيع بن الحارث الثقفي : أبو بكرة . 

نار بن الحارث :15 

هاشم بن عتبة بن أبي وقاص : 14 عكلء 
الاك عم إلى ا الاو خم 
كىء ممء مضا قا لاق 1١ل‏ 
كلل هفل 4م 


هانىء بن قيس : 18 3856. 

الغذيل الكاهلي الأسدي : 717 

الهذيل الكاهلي : 211١‏ 111 . 

أبو هريرة الدوسي : 751 . 

هند بن عمرو الحمحي ( أو الحملي المرادي ) : 
ل ا ةا 

ابن الغوبر الضبي : 198 6 185 . 

وائل بن حجر : 1١945‏ . 

وداعة بن أبي كرب : .3١1/‏ 

ورقاء بن الحارث : /3517 . 

الوليد بن عقبة الأمري : 147 2 181 
فناة 

يرف :141 2.1812 

يزيد بن قيس الهمذافي : 38787 , 


المجوس 


آبان جاذويه : 316. 

آذين بن هرمزان : 2111 .13١17‏ 
آزر ميدحت : 2736 
ادرج بنت يزدجرد : 
استندار : 1178# 3716 
اسفندياذ بن فرخ زاف : 70# ملاع 


لففة 


بسار : كماء كقلء 
0 
بندوان بن فرخزاذ بن بندوان : 788 , 


دع هر 


خرازاذ بن خرهرمز 010 
م الحمذالي : ألمء #لاء 


ديثار : 10187 


اونا 


, .16١ : رامل‎ 

رزبان صول :3745 . 

رسام بن فرخزاذ بن بندوان : الذكلء 
لالد لل ملل ل 
##لء لككء للم للع زع 
لوليا ليك 

قل 

لمع ملك 


زينبدي بن قواة : #ا, هثللا لملا 
ليينة 


سيا 


رخش بن مهران بن بهرام جوبين : 
لمنفينة” 

شهرام بن زبدي : 580 , 

شهربانو بنت يزدجرد : 71١‏ . 

شهربراز جاذويه : 117 6 731. 

شهربراز ( ملك الباب ) : 23751 17517 » 
ككل لكل 

شهرك : 215١‏ لتلء فلا؟. 

شهريار بن كثارا : /الاء 19 ء 114 » 
لحنة 

شهريار (أخ هرمزان) : هالء 39#. 

.14 17# 201١ : شيرزاز‎ 

شير ويه بن كسرى برويز ( وهو قباذ الثاني ): 
الفة 


شيرين :و 61١‏ (5. 

ذو العوينتين : /1711. 

فاذوسفان : 179 2 115 + 118 
فَرّخان الأهوازي : /31 . 

فرخان بن زنيدي : /7308 . 

فرّخان ( اصيهيذ خراسان) : 544 . 


فبرزان : كر لالع كك الاء حم 
حودء محلء للك كلك كلك 


دك 

فيروز ( أبو لؤلؤة - مولى المغيرة بن شعبة ) : 
بلفايفقة 

فيروز بن يزدجرد : 711١‏ . 

فيلكان : 14 , 15 . 

فيومان : 319 . 

قارن : 38#. 

كسرى 11371117١107:‏ 
ا 

كسرى برويز : 58اء ود ء اللا 
لفيئة 

كنارى : 

أبو لؤلؤة : فيروز 

ماهويه : 6718 04م. 


مردانشاه( مصمغان دنباوند ) : 7386 , 

مرداوند بنث يزدجرد : 771 . 

مهران بن ببرام جوبين الرازي : 14 *» 
لال مقع قمع فك ال عو 
لم لق 

موتا : 777, 

تخيرجان : 1# 4لوء لالع قل 4لكء 
لاللاء نمك للم 

هريد : 15 734, 

هرمزان : 41741/71411614 
ا ل ل 


#كل- الال لالالء لمكا آلقلء 
لمفادلينة 


لديا 


يزدجرد الثالث بن شهريار بن كسرى | (18 ع 1696 11 41740 11؟ 
ل ا ل 01 ل ل ل م 
كلاء الاء إلاء: الم ملا امف لل لكان شاك لشت الف 
لي ال اللي يك 


لا 


دليل الأماكن 


آثربيجان : الاء م1لء (لالاء «#اء / أرمينيا : «"اى لملء زرهلء ؤهرء 
لا ال ل لت | ل ل 00 
# ادل زول زوك للاكوء | أسبانى : ا 8# لق, نمع لم 


يلغ بيذهان : قل 391١‏ 

آغيي :5و اشتركان : 7378 . 

أبسهئر (يسابور ) : اصطخر : 44 . +215 [1( لاكلء 
أبرقباذ : 2119 184 . ككل الاك لاله اللا لاك 
أبركاران : الاكء #لالء 144. للف افد غفة 


الأبلة : ١٠ل3ء‏ لالاء الاء لاوء هةء | أصفهان (أصبهان) : 143 ء 071١1969‏ 
ل لك ل ا || ملفا ف ف لف 0 


ل كل؟. للفدتياضة 
الأجانة : 334 . أفريذين :15 وو اكلاء 2117 
أريك : «الء مك لاقل الأثبار 7١31١:‏ 
أريند ( وهي الأبواب ) : 84 . أنطاكية : 379 . 
أرجان (أرغان) : ١0ى‏ - “ااا #ل39 ٠‏ | الأهراز : لالء لالاء لاف #لوء ملل 
أردبيل : همك وهل اك ل يلب ال 0 5 
أردشير خرة:: قارء الاك #لاكء | هكلء لالاكء مرضوء مضع ال 
الاك #لالزء مك لان لف يفا عن لفن 
أرزن : 3169 ٠.‏ لففان لضان طفضا 
الأرض البيضاء : 161 . يذج : مكرء الاك 


للف 


إيوان كسرى : 18 #1 ٠هء‏ 1ه - ]| البنيان : 384. 

و يتور (وادي) : ملاىء لاا . 

لباب : الا لاملء «لاء وهلاء | بهبهان : 01. 

حدكء ودكء لكك كدت ببجاورستان : /73717 . 

بابل : 214 كلء لاكء اع كع | ببرسير : ١ع‏ الع 217 174 17556ء 
مللدؤلل, لالاء الى فسا ااكء 24# 444 
بابل مهروة : 374 لفن لف 


فنة 
ا 
اا 
تثر : الى عبلء #مالء مال 
بسطام : 2145 ككزء كله الالكء مل ءكولء 
البصرة : لاقء #للك ملو لالى | للك ْ 
لحلل لكلء اكلء هكلء لااك | تكريت :ولع فك الى لل لاقع 
لال | قا ادل هد لء لال ء "لل 
لان ا د ين لفل لالكء لالاكء مملء مال, 
لالادء لملء مملء كملء عقر | تايس :95# 7 55د 
ع ل أإنوج : الاك هلالاء 4ى1. 
4 لتكء الااء «للاء لالالاء | تيرى : هلالفء 1155 ع 8ل سا ء ملك 
لحك *كء كذكء مح زر | ككل 
اال م م > الأرثار :كول م 


ثنية العسل : 1844 1719 » 


5-5 يفيك 0 3 


بلاش آياد : ا" م 7 8ااء الجبل . ١‏ 

بلخ : حدكء مولء كذلء 9و1 | جرجان : ,7١‏ مم9 ,145 14م 
لق 0 ل 1 © 

بتتشجر :كدلو لوك كان : وللء مك الم 


بندنيجين : 44. 


جفرياذ : /17107. . كك كم لو موك ات 
جلرلاء : كك الاك ولاء ذلا ولاء | خوك لم مام 
ذلاء كلىء كلىء ممء وم - اع | الخريية : 114 . 


غةء ٠64 3١5 23٠١‏ 4101 | المزر (ير) - بحر قروين. 


#الل لكك لالرقء كلل خطرنية : 44. 
جندي سابور : 2184 159 لاو | خلاط : 161. 
لاما الحنافس : .3١‏ 
الحمودى : 161 . خندق سابور : 35 
جور - فيروز أباد : 211/1 394 , _ خوار : 7386 , * 
جوزجان : 704 . دارا : اهل. 
جى : «لال الا وات مول دارايا/ 
جبحون (ثبر جيحون > تبر بلخ) : 319 , | دارايجرد : 554 ؛ الااب 1/8 1481 
ا ل ل اين دافعان : 744 . 
جيرفت : 180. دجيل :2.174 
جيلان :1149 /151. الدرب : 16١‏ . 


ينه 

#أكلء فكلء لمك كفل. 
الحصنين > الموصل ولينوى : 1١‏ 
كلع لاءلء كلل 

حلران : 4 4# 44 قو زب | مستبى : لا الء 17# 6ل 
لالاء طلاء الاء الغ سمء زو | مستجرد : «لاء الاء 

حف لالالء لكء لالاأء الخد | دسكرة : «لاء الاء كمع 46. 
تقل #لكء لاللاء زهلاء #هللاء | دقرقا : 46 . 


للك كالاكلء هلال 


يلف لفن لت نوا 
حمص : 214 144 145ء 8هلء | دتبارئك : «اء 1896 [74. 
كملءكما. دومة الحندل : .31١‏ 
الحيرة : حو 31463 11كء هلو | دهاس زمر : 1594 . 
للنارللقة درهستان :145 
الحابور : 145. ميركب و لالء قلء ؤهل. 
عانقين :لك ىم 243 1لل؟. ديشرر : 241 أللء 
خائيجار : 48. الراذانات : مم, 


خراسان : سرمء 18(7ء 147 ء 144ء | رأس العين > عين الوردة : 181 » 184 . 


يواننا ( مقوط الدائن - 5١‏ ) 


رباط كروان 

الرزين (بر) : 391 ,#9١‏ 

رستاق الشيخ : 3786 , 

رستاق هيسون 

الرثة : موك كوك لاككف فكلرء 
للنا” 

اليم : سوك كير حمل لفل 

رومكان » الرومية : 11 37. 

الري : 1114171 1710 
للا ل لك 000 
الى لفك لكك ولك فللا 


الزابوقة : 114. 
زالق ( حصن زالق في سجستان ) : 5844 . 
زرنج نلك كوك 


ل 0 
لفل ينه ' 

سابرر : 354 1801 74 

سجستان : 2181 2354 184 106 
ملك كوك مقو رو فل 

شرق ب عر ول 

سرخس :كوه لوه كلل لال 

سروج :61لء 

ملوقية :631 91 40083. 

سميساط : 181. 


السرس : 6كلء فكلا #لالء كلاق 
لالالء لاماء ككلاء. 

سوق الأهراز : 2118 [#لء أكلء 
ككل 

سياه جرد : 1744 , 

,11١ : السيروان‎ 

سيرجان ( أو شيرجان ) : 7588 . 


الاك 
شير (مفازة شير ) : 1148م 
شيراز 


شهرستان 


: الااء الا 


طاق كسرى > إبوان كسرى . 

, ٠8 : طالقان‎ 

طارس : 185ء عثالء إللى #لالء 
فقة 

طبرستان : «0#ا, و1 6144 144 


نذا 


الا ا للا 
طبسين (طبس) : 748 
طخارا : 06م . 

طخارستان : 196 00م, 
الطرّر : حمدء لقو قل 
طور دين : 3169. 
طيسفون : /ا[ا 2 1 17 0# ع لاا 
1 

العال : 

العتيق 0 

العذيب : 374. 


فيروز أباد ( أنظر جور ) . 

فيروزان : 1718 . 

القادسية : 211 للقء 23 614 ل1ء 
ل الما كلع كفا لق قلع 
ل ل ل 
ل ل ا الف 
ا ع لاولاء ؤدلء كلالاء 
لم ه16 هل لإداء ؤدلء 
لفن افد ف 0 لضن 
لايق 


قاشان : 217361314 

تبج ( جبال القبج ) : 168 ء 75 . 

قردى : 167 . 

1341761161١41 قرفيسياء:‎ 

قرميسين ( قرماسين - كرمانشاه ) : 41 » 
لللاييكية 

القريتين ( في سجستان ) : 

قرية الصيادين : 4١‏ . 

زوين (بر) : جهاء ؤهكء 59ل 

قصر شيرين : 54ء «لاء (1ء 41ء 
يليه 

قصر اللصوص (كتكوار) : 73816194 » 
ين 

قز اشع : 386 

القنفس ( جبال النفس ) ييه 

لل فنا هنة 

قها:ه"؟. 

تهندر : 196. 

قرمس : «للاء «#لاء 147 145 » 
حك الك 

كركويه : 1786. 

كرمان : 14 ع 1171 2114 51ل / 
لاو كرك مرك لوك ملل 


كسكر : 141 . 

كفرتوثا : 181 . 

كنكوار ( أنظر قصر اللصوص ) . 

كرثى : 15.11 15561١‏ 44م , 
المياترلية 


الكرفة : 14 ء ه1ء لاوء ث*مء الال » 
161145144141 


للا يل لحان لفاك نذا 
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إيلفا 


كلالء ملالء عخلء كاخلت هماء | مرو الشاهجان : لاككء زوز لع 
ل ل 0 )| مسن لضان مض 1ك 
فلك الك كك «لء لظ7ء | امصيخ 0١:‏ 


لين ا 
خلكء ادل 309 73309 4 | المظلم ومظلم ساياط ) د ١ل‏ ع للاء سوء 
فكلا كول ول ل وال ام ابد 


0000 مكران : كوو حقو لوو فل 
اللان : “753 , ملاذ (نبر) 5000 
اللمان : 117 1514م منائر : هلل 118 “لل ككل. 
اللشفة ( تبر ): 111 . منبج : 1819 , 


ماخوزا : 07 30# 5 
قن مهرجان قذق : لال 1374/9 2 وللء 


ماربين 731/1 
0 ل ين لمان 
ون 97 للغة 
ماسبذان : 219/11١‏ 378ء 2147 
مهروذ : 244 46. 


ككل كلل اك 
ا ل 
فول وو وول وزك ل ل سل 


لدان ا وو تو ب أ فلن كفك لمك 


فك اسن اس حو رين سي | موقان : الاكاء 21018 336 
لام ومع ول مك لت الات 
للا ولاء ولا سرمء'همء عوء | ميان ( قلعة) . 

عرق لو طفع سيو قحو أ ميان د كل هلك لكل فكلا 
لل ل ل ييا لسلا لملا لط الماك 

لإطلت لكل لك مشلء كول | للشررة: 186. ال 25 

ون لاطو وهل لاك هلاكو | تلان :318 


خوك الخ 2# 1". نصيبين 0 
الذار : 3379. ع وم 2 
ترج الع 011 مارئد 11/2 لالاء #الالاء كلاقء ثلاات 


المرغاب : ' (رادي) > وادي بلرر > رادي | 2118 .1446144-18 دولء 
سيوندرود > وادي مرودشث ! الالا. |[ 2155198 4ةل 152:4 237016 

المرغاب (نمر) : 191 2 #14 الكء "51 لك 4ل لءؤلكء 

مروالروذ: 5ع *كلء لم952 أ #١‏ 11 4ك 


لطا يفنا #6 لل .| مر املك : 44. 


الذها 


التهروان : 48 , مهء 1م 


النهرين : 44 . 


نيسابور (أبر شهر) : 195 + 199 815 . 


نينوى :115. 

هالينوبلس (حران) 

بلفا لها مغن فض 
اكع كوك لفك 

ن : الاء الكء كلكلء فال 
ل لت ا يه 
ل 


هندمند (هلمند) : 1784 . 

ا ل ل ل يت 
فيل 

هيسون : 37484 . 

واج روذ : لم هو لول هار 

وادي نوق : 7388 . 

واى ترد : مقو ١لكء‏ 

ويه أردشير - ببرسير : 671 77. 

يازبدى : 169 . 


اليهودية : 7519 . 


ذا 


السفحة الموشوع 
3 مقدمة 
3 مع الأحداث 
0 رسالة الإسلام 
038 حروب الردة 
٠‏ فتوح العراق 
1 معركة القادسية 

الباب الأول : نحو المدائن 

و < برس 
1 أوأمر من عمر 
و تقدام بعد انتظار 
01 ابل 
1 نمو بابل 


الصفحة2 الموشوع 


05 أ أجبهة جديدة في الأبلة 
1 مبارزة في كوثي 


7 به ر سير 

3 معركة في مظلم شاباط 
اونا على أسوار يبر سير 

14 معركة بور سير 

71 عسل إفريذين 

يذ وسقطت بهر سير 


017 الث أكبر 
الباب الثاني ٠‏ المدائن مدينة مفتوحة 


مدائن كسرى 
هم أعجب عبور في التاريخ 


50 


حادثان 0 ان : 

قال شبود العيان, 

في طرقات المدائن 
إبران كسرى 
الواجبة والقباب 
داخل الإبوان 
التاج 

البروتو كول 
1 تر كوا من جنات ... 
. الكعبة 0 

الإقامة بالمدائن 
غنائم المدائن 

مطاردة 


1 


الصفحة الموشوع 


5 قال الشبود 
4 سمو وأمانة 
تقسم الأثفال 
الباب الثالث : معركة جلولاء 
( أول ذي القعدة 1 ه - 4؟ نوفمير 
مم 
5 استعداد فارسي اجديد 


35 حلوان عاصة مؤقتة 
3 دفاعات في جلولاء 


7 خطة عمر 

5 هائم أمام جلولاء 

074 الاشتباك الأخير 

7 قتال في الليل 

4" رواية شاهد 

174 مطاردة 

4 مسامون من غير العرب 

م سقوط حلوان 

44 تطبير شامل 

فى مقائم جلولاء 

4 وبكى عر 

514 معاملة امجوس كأهل 
الكتاب 


السفحة2 الموشوع 


ك0 إلغاء امتيازات تحيلة 
41 م يغزوا للسلب 

الباب الرابع ٠‏ عام 15ه 
9 جببات أخرى 
عناصر تلك الجبوش 
3 جيش جلولاء 


0 جيش تكريت 
٠6+‏ فتح تكريت 

3٠١‏ التعبثة 

٠4‏ حصار تكريت 
٠4‏ السياسة في المعركة 
٠‏ مقوط تكريت 
ثم الموصل ونينوى 
٠‏ هيث وقرقيسياء 
0٠6‏ إلى هيث 

00٠‏ قرقيسياء أولا 
لل ثم هيث 
ماسبذان 

عد الأبة والبصرة 
+011 الجبية الثانية 
206 وصية حمر لعتبة 
01 نزلوا مكان البصرة 
1 أول معاركهم 


لممة .تضرع 
0 سقوط الأبلة 
00 البصرة 
0 اشتباكات أخرى 
0 كاشات تطبير 
+0017 تنظم مالي 
4 فتح الأهواز 
11 نشاط هرمزان 
6 حشودالمسلين 
004 الممركة 
0 هرمزانيصالح تقض - 
166 معركة أخرى 
و مطاردة 
يل 
ليل 
آلباب الخامس : عام /11 ه 
1 تقبم عام 1ه 
و1 الكوفة 
202001 وخومة البلاد 
00140 تكويف الكوفة 
201 أمراء من العجم 
+1 إلى الشام مرة أخرى 
+14 وضرب الجزيرة 


عرب الجزيرة مرة 


أخرى 
حركة تنقلات 
طاءون عمواس 
عملية طاوس 
ورطة 
جد 
هرمزان عند حمر 
انتقاض آغر 
إقام فتح الأهواز 
هرمزان الأسير , 
هرمزان أمام عمر 
محاكئة هرمزان 
فتح السوس 


الصفحة 


تفن 


لفن 
لين 
ليننا 
لهذا 
بحيلا 


الموشوع 


أمان ووفاء في جندي 
بعالو 57 
حشود بنهاوند 
عزل سعد 
شكوى وتحقيق 
دعوة سعد المستجابة 
سعد يعود إلى المديئة 


الباب السادس ؛ نهاوند وما بعدها 


14١ 
141 
187 


زيل 
15 


كمه 


1 
154 
يننا 
ينا 
هذا 
154 
000 


نهاوند 
مقدمات 
هرمزان يشير 

و مر يستشير 
النعمان أمير الجيش 
ترغل في بلاد العجم 
السير في الجبل ‏ 
استكشاف ,. 
تفسية واتقدم ب 
تعبية العجم , 
سفارة المغيرة 
حصار تباوثه, 


مؤتمر حربي 


الصفحة" الموشوع الصفحة2 الموشوع 


04 3< القمقاع يتحرش 7 فتح قومس 
0 النعان تلميذ سعد 00844 صلح قومس 
203607 خطاب التعمان 45 جرجان 

20٠‏ هجوم وشهادة ونصر 4 فتح طبرمتان 
للف 00 فتح آذربيجان 
يلق مه قتح الباب 
سم 50 فتح موقان 
4 غنائم نهاوند غنزو الترك 


6 الخبر والغنائم في المدينة 


ود ”.للبت ناز الباب الثامن : انسياح من البضرة 


0.5 جبوش البصرة 
الباب السابع ٠:‏ انسياح من الكوفة 0 فتح فارس 
4 قتح توج 
28 اتطلاق إلى الشرق ولا ' أمانة 
+ فتح أصبهان هلك حملةيحرية 
07# > رستاق الشيخ فتح اصطخر 
١‏ > مبارزة وصلح 0 . مدينة اصطخر 
99و مدد من البصرة 20 سقوط اصطخر 
ور > مده إلى كرمان 4 ١‏ فتح فسا ودرايجرد 
.م0 ١‏ جوش الكوفة عر ١‏ هذه المارك 
وعم فتح هذان 4 0 فتح كرمان 
هخم ١‏ فتح الري مدع قتع مجستاد > 
م7 صلح دتياوند 0+ فتح مكران 


نرم كيلم البعزة 
الطريق إلى مرو 4م يعتزل الفتنة 
السير إلى خراسان ولام ٠2‏ سعد يلقى الله 
هجوم مضاد : 
الأخبار المعاصرة 550 00 ات لين 
آثار سقوط بني ساسان اتروع وعو 3 
البائس يزدجرد بوم ١‏ الباعث على حركة 
ميلاد عجب الفتح الاسلامي 
الطفل في المنفى 0 كتتاب مغرضؤن أم 
مذيحة ملكية جبلاء 
المسامون يغزون العراق. ٠م ١‏ حقيقة حروب الردة 
يزدجرد ملكا ك3 الدعوة إلى الله 
ورستم قائد؟ عمم208 الاسلام تحرير من 
وقد سعد إلى يزدجرد العبودية 
هزائم منكرة مم م« - مشروعية القتال 
مزيد من المزائم جم الاسلام دين الرحمة 
هوان م أغراض الحرب في 
نهاية الطريق الاسلام 
جواب ملك الصين وس الجزية . ١‏ 
انفضاض أنصاره ٠م ٠‏ هل انتشير الاسلام 
مصرع يزدجرد بالسيف ؟ 
الرثاء الوحيد 2084 الحربوالشسرائعالسابقة 
سعد في المديئة 4م ع عوامل نجاح الفتح 
مرلاح للخلافة 4م مزاعم . 
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الصفحة 


نا 
لذن 
كن 
نا 
لذن 
يلها 
يلها 
اذه 
اذه 
يننا 


الموضوع 


العصبية العربية 
اختلال أحوال فارس 
الظم يقوكض الدول 
معجزة 
الأخذ بالأسباب 
صراع البقاء 
جمود التكتيك الفارسي 
خفة حركة المسامين 
الجندية الممتازة 
انصراف المسلمين عن 
المظاهر 


الصفحة 


لف 
ليله 
لق 
لق 
نف 
للق 
لفقا 
لكف 
لذ 
للف 
له 


الموشوع 


الإعاشة والشؤ و نالإدارية 
شؤون الملة 

عفة المسلمين 

قيادات متازة 
الإيمان بالقضاء والقدر 
55 

فبارس الكتاب 
دليل الارائط 

دليل الأعلام 

دليل الأماكن 
محتويات الكتاب 


صدر عن دار ألنقا نس 0 
- سلسلة استراتيجية النتوحات الاسلامية ( لاؤلف ) ؛ ' 


١‏ - الطريق إلى المدائن 

- القادسية 
' م - سقوط المدائن ونهاية الدولة الساسانية 
؛ - الطريق إلى دمشقى ( فتح بلاد الشام ) 


- سلسلة مشاهير قادة الاسلام ل « بسسام العسلي » 
١‏ - عقبة بن اقم - الظاهر بيبرس, ونهاية 
؟ - موسى بن تصير الحروب الصليبية القديمة 
 ''‏ فتيبة بن مسلم الباهليٍ - عبد الرحمن الداخل» 
؛ - سعد بن أي وقاص (صقر قريش ) 
© عمرو بن العاص ١‏ عبد الرحمن الناصر لدين 
١‏ - أبو عبيدة بن الجراح الله 
ل خالد: بن الولين 6 الحاجب المتصور 
4 - معارية بن أبي فيان ٠‏ - المعتمد ابن تاشفين 


صلاح الدين الابري 


١‏ اللظفر قطزه وعين جالوت ل سنا 
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- إعداد وتحقيق أحمد راتب عرموش : 
موطأ الامام مالك . رواية يحيى بن يحيى الليثي . 
مسند عبد الله بن عمر. تخريج أبي أمية الطرسوسي . 
- الفتنة ووقعة الجمل . رواية سيف بن عمر الضبي الأسدي 
الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف . ولي الله الدهلوي . 
الحج والعمرة والأدعية المأثورة . 
تحقيق عاصم ,بهجة البيطار + 
موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين . للغزالي . 
الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين » للقاسمي . 
تحقيق الدكتور احسان حقي ١‏ 
- تاريخ الدولة العلية العثمانة » المحمد فريد . 
إعداد الدكتور محمد حميد الله ٠:‏ 
مجموعة الوثائق السياسية والإدارية للعهد النبوي . 
- تأليف يسام العسلي : 
سلسلة جهاد شعب الجزائر . 
- الأيام الحاسمة في الحروب الصليبية . 


